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 مة مقد  

البصريّ  الثقافةِ  الثقافيةِ أعلامُ  الساحةِ  في  أثّروا  وقد  كثيرون،  العشرين  القرن  في  ة 

شاكر  كبدر  العالمية،  الى  العربية  الساحة  تجاوز  مَنْ  ومنهم  والعربية،  والعراقية  البصرية 

ولكن    ،السياب ومحمد خضير وسعدي يوسف و... ومنهم مَنْ عَرفهُ العربُ والعراقيون

العلمي  الرغم من نشاطه  الثقافي بقيت شهرتُه محدودة، لأسبابٍ   مجموعة منهم على  أو 

عدم وجود مؤسسات    اومنه  ،عديدة، منها، عدم جمع تُراثه ونشره، ومنه محدودية نشره

ل على اظهار المثقف البصري وابراز دوره، ولو تَمَّ جمع تُراث هؤلاء لأصبحت صورة  م تَع

 البصرة الثقافية أكثر وضوحاً وامتداداً، 

  شعراء والأدباء في القرن العشرين يتجاوز عددهم المئات ويصل فهؤلاء الكُتَّاب وال

، ولكنه إما أن يكون منشوراً بنطاقٍ محدود اتحتى الألف، وقد تركوا الكثير من النتاج

 وبهذا ضاع تراثٌ كبيٌر وكثير.  ،أو ضاعَ في بطون المَجلّات والصُحف

 اثُهم ثلاثة أعلام هم: ومن هؤلاء الكُتَّاب والشعراء البصريين الذين أُهِملَ تُر

لذلك  بركات،  رجب  والأستاذ   ، شُبََّّ عباس  والسيد  جلال،  جواد  محمد  الأستاذ 

والتراث    ،عَملنا هنا على جمع ما تبقّى من تُراثهم القرآني والفكري )لمحمد جواد جلال(

) شُبََّّ عباس  )للسيد  نا   ،الشعري  ولَعلَّ بركات(،  رجب  )للسيد  والصحفي  والتأريخي 

ي والمفكريننُوفَق  والمثقفين  والشعراء  الكُتّاب  من  أكبَّ عدد ممكن  تُراث  ما لجمع    ، وماً 

لإعطاء صورة واضحة ودقيقة عن تراث مدينة مَنسية، ولهذا جاء الكتاب بثلاثة فصول، 

  ، وقد أتعبنا البحث عن تُراثِهم ونَتاجِهم في بطون الصُحف والمجلَات القديمة والنادرة

ل على   الله فاز. ولكن مَنْ تَوكَّ
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 د جواد جلالمحم    الأستاذ المُربي البصري  

 هـ ( 1404  -هـ 1319)   م(1983 –م 1901) 
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 
 وآثاره: حياته 

ة السِ ولدَِ الأستاذ محمد جواد بن يعقوب جواد آل جلال في مح  يمر في البصرة سنة  لَّ

ونظراً   .ذ على أبيه في القراءة والكتابة ، ولم يدخل مدرسةً قطتلمَ أَ بها وتَ شَ نَ وَ   ،م1901

الدّ لصِ  أَ لة والده بعلماء  بتعليمهيرجوهم الإ  ذَ خَ ين فقد  تَ   (1)هتمام  الذين  علَّم ، وكان من 

الفلسفة والفقه وعلوم القرآن والخطابة على   سَ رَ دَ وَ كما  عليهم العلاَّمة ناصر الإحسائي ،  

نه ذلك من الإرتجال في الخطابة السّ  الأستاذ عبد  . (2)لام عِزة فَمكَّ

ل الأستاذ محمد جواد جلال في مدارس البصرة والناصرية والعمارة ، ففي سنة  تَنقَّ

يَ  مًا في مدرسة السّ تم تعيينه مُعل    1921   ، مدرساً في المرحلة المتوسطةيف الإبتدائية، ثم رُق 

،   (3)   1928ثم مدرساً في ثانوية البصرة ) الإعدادية المركزية حالياً ( في العشار حتى سنة  

إذ تَمَّ نقله الى الناصرية ثم )) استقرَّ به المقام في أواخر الثلاثينيات في مدينة العمارة حتى 

ثانوية العمارة فصار  ساً للأدب العربي في  لَ مدر  ينيات من القرن العشرين ، إذ عَمِ الأربع

منتد الأسبو  ىً منزله  من  معينة  أوقاتٍ  وفي  والمثقفون  الأدباء  إليه  كان أدبياً يحضر  إذ  ع 

س  در  م من أدباء العمارة يحرصون على الإستماع الى محاضراته القيّمة ، وكان يُ تقد  الرعيل المُ 

 . (4) النحو والأدب وتفسير القرآن في بيته ((

 

مقال من أعلام البصرة ، الأستاذ محمد جواد جلال للشيخ علاء لازم العيسى ، صحيفة    ( يُنظر :1)

 ، الصفحة الأخيرة .   27/6/2003، الجمعة  4الأضواء ، البصرة ، السنة الأولى ، العدد 

( يُنظر : لوحات من البصرة ، عبير التوابل والموانئ البعيدة ، إحسان السامرائي ، مطبعة البصرة ،  2)

 .  97: ص  2013 سنة

 ( يُنظر : صحيفة الأضواء . 3)

تأليف جبار الجويبَّاوي ، طباعة الشركة العامة لإنتاج    1958-1917( تأريخ التعليم في العمارة  4)

 .  49م : ص2001المستلزمات التربوية ، سنة 
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العمارة مجموعةٌ   مذَ تلَ تَ  العمارة في   عليه في  ثانوية  تأسيس  ، إذ شارك في  من أعلامها 

نية   1927أواسط الثلاثينيات ، ففي )) عام   فُتح الصف الأول المتوسط في مدرسة السَّ

لصف الثاني المتوسط، ا   حَ فُتِ   1928عليه ملحق أول متوسط ، وفي العام    قَ الابتدائية وأُطلِ 

العام   الجديدة    حَ فُتِ   1929وفي  البناية  تدشين  ذلك  بعد  وتم   ، المتوسط  الثالث  الصف 

نية مطلع عام   سين الذين مارسوا التعليم في المتوسطة في  درّ ومن المُ   ،1934لمتوسطة السَّ

ع ، وعبدالوهاب الركابي ، ومحمد جواد جلال  مّا فترة الثلاثينيات ، طه مكي ، وموسى الشَ 

المعرو العالم   ( عبدالله  عام  وعبدالجبار  وفي   ، وغيرهم   ) اكتملت    1938-1937ف 

صفوف الثانوية ) ثانوية العمارة ( وكان مديرها إسماعيل آل ياسين ومعاونه محمد جواد  

في الثانوية   ة أمعون الطلبة سواء في متوسطة العمارشج  وكان هؤلاء الأساتذة يُ  (1) جلال((

د كانوا يلقون المحاضرات على الطلبة على الحضور في قاعة المطالعة في المكتبة المركزية ، فق

  ، السعدي  هاشم  من  كُلٍّ  سابقاً  ذكرناهم  الذين  عن  فضلًا  هؤلاء  ومن   ، هناك 

 وعبدالمطلب الهاشمي ، ومحمد حسين الياسين . 

وفي العمارة كذلك نَشَرَ الأستاذ محمد جواد جلال مقاله ) احتكار العلم ( في جريدة 

طلب  ونَشَرَ مقالاً آخر عن )  ، 12/1942/ 8لعمارة في سبوعية الصادرة في االفرزدق الا

ث فيه عن سلوك    ،1/12/1942العلم قديمًا وحديثاً ( في الجريدة نفسها في يوم   وتََدَّ

في  سهم  دَرَّ الذين  الطلبة  من  ومعاناته  وذكرياته  أساتذتهم  مع  الأخلاقي  غير  الطلبة 

الناصرية ، ونَشَرَ مقالاً عن ) مذهب التناسخ ( بحلقتين في مجلة الجيل الأسبوعية الصادرة 

سنة الأولى  والعدد الثاني لل  ،1946/ 19/3في العمارة في العدد الأول للسنة الأولى يوم  

، وهُناك أي في العمارة كَتَبَ مقالاً لم ينشره وهو يشير فيه إلى المأساة    1946/ 8/4يوم  

التي يعيشها الناس ، وعنوان المقال ) طريق البكاء ( إذ كان يمر يومياً في أحد الأحياء  

 

 . 49( المصدر السابق : ص1)
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بالنفايات والمليئة  البائسة  الباكيا  ،الفقيرة  والنساء  العُراة  الأطفال  أمامه  وهو  .  ت ويجد 

وهو يراهم على  .  صدر من تلك البيوت الآيلة للسقوطيسمع ذلك البكاء والنواح الذي ي

فتساءَل هل حَلَّت بهؤلاء مصيبةٌ ورزءٌ متجدد ، وما سبب    .هذا الحال يومياً ولمدةٍ طويلة

ينقطع الذي لا  البكاء والنواح المستمر  البكاء هو ليس بسبب   ؟هذا  أن  فاستنتج أخيراً 

ومعالجة   ،ترويح عن النفسالأو حدث وإنما هو عادةٌ يُقصد بها قتل الوقت وما    خطبٍ 

وهنا البكاء يكون كالطرب في الغناء كلاهما يحقن ما في النفس من    ،السأم ودفع الضجر

 ن من السّأَم ، ويبدو أن ألم الغناء لا يختلف عن ألم البكاء !و  ألمٍ ويُ 

ن قضى أكثر من عقدٍ  أبعد    ،ط رأسهِ ) البصرة (نُقِلَ مرةً أخرى الى مسق  1943في سنة  

لبنين في بداية  ونصف في الناصرية والعمارة ، وهذه المرة يستقر به المقام في ثانوية البصرة ل

إذ    ، ناً من عبدالله  الخمسينيات  للبنين في الخمسينيات مكوَّ البصرة  ثانوية  )) كان ملاك 

ومحمد  عبدالأحد  وفرج  شماني  يوسف  وعادل  نعوم  وإبراهيم  عباس  ومصطفى  محمد 

وكمال   الفضل  وغضاب  عبدالوهاب  العزيز ومحمود  وعزوز  زايد  ومحمد  جواد جلال 

ل السامر ومحمد جواد عبدالوهاب ورزوق فرج رزوق وأدور سيزر وحبيب هداية وفيص

 .  (1)المظفر وكاظم نعمة التميمي ((

انتقاله من العمارة الى البصرة أي منذ أواسط الأربعينيات نجد    ذ دة أي منوفي هذه المُ 

البصرة تزدهر بوجود الهيئات والجمعيات الثقافية ومنها )) جمعية الرابطة الأدبية بإدارة  

لمكتبة المركزية التابعة للإدارة المحلية ولم يكن محمد  وكان مقرّها في ا  ،محيي الدين الرفاعي

ها في منطقة نهر الخندق    ،جواد جلال عضواً فيها وكذلك الجمعية المحمدية التي كان مقرُّ

بم  الفقير  أخرى في جامع  كاظم مكي حسن وجمعية  أعضائها  الحسن في حومن  أبو  لة 

 

- 1921ثانوية البصرة للبنين خلال فترة الحكم الملكي    –( صفحات من التأريخ التربوي في العراق  1)

ضمن كتاب دراسات وثائقية في تأريخ العراق المعاصر ، د. سامي عبدالحافظ القيسي ، بغداد    1958

 . 38م : ص2009سنة 
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و  ، البصرة  نفط  شركة  عمال  من  لفيفاً  تضم  كانت  دار البصرة  ومقرها  الأدبية  الهيئة 

وكانت تَُيي الليالي الخمس الثانية من العشرة الأولى من   ، معتمدها عبدالرزاق العايش

 .  (1)حتى الليلة العاشرة منه (( مٍ رَّ شهر مُح 

محمد   سَ سَّ أَ ،  مر  يّ ية والقريب من ساحة الخضراوية في منطقة السِ اس ستانه في العببوفي  

الثقافية ( سنة    جواد جلال مع مجموعةٍ  ، وكان    1952من المثقفين البصريين ) الرابطة 

والأستاذ    ،عباس شبَّ قاضي المحكمة الشرعيةالسيد  يشارك في نشاطات الرابطة العلّامة  

و العايش  وعبدالرزاق  الحبيب  محمد  هاشم الشيخ  محمود  ومحمد  الحمزة  حسين  محمد 

الناهي وصادق الأعرجي والجواهري وسالم علوان   محمد جواد الشيخ  الجلبي وغالب 

الفضلي وشاكر نوح وكاظم مكي حسن ، وكان يحضر معهم  السهلاني والشيخ محسن 

الملائكة نازك  والشاعرة  والدكتور عبدالهادي محبوبة  الصافي  السيد عبدالحكيم   ، كذلك 

كذلك. وكانت تجتمع هذه الرابطة مة الدكتور مصطفى جواد  العلّا ) أي الرابطة (  وزارها  

وكان    ،كُلّ ليلة جمعه لتُقيم أمسية شعرية وأدبية وثقافية يشارك فيها مجموعة من الأدباء

 ،ادين دَّ ارين وعمال بناء وحَ جّ نَ رفيين من  رواد هذه الرابطة هم رجال السوق والحِ   جُلُّ 

اوز الألف وأكثر،  ويصل عددهم الى المئات وقد يتج  ،وكان بعضهم يحضر ببدلات العمل

يُ  الكبار  مي  ومما  من  للأميّين  والكتابة  القراءة  لتعليم  مدرسة  وجود  هو  الرابطة  هذه  ز 

ووجود مكتبة ) وهي مكتبة الأستاذ محمد جواد جلال ( التي تضم أكثر من ألفي كتاب  

 .  (2)في اللغة والأدب والفلسفة وغيرها 

 

عبدالدائم 1) جعفر  د.   ، جواد جلال  محمد  الأديب  والمفكر  للمربي  والفكرية  الثقافية  المنطلقات   )

رقم   السلسلة   ، العربي  والخليج  البصرة  دراسات  مركز   ، البصرة  دراسات  مجلة   ، لسنة    1المنصور 

 . 2م : ص2014

العيسى،  2) لازم  علاء  يُنظر:  التوابل،  و(  السامرائي: صوعبير  الم97إحسان  الثقافية: ؛    نطلقات 

 .  3-2ص
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يُجيد  (( جلال  جواد  محمد  الأستاذ  من   كان  وشيئاً  والفارسية  الإنكليزية  اللغة 

سلسلة مقالات في جريدة المنار للأستاذ عبدالعزيز بركات بعنوان    شَرَ الفرنسية وكان قد نَ 

 . (1) ((اسمه ووصل عددها الى عشرين مقالةلها بذيّ ولكن لم يُ  ،) المرأة في الإسلام (

 وكانت عن ) أدب القرآن ( والتي أما نتاج الرابطة الثقافية فقد تََثَّل في محاضرته الأولى

أي سنة   بعد  فيما  ، والمحاضر  بكراسٍ   1955طُبعت  وأربعين صفحة  إثنتين  الثانية في  ة 

، ومن    (2)وكانت أكثر عمقاً ودقة من الأولى    ،) علوم القرآن (كانت له كذلك وهي عن  

للأست شعر  ديوان  كذلك  الرابطة  التماسيحمنشورات  دموع   ( حسن  مكي  كاظم  ، (اذ 

 وكتاب ) جزيرة الذهب ( للأستاذ عبداللطيف الدليشي . 

عند بلوغ الأستاذ محمد جواد جلال سن التقاعد طلب إحالته على التقاعد في عام 

قسم اللغة   –كلية الآداب    –، ثم كُل فَ بإلقاء المحاضرات على طلبة جامعة البصرة  1963

عام   البصرة  جامعة  تأسيس  عند  رئيسةً   ،1964العربية  الملائكة  نازك  السيدة    وكانت 

 .  (3)واستمر وجوده في الجامعة سنة واحدة فقط  ،لقسم اللغة العربية آنذاك

الى يعود  فهو لا  ؛  العلمي  نتاجه  قِلّة  من   ،إمكانياته  أما عن سبب  العكس         بل على 

أن في  تكمن  المشكلة  ولكن   ، والنشر  الكتابة  دائم  فهو  محاضراته    هذلك  يرتجل         كان 

والأدبية بنسخٍ   ،العلمية  يحتفظ  جداً    ،مكتوبة  ولم  نادرة  وكتاباته  مؤلفاته  جَعَلَ       .   (4)مما 

تَ   (( وهو  مهم  آخر  في   ضعرُّ وسبب  الإيرانية  العراقية  الحرب  خلال  للقصف            داره 

الثمانينيات تَ ،  عقد  إلينا    الجزءُ   فَ لَ فقد  يصل  لم  ولذلك  مكتبته  من   ا ممالأكبَّ 

 

 ( صحيفة الأضواء ، علاء لازم العيسى .  1)

 .  3( يُنظر : المنطلقات الثقافية والفكرية : ص2)

 .  27( يُنظر : المصدر نفسه : ص3)

محمد جواد جلال وأثره في الحركة الأدبية في العمارة والبصرة ،    –( يُنظر : مقالة جبار الجويبَّاوي  4)

 .  1997تشرين الثاني سنة    3العمارة العدد  مجلة طب وثقافة ،
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، وسببٌ ثالث هو عدم وجود أرشيف  وطني في البصرة يمكن منه القليل  إلاّ  (1) كتب ((

 حتىد لها وجود  ت القديمة ولم يُعَ جلاَّ ف والمَ حُ كثير من الصُّ الالرجوع إليه ، فقد اندثر  

 المكتبات الشخصية والحكومية .وكذلك يتم الرجوع إليها . 

جلال   جواد  محمد  الأستاذ  توفّي  سنة  الثمانين  تجاوز  عمرٍ  يوم  في  بعد 

يحضر 11/9/1983)) لم  الإيرانية  العراقية  الحرب  بأحداث  تَر  البصرة  كانت  ولما   ،

جنازته إلاّ ثلاثة أشخاص هم ولده نزار وصديقه عبدالرزاق أحمد وإمام جامع الهدى في 

يد حامد السويج الذي أدّى الصلاة على جنازته ولم تجرِ له مراسيم  السّ  المغفور لهالبصرة  

 اً للناس. بّ رحمهُ الله تعالى فقد كان طيب القلب عفيفَ اللسان مُح  . (2) التشييع ((

 

 :آثاره

طُبعت   ،رابطة الثقافية (لتيب أدب القرآن ) وهو في الأصل محاضرة ألقاها في اكُ  -1

 .  1955في مطبعة الأديب في البصرة سنة 

وهوكُ  -2  ( القرآن  علوم  (  تيب  الثقافية  الرابطة  في  ألقاها  محاضرة  الأصل    ،في 

 وطُبعت في مطبعة حداد في البصرة .

  ، ( وراء الطبيعة  في مسائل ما  فلسفة الإمام ) كتاب درس فيه فكر الإمام علي )ع( -3

   151في )    1952في النجف في مطبعة الراعي سنة    عَ بِ طُ 
ٍ
واحد   ( صفحة وهو في جزء

 . (3)ذ إحسان السامرائي وليس في جزئين كما ذكر الأستا

سبوعية الصادرة في العمارة  مقال ) احتكار العلم ( نشرته صحيفة الفرزدق الا -4

 .1942/ 12/ 8يوم 

 

 .  27( يُنظر : المنطلقات الثقافية والفكرية : ص1)

 .  27( المنطلقات الثقافية : ص2)

 .  97( يُنظر : عبير التوابل : ص3)
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 .1/12/1942ته جريدة الفرزدق يوم طلب العلم قديمًا وحديثاً ( نشرمقال ) -5

أيلول   3السنة    4، العدد    مقال ) المحاكاة وأثرها في الحياة ( مجلة الإعتدال النجفية -6

 . 235-233ص 1935سنة 

تشرين    3السنة    5د ( مجلة الإعتدال النجفية العددرَّ مقال ) حاجتنا الى منطق مُج  -7

 .  272-269ص 1935الأول سنة 

مقال ) لغة الدين ولغة العلم ( القسم الأول نشرته مجلة الإعتدال النجفية العد   -8

 .  528- 525ص  1936شباط سنة   3سنة  9

السنة   10قال ) لغة الدين ولغة العلم ( القسم الثاني نشرته مجلة الإعتدال العدد  م -9

 .  584- 581ص 1936نيسان سنة  3

كانون    4السنة    1مقال ) الغاية والواسطة ( نشرته مجلة الإعتدال النجفية العدد    -10

 . 30/34ص  1936الأول سنة 

الأسبوعية في العمارة   مقال ) مذهب التناسخ ( القسم الأول نشرته مجلة الجيل -11

 .  19/3/1946السنة الأولى يوم  1العدد 

سبوعية في العمارة  مقال ) مذهب التناسخ ( القسم الثاني نشرته مجلة الجيل الا  -12

 . 4/1946/ 8السنة الأولى يوم  2العدد 

في الإسلام ( مجموعة مقالات نشرها في صحيفة المنار البصرية    مقال ) المرأة   -13

الستينيات  أوائل  كتاب كما ذكر الأستاذ   ،التي كانت تصدر في  وهي مقالات وليست 

 . (1)إحسان السامرائي

مقال ) نظرية الأوساط لأرسطو ( نشره في جريدة الجامعة ) البصرة ( العدد    -14

 .  3/4/1965يوم  28

 

 .  97( يُنظر : المصدر السابق : ص1)
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  47( مقال نشره في جريدة صوت البصرة الأسبوعية العدد ) حديث في الفن   -15

 . 6/8/1965في 

السّ   -16 أسس   ( في  مقال  نشره   ) الصوفية  عند  البصرة جلوك  صوت  ريدة 

 .  11/1965/ 16في  57سبوعية العدد الا

دينية . مجلة التاجر التي تصدر عن غرفة تجارة البصرة ، كانون   التجارة بنظرةٍ   -17

 . 1968السنة الثانية سنة ،  13، العدد الأول 

 ديوان شعر مخطوط .  -18

 مقال ) الصائم الثائر ( غير منشور .   -19

 مقال ) طريق البكاء ( غير منشور .   -20

 مقال ) العزّة القومية ( غير منشور .   -21

 مقال ) معارضات ومعروضات ( غير منشور .   -22
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(1 ) 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 ن آأدب القر

 :المقدمة

أُلقيت مَ هذه   الن تين أحداهما  رَّ محاضرة كانت قد  الرابطة  في منتدى  ، والثانية في  شر 

من   علَّ ، ، ولَ   استمع إليها إلقاءها ثانيةً   نْ الثقافية وكان ألقاؤها أول مرة في أن يطلب مَ 

ويلح في هذا الطلب أن   بذلك حتى صار يطلب إليّ   أو مرتين لم يكتفِ   رةً استمع إليها مَ 

 أشمل   وفائدتها  ،  أتم  نفعها  ليكون  ،الى المطبعة ، وأن أنشرها وحدها في كتاب  أبعث بها  

 مرأ  عاتقها  على  خذتْ أَ و  ،  فقبلت  الثقافية  الرابطة  الى  نشرها  أمر  لكِ وأُ   أن  ورأيت  ،  وأعم

  منشوراتها  ثاني ، الكريم والجمهور  ، الكرام عضائهاأ الى مقد  تُ  الآن هي وها : والنشر الطبع

  قد   تكون  نأ  نرجو   المحاضرة  هذه  لهم  م قد  تُ   إذ  وهي  (  التماسيح  دموع  )  لهم  متقدَّ   أن  بعد

 اللبن  خير  من  كانت  ربما  واحدة  لبنةً   الإسلامية  العربية  الثقافة  بناء   في  تضع  لأنْ   تْ قَ وفِ 

  جاء   الذي  الأدب  ذلك   ،(  آنالقر   أدب   )  على  تقوم  لأنها  ومتانة  قوة  كثرهاأ و  ،  فضلهاأو

  عناه م  في  وجديداً   ،  وأسلوبه  لفظه  في  جديداً   :شؤونه  من  شأن  كل  في  جديداً   للناس

  من   لهم  جَ ونَهَ   ،  دين  من  للناس  عشَرَّ   فيما  وجديداً   ،  ومراميه  مقاصده  في  وجديداً   ،  وتصويره

 . الحياة ونظام والخلق  العقيدة في  لياعُ  ثلٍ مُ  من لهم وأقام ، سنن

  الرائع   الفني  وجماله  ،  المحمود  أثره  العربية  اللغة  في  له  كان  صبخِ   أدبٌ   القرآن  وأدب

 ألفاظها   بَ ذَّ وهَ   ،  لهجاتها  دَّ حَ وَ   :قبل  من  بمثلها  لها  دَ هَ عَ   لا  قشيبة  لةً حُ   العربية  به  لبست  الذي

  اللغوية   العلوم  من  كثيراً   ثَ حدَ أو  نقراضالإ  من  وحفظها  نطاقها  عسَّ وَ وَ   ،  وأساليبها

  بعيداً   نذهب  لا  ناولعلَّ   ،  والغرب  الشرق   أمم  من  الملايين   لغة  بفضله  صبحت أو   ،  والشرعية

 . والحياة الدهر قيَ بَ  ما ستبقى التي الخالدة الإسلامية المعجزة هو الأدب هذا أن قلنا ذاإ



18 

  يتناول   منها  كل  القرآن  عن  محاضرات  عدة   لقيأ  نأ  على  النية  عقدت  قد  نتُ كُ   ولقد

  استطع   لم  بحيث   ،اتيةمو  تكن  لم  الفرص  ولكن  ،بةتشع  المُ   الكثيرة  نواحيه  من  واحدةً   ناحيةً 

 علوم)  في  والثانية  ،(  القرآن  أدب  )  في  حداهماإ  ثنتينإ  محاضرتين  سوى  منها  لقيأ  أن  إلّا 

  ما  منه نتناول القرآن من أخرى نواحٍ  في  الكلام فرصة  يتيح هذا  بعد الزمن لَّ لعَ وَ  ،( القرآن

 .  الموفق  والله الفوائد وأحسن .الآثار أعظم العربية للثقافة فيه يكون نأ نرجو

 .  1955-3-9 البصرة

 جلال  جواد محمد             

 البصرة في الثقافية الرابطة رئيس

 

 القرآن  أدب 

 : تمهيد

 :المحترمون السادة أيها

  على  الشكر  جزيلَ   شكركمأ  البلد  هذا  في  نشرال  منتدى  لفرع  الإدارية  الهيئة  بلسان   إني

  السعيدة   الفرصة  هذه  لي  تهيأ  إذ  نفسها  الهيئة  شكرأ  كما  ،الاجتماع  هذا   بحضور  تفضلكم

  الهيئة   تْ مَ زَ عَ   التي  المحاضرات  من  الأولى  المحاضرة  لاستماع  بحضراتكم  جتماعالإ  فرصة

  تْ ئتِ فَ   ما   –  خطاها  اللهُ  ددَّ سَ   –  الإدارية  والهيئة  .  وآخر  حينٍ   بين  منتسبيها  بها  تنفع  نأ  على

  ونشر   الدين  خدمة  من  به  تقوم  نأ  يجب  بما  القيام  من  نهاتَكّ   التي  الوسائل  شتى  في  كرتتب

 ، الواجب  ببعض  ومتق  ،المبارك  الشهر  هذا  حلول  فرصة  تنتهز  ذإ  نهاأو  ،  الثقافة  وبث  دبالأ

  د مه  ويُ   ،أزرها  يشد  نْ مَ   فيكم  تجد  ن أ  وعسى  ،ثانياً   مؤازرتكم  وعلى  ،ولاً أ  الله  على  معتمدةً 

 . عملها سبيل لها
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  الهدى   من  وبينات  للناس هدى  القرآن  فيه  لنزِ أُ   الذي  رمضان  شهر  هو  هذا)  –  سادتي

  وليس   ،  المجهول  المعلوم  نآالقر  هذا  عن  ثكمد  حُ أ  نأ  الليلة  هذه  في  أحببت  وقد  .  (رقانوالف

 فهو  ،مثله  نجهله  كتاب  بيننا  ليس   كما  نالقرآ  مثل  نعرفه  كتاب  بيننا  ليس  نأ  عليكم  بخافٍ 

  حيث   من  وهو  ،المعارف  عرفأ  يديناأو  سماعناوأ  أبصارنا  متناول  من  قريباً   كونه  حيث  من

 . النكرات نكرأ عملنا عن بعيداً  هكون

سفارنا ورحلاتنا  أفي بيوتنا ومنازلنا ونصطحبه في    خرهُ دَّ في صبانا ونَ   نَ آم القرننا نتعلَّ إ

ومعابدنا مراقدنا  قبب  الكريمة  بآياته  رُ   ،وننقش  منه  نتخذ  نُ   قىً وقد  بها  رقّ وتعاويذ  ي 

.  حزاننا  أفراحنا وأليه في شتى مناسبات  إمع  ستَ و نَ أنتلوه    يضاً أونحن    ،طفالنا ومرضاناأ

صاب منه ما  أقدره , و  قَّ ره حَ دَّ معرفته , وقَ   قَّ القرآن حَ   فَ رَ عَ   نْ نفعل هذا كله وليس بيننا مَ 

و  أ ننا قد بعدنا عن القرآن لأ وما ذلك إلاّ  ، ن يصيبه كل ذي دين من كتابه المقدسأينبغي  

ه ولا في استطاعة  غورَ بَِّ سعنا فهو لعمر الحق بحر خضم لا يبلغ مداه ولا يَ   دَ عُ نه قد بَ لأ

 أحد أ
ٍ
 . ةمن نفائس فرائده المكنون ن يظفر بشيء

ن آفي القر  نّ مكان اختصاره وايجازه لأعريض ليس في الإ  والكلام عن القرآن طويلٌ 

بالتأمل والنظر , ففي القرآن ها خليق  لُّ جهات عديدة كلها جديرة بالبحث والدرس , وكُ 

ووعيد    ل وحكمة , وفي القرآن وعدٌ ثُ بَّ وفي القرآن مُ ن مواعظ وعِ آبيان وقصص , وفي القر

القرآن   , وفي  تعليم وتشريع  القرآن  عَ   مٌ جَ   دبٌ أ, وفي  ن تصفه  أالألسن عن    تْ زَ جَ رفيع 

 جماله . ن تقف على سِ  أفهام عن ت الألَّ وكَ 

ردت أ ولو  ،ليكم عن كل هذا إث دَّ ن اتََ ة أيراستطاعتي في هذه الوقفة القص وليس في

دب القرآن(  أ)  ليكم عنإث  ولكنني سأتَدَّ ،  البيان وطال الزمان  صُرَ وقَ   اللسانُ   يَّ عَ ذلك لَ 

ه تُ عَ مَ دب الذي سَ ب , ومتعة النفس والعقل , هذا الأوالقل  معِ دب الذي هو ملء السَ هذا الأ

  تخذ منه تبصرةً اآمن ف نْ وآمن به مَ  ا فحسبته سحراً هانُه ليه كُ إ صغت أو ته شعراً نَّظَ قريش فَ 

دب خير  لنا في دراسة هذا الأ  نَّ أ  –ا السادة المحترمون  يّ أ  –ن تعلموا  أود أو.  وذكرى  
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لتغذي العقـالوسائل  وتربيـة  الوجـل  وتهذيـة  النف ـدان  مـولأ   نْ ـومَ   ،سـب    –   نا   ـى 

فيضه لتعمر قلوبنا ونأخذ من  ،دب الرفيع نغترف من معينه بهذا الأ  ؟  – المسلمين معاشر

 .وتصفو ضمائرنا

ق  علَّ تَ وثانيتهما تَ   ،سلوبهق بلغته وأعلَّ تَ ولاهما تَ أ  :والكلام عن القرآن يتناول ناحيتين

 . شاء الله نْ إ يهماكلِت ليكم عن هاتين الناحيتين إث حدُّ ق للتَ وفَ أُ  علي  بأغراضه ومقاصده ولَ 

 

 : لغة القرآن

بلغة العرب وجاء بلسان    لَ زَ بين نَ عربي مُ   ن القرآن كتابٌ أيشك في    نْ ليس هناك مَ 

ولكن اللغة العربية   .حيطالى المُ   وجنوباً ،  الى جبال طوروس  سكان الجزيرة التي تَتد شمالاً 

و  أ سلام  سلام بل وفي العصر الذي قارب الإلم تكن واحدة في العصور التي سبقت الإ

  ، لغة الجنوب  الشمال غيرَ   وكانت لغةُ   ،هاذ كان لكل بيئة لغتها ولكل قبيلة لهجتُ إ  ،قارنه

.  ير بلغتنا ولا لسانهم بلساننا  تالله ما لغة حِم   :بو عمرو بن العلاء بقولهأشير  والى ذلك يُ 

 ؟جاء  مر كذلك فبأي لغة نزل القرآن وبأي لسانٍ ذا كان الأإو

على خطاب قريش   نه جاء بلغة قريش ولكن هل كان نزول القرآن مقصوراً لا شك أ

 ؟وحدها دون سائر العرب

 ،هلهاد بلاد الجزيرة وتسيطر على لغات ألغة قريش كانت تسو  نّ والجواب على هذا أ

ن بلد  أفمرجعها الى  .  سباب هذه السيادة  أا  مّ أ.  ن ينزل بها القرآن الكريم  أ  فكان طبيعياً 

عميق وواد   جٍ ليه في كل عام من كل فّ إلقبائل العرب يفدون    جاً قريش ) مكة ( كان مَحَّ 

وكانوا يعقدون لهم قبل الحج .  ليها القرابين والنذور  إبون  صنامهم ويقرّ أسحيق يزورون  

قول أسواق  أو  لهوٍ   نديةَ أو  سمرٍ   السَ وبعده مج  براعة  من  وهبوا  بما  فيها  ليتنافسون  دب 

صحابها بخير ما فيها وتواتيهم أد  وكانت تلك اللغات تَ  ،ة وفصاحة منطق وبلاغة حج

وكانت قريش ترهف   ،سهل  فصيح وتركيبٍ   جزل وكلمٍ   بأحسن ما تَتوي عليه من لفظٍ 
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ارت لها منها هي خلاصة ما  ت خاف.  سماعها الى تلك اللغات المختلفة واللهجات المتباينة  أ

في هذه اللغات , لغة امتازت بالجزالة والسهولة وجمال التعبير , ولمكانة قريش بين العرب  

الديني والإوسيادتها  استطاعت  ة  كافة  أقتصادية  العربية  القبائل  على  لغتها  تفرض  .  ن 

سرها وعذوبتها وكونها لغة لنطق بها وآثرت هذه القبائل اللغة القريشية ليُ وترغمها على ا

 لهذه اللغة أن تسود لغات مَّ وبهذا تَ .  ليها ويجتمعون في بلدها كل عام  إون  جّ القبيلة التي يَح 

 ،ميرية في الجنوبتهزم بعد هذا اختها الحِ   نْ  لأتْ قَ ووفِ   ،هلهاالجزيرة وتسيطر على ألسنة أ

 ن ينزل بها القرآن الكريم . ئذ لأوتهيأت عند 

  .فيه  يكون لبعض لغات القبائل الأخرى نصيبٌ لا  ن  أ إلّا    بتْ لكن مرونة القرآن أَ 

عربية غير قريشية   جاءت فيه من لغاتٍ   لفاظاً أهناك    نّ أفقد وجد الباحثون في لغة القرآن  

ي أج(  وَّ ي ستور و)زَ أي ساهون و) معاذير (  أ(  )سامدونة وسّ أي  أرائك (  أ)    :منها

بوا ( بمعنى هربوا و)المسطور( أي المكتوب وهذه قَّ )اللهو ( بمعنى المرأة و) نَ ( ونكح)

مة ( بمعنى سنين أية ( بمعنى وضح و )شِ   و)  بمعنى ربّ   بعل (  ا )همن اللغة اليمنية . ومن

أي    وتعضلوهنَّ   ) الرّ   بسوهنَّ تََ (  بمعنى  و)  (  س(  البئر  بمعنى  سلين غِ و))  الحار ( 

و )   زر ( أي ولد الولد  ومنها ) الوِ   ،زدشنوءةأة . وهذه من لغة  قارّ احة( بمعنى حَ و)لوَّ 

ي أي ساعاته وفورهم  أناء الليل (  آ  الرجز ( بمعنى العذاب و ) شروا ( بمعنى باعوا  و)

و) عِ مِ   وجههم   ( و  متتابع  بمعنى   ) (  درار  و)أيلة  فاقة  اغزوا أ (  فروابمعنى  بمعنى  ي 

) دلوك الشمس ( أي زوالها و)شاكلته( بمعنى ناحيته ائحون( بمعنى الصائمون والسّ و)

جداث( بمعنى القبور و )ثاقب ( حد (  بمعنى ملجأ و)الألتَ و) مُ   نَّ و)رجم( بمعنى ظَ 

. من لغة هذيلة( بمعنى مجاعة وهذه  بسغَ  ( بمعنى )مسامير ( و )مَ سُ بمعنى مضيء و)دُ 

بور ( بمعنى (يأس بمعنى يعلم و)يفتنكم( بمعنى يضلكم في لغة هوازن . ومنها:  يومنها  

بمعنى    -  ءفهاالسُ   -ومنها )بليت( بمعنى ينقص بلغة عبس . ومنها  ،مانهلكى في لغة عُ 

وهّ الجُ  بمعنى  عجزِ ومُ   صاغرين  –خاسئين  -ال  بمعنى  والموئِ   (سابقين)ين   ( الملجأ)ل 
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 (الكتب)سفار بمعنى  والأ(  الكذابون)اصون بمعنى  والخرّ   (آيسون)سون بمعنى  مبلِ وُ 

ل بمعنى  شة . ومنها الفن. وهذه في لغة كنا  (كفور)وكنود بمعنى    (تْ عَ جَمَ )وأقتت بمعنى  

بمعنى  يّ وزَ   (الجبن) بمعنى    (يزنا مَ )لنا  بمعنى    (نحولاً )وعتيا  وأنكر   (البيت)والصرح 

  يَر . وهذه في لغة حِم   (شديدة)ي ينقصكم ورابية بمعنى  أ  (تركميو )قبحها  أي  ات أالأصو

بمعنى   كدأب  بمعنى  وتَ   (كأشباه )ومنها  بمعنى  وشر    (تَيلوا)عولوا  وعصيب   (لك  نَ )د 

بمعنى    (شديد)بمعنى   بمعنى    (جانب)وحدب  بمعنى  دَ والوَ   (السحاب)والخلال  ق 

  (الحائط)وسور بمعنى    (يخرجون)لون بمعنى  نسِ ويَ   (المحل المرتفع)وربع بمعنى    (المطر)

والخرطوم    (الفناء)والوصيد بمعنى    (مقتدر)رهم . ومنها مقيت بمعنى  وهذه في لغة جُ 

سيمون أي ترعون تَ   : ج ومنهاذحَ وهذه في لغة مِ   (الدهر)والحقب بمعنى    (نفالأ)بمعنى  

بمعنى  (منتشر)بمعنى    جومري بمعنىوصفت  وشطط  لغة   (كذب)  )مالت(  في  وهذه 

ومِ   . بمعنى  نِ   :نهاخثعم  بمعنى    (فريضة)حلة  بمعنى يو)ص  (ق ي  ضَ )وحرج  اصيهم( 

عيلان   قيسون وهذه في لغة  لعُ حصونهم و )تَبَّون( بمعنى تنعمون و ) رجيم ( بمعنى مَ 

(  جيال في لغة سعد العشيرة ومنها )فجافدة ( بمعنى اختان و)كل ( بمعنى عِ ومنها )حَ 

بمعنى    (طرق )بمعنى   كندة  (تَزن)وتبتئس  لغة  )ربيون  ،في  رجال  ومنها  بمعنى   )

 ضر في لغة حَ   (عصاه)( بمعنى  أتهعياء و)منسإبمعنى    هلكنا و )لغوب(أو)دمرنا( بمعنى  

( في وع)جي لا تزيدوا , في لغة مزينة . ومنها ) إملاق ( بمعنى أ( وت . ومنها )لا تغلوامَ 

في لغة   (اليد)( بمعنى  جذام ومنها )الجناح  لوا في لغةِ خلَّ تَ ( أي فَ لغة لخم . ومنها )فجاسوا

هلكنا في لغة  أي أ(  ومنها )تبَّنا  ، ( في لغة اليمامةضاقت)بمعنى    (حصرت)حنيفة ومنها  

 مارة. ي الموت في لغة عِ أ  (الصاعقة)م . ومنها  يلفي لغة سُ   (رجع)ومنها )نكص( اي    ،سبأ

عربية   في ذهني الآن من الألفاظ التي جاءت في القرآن من لغاتٍ   ضَرَ هذا سادتي ما حَ 

أن تنيف على المائة . ويرى الباحثون في لغة القرآن    غلب الظن  أوهي في    ،ليست بقرشية

أ  من    لفاظاً فيه  بمعنى    عجميةٍ أصول  أجاءت  )أباريق(  وأمنها  بمعنى   (إستبَّق )كواز 
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ر و)الكافور( وهو نبت طيب و)كنز ( بمعنى تحج  المُ   (الطين)يل( بمعنى  سج  ( و)الحرير)

يب وكل هذه جاءت من اللغة الفارسية . ومنها ) أواب( المال و )مسك( ونوع من الطِ 

سد و  رة ( بمعنى أسوَ ثم و )قَ إح و)الجبت( بمعنى الشيطان و )حوب ( بمعنى  سب  أي المُ 

)المِ )كِ  و  ضعفين  بمعنى   ) الكُ فلين  بمعنى   ) و)المُ وَّ شكاة  و  ة  الزيت  بمعنى   )  هل 

و)يَ   )  ) الليل  )قيام  بمعنى   ) الليل  بمعنى  صدُّ ناشئة  اللغة    (نضجوُّ يَ )ون(  . وهذه من 

اللغة    (الكتاب)بمعنى    (طّ القَ )و  (العهد)بمعنى    (صرالأ)الحبشية . ومنها   . وهذا من 

الرقيم  ( ومنها   . و)    النبطية  الطريق  بمعنى   ) )السراط  و  والكتاب  اللوح  بمعنى   )

يزان . المِ الورق و)القسطاس ( بمعنى  ستان و ) القرطاس ( بمعنى  الفردوس ( بمعنى البُ 

عنى البحر وهذان من  م م ( بور ( بمعنى الجبل و) اليَّ ومنها )الطّ   ،وميةوهذه من اللغة الرُّ 

 يانية .اللغة السّر 

: ذا كان القرآنإ  :عن في عروبة القرآن فيقولريد الطَ يُ   نْ هنا اعتراض مَ   ردُ ما يَ   وكثيراً 

غَيْرَ ذِي عِوَجٍ (( فما معنى وجود هذه الأ يّاً 
عَرَبِ قُرآناً  وهل هناك ضرورة    ؟لفاظ فيه)) 

لاستعمالهالحَّ مُ  ذلك    ؟ة  على  الأأوالجواب  جنسية  الأن  كجنسية  مرجعها  لفاظ  فراد 

لغتهم   لاّ  فلم يعرف إبلاد العرب صغيراً   لَ دخِ أُ   عجمياً  أن إنساناً أفلو    ،العرض لا الجوهر

أنه عربي في    حدٌ  منهم ولم يشك أصبح واحداً أبدينهم وأخلاقهم    وتقاليدهم ولم يدن إلاّ 

  مٍ أو  واحدٍ   بٍ ألوا من  سِ هم نُ لُّ يذكر فالناس كُ   عد له شأنٌ ما الدم العنصري فلم يُ أ  ،صميم

و ميزتهم  إواحدة  الأ  ،أجناساً نما  لغةٍ هذه  من  المكانية  و   عراض  .  أودين  وتقاليد  خلاق 

ولكن خضوع  ،نما تألفت من هذه الحروف الهجائية المحدودةإلفاظ في جميع اللغات والأ

لغةٍ  لقواعد  سواها  بعضها  دون  اللغة  تلك  الى  لنسبتها  الحقيقي  السبب  هو  ،  معلومة 

القر في  جاءت  التي  من  آفالألفاظ  تُ صولٍ أن  لم  أعجمية  أعَ   الحقيقة  في  بعد  د  عجمية 

ة في قوالب صوغَ خضوعها لقواعد لغة العرب ودخولها في شعرهم ونثرهم فهي الآن مَ 

ليها ب إنسَ ر ويُ صغَّ ب وتُ عرَّ ث وتُ ؤنَّ ع وتُ مَ تُج و  ىنَثّ ر وتُ نكَّ ف وتُ عرَّ وهي تُ ،  عربية    وزانٍ أو  
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النحو  وفقاً  العربيين  لقواعد  أ  .والصرف  ليس  إصبحت عربية  أنها  فليس في شك في  ذ 

مُ  لغة  الأخرىلَّ قِ ستَ هناك  اللغات  أب  ،ة في وجودها عن  ثَ عد  تَ   نّ أ  تَ بُ ن  قد  ع  فرَّ اللغات 

 .  واحدٍ  صلٍ أها من لُّ ونشأت كُ  ها عن بعضٍ بعضُ 

 

 سلوب القرآن ا

الذي   الاسلوب سلوب القرآن هذا  أليكم عن  إث  التحدّ   الى   –  سادتي  –ل بعد هذا  قِ نتَ نَ 

الذي يقول فيه الوليد   الاسلوبويستهوي قلوبنا بجماله . هذا    سماعنا ببلاغتهِ أيسترعي  

سفله أ  نّ أق , وورِ علاه لمُ  أنّ أعليه لطلاوة , و  نّ أفيه لحلاوة و  نّ إ  " به  غيرة وهو كافرٌ بن المُ 

نه  إفقائل    ،ختلاف فيهوقع الإ  الاسلوبعلى عليه . ولجمال هذا  نه يعلو ولا يُ وأ  ،ق غدِ لمُ 

  نّ ه حسين بك الكاتب المصري الشهير إنه من النثر ويرى الدكتور طإمن الشعر وقائل  

فهو يرى    ،قسمة الكلام العربي ثلاثية وليست ثنائية فالكلام العربي عنده شعر ونثر وقرآن 

 قائم بذاته لاهو بالشعر ولا هو بالنثر . القرآن قسمٌ  نّ أ

 : قوالة أثلاث  هومدني هكيّ د مَ ومنه مدني وفي تَدي يٌ والقرآن منه مكّ 

 . بالمدينة  لَ زَ لمدني ما نَ ابمكة و لَ زَ المكي ما نَ  نّ إ -1

 قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها  لَ زَ المكي ما نَ  نّ إ -2

 هل المدينة . أبه  بَ وطِ والمدني ما خُ هل مكة أبه  بَ وطِ المكي ما خُ  نّ إ -3

الذي يمنا  نما  إومهما يكن من شي فليس يعنينا ترجح بعض هذه الآراء على سواه و

 ه الخاص .سلوبَ  لكل من هذين أنَّ أو ،القرآن منه مكي ومنه مدني نَّ هو معرفة أ

  ، تلفت الأنظار وتستهوي النفوس الى هذا الدين الجديد  نْ أية  كَّ المَ   السورهمة  كانت مُ 

س لمبدأ روحي يرى من الواجب  تحم  منه موقف الداعي المُ   )ص(  وكان موقف الرسول

شد أالخطابي و  الاسلوبقرب الى  أ ة  كيَّ لذا كانت الصور المَ .  الجهاد في سبيله  و علانه  إعليه  

ت نارية شديدة يجري فيها الكلام شبه بحملاأعلى المقاومين فهي في الغالب    انقضاضاً 
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 لذا كانت السور المكية تَتاز بأمورٍ .  في النفوس شديد الأثر في القلوب  عظيم الوقع   قوياً 

 :منها

))وَالْعَادِيَاتِ    :صر الجمل والفواصل وغلبة التسجيع كما في سورة العادياتقِ  -1

ضَبْحاً * فَالموُْرِيَاتِ قَدْحاً * فَالمُْغِيَراتِ صُبْحاً * فَأَثَرْنَ بهِِ نَقْعاً * فَوَسَطْنَ بهِِ جَمْعاً (( وكما  

الفجر فِي    :في سورة  هَلْ   * يَسْرِ إذَِا  يْلِ  وَاللَّ وَالْوَتْرِ*  فْعِ  وَالشَّ  * عَشْرٍ وَلَيَالٍ  ))وَالْفَجْرِ* 

 سَمٌ ل ذِي حِجْرٍ (( . ذَلكَِ قَ 

الأ قَ كثرة  جمع   ( والقَ سَ قسام   ) من  أم  سَ م  يفتقر  أداة  التوكيد   الاسلوب ليه  إ دوات 

قسام ترد كثيرة في سور القرآن المكية  والأ  ،الحجة واقناع الخصم المعارض الخطابي لإقامة

مْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إذَِا تَلَاهَا  : كما في سورة الشمس هَا *   ))وَالشَّ * وَالنَّهَارِ إذَِا جَلاَّ

مَاء وَمَا بَناَهَا * وَالْأرَْضِ وَمَا طَحَ  يْلِ إذَِا يَغْشَاهَا * وَالسَّ اهَاوَاللَّ ((  اهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ

يْتُونِ * وَطُورِ سِينيِنَ   :وكما في سورة التين وكما في   ،((  * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأمَِينِ   )) وَالت يِن وَالزَّ

وجِ * وَالْيَوْمِ الموَْْعُودِ * وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ((    :سورة البَّوج   مَاء ذَاتِ الْبَُُّ وكما  ،  )) وَالسَّ

الليل وَالْأنُثَى ((    : في سورة  كَرَ  الذَّ خَلَقَ  وَمَا  تَجَلىَّ *  إذَِا  وَالنَّهَارِ  يَغْشَى *  إذَِا  يْلِ  وَاللَّ  ((

،  لعاديات وسورة الفجر وسورة المرسلات وسورة النجم ومثلها سورة الطارق وسورة ا

 وغيرها كل هذه تستهل بالقسم . 

وهي كما يقول غير الجازمة  ذا ( الشرطية  إ)  ـتصدير بعض الجمل والآيات ب -2

راد الإشارة  وترد في صدور بعض الآيات عندما يُ   ،ل من الزمانقبَ ستَ ظرف لما يُ   :النحاة

مَاء انفَطَرَتْ   :وانقلابات كما في سورة الانفطارهوال  أ الى ما في يوم القيامة من   )) إذَِا السَّ

رَتْ * وَإذَِا الْقُبوُرُ بُعْثرَِتْ (( وكما في سورة   * وَإذَِا الْكَوَاكبُِ انتَثَرَتْ * وَإذَِا الْبِحَارُ فُج 

تْ * وَإذَِ   :الانشقاق  َا وَحُقَّ تْ * وَأَذِنَتْ لرَِبه  مَاء انشَقَّ تْ * وَأَلْقَتْ )) إذَِا السَّ ا الْأرَْضُ مُدَّ

رَتْ * وَإذَِا النُّجُومُ انكَدَرَتْ    :مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (( وكما في سورة التكوير مْسُ كُو  )) إذَِا الشَّ

تْ * وَإذَِا الْبحَِارُ   تْ * وَإذَِا الْعِشَارُ عُط لَتْ * وَإذَِا الْوُحُوشُ حُشِرَ َ بَالُ سُير 
* وَإذَِا الْجِ

وَإذَِا  سُ   * قُتلَِتْ  ذَنبٍ  بأَِي    * سُئلَِتْ  الموَْْؤُودَةُ  وَإذَِا   * جَتْ  زُو  النُّفُوسُ  وَإذَِا   * رَتْ  ج 
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رَتْ * وَإذَِا الْجَنَّةُ أُزْلفَِتْ ((   مَاء كُشِطَتْ * وَإذَِا الْجَحِيمُ سُع  تْ * وَإذَِا السَّ حُفُ نُشِرَ الصُّ

 صغياً ب مُ بلغ في التهويل وجعل المخاطَ ألكلام  ف هنا جواب الشرط ليكون اذَ وقد يُح 

بَالُ    :النتيجة كما في قوله  نتظراً مُ  مَاء فُرِجَتْ * وَإذَِا الْجِ )) فَإذَِا النُّجُومُ طُمِسَتْ * وَإذَِا السَّ

تَتْ  سُلُ أُق  لَتْ((نُسِفَتْ * وَإذَِا الرُّ  . * لِأيَ  يَوْمٍ أُج 

ا ))  :ذكار كما في سورة الواقعةما يأتي للتقرير والإ  الاستفهام وكثيراً  -3 أَفَرَأَيْتُم مَّ

رْنَا بَيْنكَُمُ الموَْْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِيَن تَُنْوُنَ * أَأَنتُمْ   تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخاَلقُِونَ * نَحْنُ قَدَّ

لَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ * وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأوُلَى فَلَوْ  بَد  لَا * عَلَى أَن نُّ

أَ   * رُونَ  لَجَعَلْناَهُ تَذكَّ نَشَاء  لَوْ   * ارِعُونَ  الزَّ نَحْنُ  أَمْ  تَزْرَعُونَهُ  أَأَنتُمْ   * رُثُونَ  تََْ ا  مَّ فَرَأَيْتُم 

بُو هُونَ * إنَِّا لمَُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحرُْومُونَ * أَفَرَأَيْتُمُ الماَْء الَّذِي تَشْرَ نَ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّ

تُمُوهُ مِنَ المزُْْنِ أَمْ نَحْنُ المُْنزِلُونَ * لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ * * أَأَنتُمْ أَنزَلْ 

نَحْنُ المُْنشِؤُونَ ((  وكما في سورة  أَمْ  أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا  أَأَنتُمْ  تيِ تُورُونَ *  الَّ النَّارَ  أَفَرَأَيْتُمُ 

الَّذِ   :ق لَ العَ  أَرَأَيْتَ  أَمَرَ  ))  أَوْ  الْهدَُى *  عَلَى  كَانَ  إنِ  أَرَأَيْتَ  إذَِا صَلىَّ *  عَبْداً  يَنْهَى *  ي 

بَ وَتَوَلىَّ * أَلَمْ يَعْلَمْ بأَِنَّ اللهََّ يَرَى (( .  باِلتَّقْوَى * أَرَأَيْتَ إنِ كَذَّ

دوات التوكيد ويأتي في القرآن حسن الوقع بليغ التأثير وقد أحد  التكرير وهو أ -4

ةُ (( وسورة   ))  :)ما( الاستفهامية كما فيـن برَ قيُ  ةُ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحاَقَّ ةُ * مَا الْحاَقَّ الْحاَقَّ

الْقَارِعَةُ   ))  :القارعة مَا  أَدْرَاكَ  الْقَارِعَةُ * وَمَا  مَا  ظهر مواضع التكرير  أو  ،((الْقَارِعَةُ * 

بَانِ    ))  :ذ تتكرر فيها آيةإسورة الرحمن   ر  كرَّ تَ ذ تَ وسورة القمر إ  ((  فَبأَِي  آلَاء رَب كُمَا تُكَذ 

كرٍِ  )) :فيها آية دَّ كْرِ فَهَلْ مِن مُّ نَا الْقُرْآنَ للِذ  ْ ر فيها  كرَّ تَ ذ تَ لات إرسَ وسورة المُ  (( وَلَقَدْ يَسرَّ

بِيَن   )) :آية لْمُكَذ   ((.وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل 

آيات من السور   ي فلنستمع الى بعضِ كّ المَ   الاسلوبخصائص    همأسادتي هذا   -5

  : ج ارورة المعـبهام . من س إفيها ولا    المكية لنرى هذه الحقائق واضحة جلية لا غموضَ 

نسَانَ    )) وَى * تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلىَّ * وَجَمَعَ فَأَوْعَى * إنَِّ الْإِ اعَةً ل لشَّ اَ لَظَى * نَزَّ كَلاَّ إِنهَّ

هُ الْخيَْرُ مَنوُعاً   ُّ جَزُوعاً * وَإذَِا مَسَّ هُ الشرَّ قَ هَلُوعاً * إذَِا مَسَّ
 : (( ومن سورة المرسلاتخُلِ
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مَا    )) مَاء فُرِجَتْ   *  فَإذَِا النُّجُومُ طُمِسَتْ   *  تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ إنَِّ بَالُ نُسِفَتْ   *  وَإذَِا السَّ  وَإذَِا الْجِ

تَتْ   * سُلُ أُق  لَتْ   *  وَإذَِا الرُّ   *   وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ   *  ليَِوْمِ الْفَصْلِ   *  لِأيَ  يَوْمٍ أُج 

لْمُكَ  ل  يَوْمَئِذٍ  بِينَ وَيْلٌ  ليِنَ   *  ذ  الْأوََّ كِ 
نُهلِْ الْآخِرِينَ   *  أَلَمْ  نُتْبِعُهُمُ  نَفْعَلُ   *  ثُمَّ  كَذَلكَِ 

بِينَ   *  باِلمُْجْرِمِينَ  لْمُكَذ  هِينٍ   *  وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل  اء مَّ ن مَّ م م  كيِنٍ   *  أَلَمْ نَخْلُقكُّ  فَجَعَلْناَهُ فِي قَرَارٍ مَّ

عْلُومٍ  * بِينَ  * قَدَرْنَا فَنعِْمَ الْقَادِرُونَ فَ  * إلَِى قَدَرٍ مَّ لْمُكَذ  أَلَمْ نَجْعَلِ الْأرَْضَ  * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل 

اء فُرَاتاً   *  أَحْيَاء وَأَمْوَاتاً   *  كفَِاتاً  وَيْلٌ يوْمَئذٍِ    *  وَجَعَلْناَ فِيهَا رَوَاسَِِ شَامِخاَتٍ وَأَسْقَيْناَكُم مَّ

بِينَ  لْمُكَذ  بُونَ   انطَلقُِوا  *  ل  مَا كُنتُم بهِِ تُكَذ  لَا    *  انطَلقُِوا إلَِى ظلٍِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ   *  إلَِى 

رٍ كَالْقَصْرِ   *  ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنيِ مِنَ اللَّهَبِ  شَرَ
اَ تَرْمِي بِ هُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ   *  إنِهَّ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ   *  كَأَنَّ

بِينَ  لْمُكَذ  بِينَ   وَلَا يُؤْذَنُ لَهمُْ فَيَعْتَذِرُونَ   *  ونَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطقُِ   *  ل  لْمُكَذ  (( * وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ ل 

ا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينهِِ    ))   :ة. ومن سورة الحاقّ  يَةٌ * فَأَمَّ
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِ

اضِيَةٍ * فِي   تَابِيهْ * إنِي  ظَنَنتُ أَني  مُلَاقٍ حِسَابِيهْ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّ
فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِ

ا مَنْ  جَنَّةٍ عَاليَِةٍ * قُطُوفُهَا دَانِ  امِ الْخاَليَِةِ * وَأَمَّ بُوا هَنيِئاً بمَِا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأيََّ يَةٌ * كُلُوا وَاشْرَ

كَ  لَيْتَهَا  يَا  حِسَابِيهْ *  مَا  أَدْرِ  وَلَمْ  كتَِابِيهْ *  أُوتَ  لَمْ  لَيْتَنيِ  يَا  فَيَقُولُ  بِشِمَالهِِ  كِتَابَهُ  انَتِ أُوتِيَ 

عَن ي مَاليِهْ * هَلَكَ عَن ي سُلْطَانيِهْ * خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ    الْقَاضِيَةَ * مَا أَغْنىَ

الْعَظيِمِ * وَلَا   يُؤْمِنُ باِللهَِّ  هُ كَانَ لَا  إنَِّ فَاسْلُكُوهُ *  * ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً 

لَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُناَ حَميِمٌ * وَلَا طَعَامٌ إلِاَّ مِنْ غِسْلِيٍن * لَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المْسِْكِيِن * فَ 

 . ((يَأْكُلُهُ إلِاَّ الْخاَطؤُِونَ 

نكم ستجدون  أمن    نا على يقينٍ أمن الآيات المدنية و  ولنستمع الآن سادتي الى طرفٍ 

 .ين  الاسلوببين  الفرق واضحاً 

وَإنِ طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنيَِن اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإنِ    ))  :الحجرات المدنية  ةمن سور

تيِ تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إلَِى أَمْرِ اللهَِّ فَإنِ فَاءتْ فَأَصْلِحُو ا عَلَى الْأخُْرَى فَقَاتلُِوا الَّ ا  بَغَتْ إحِْدَاهُمَ

مَا المؤُْْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ بَيْنَهُمَا باِلْعَدْلِ وَ  يَن * إنَِّ
أَقْسِطُوا إنَِّ اللهََّ يُحبُِّ المقُْْسِطِ

قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُو ن  يَسْخَرْ قَومٌ م  ذِينَ آمَنوُا لَا  َا الَّ يَا أَيُّ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ *  ا  وَاتَّقُوا اللهََّ 
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نْ نْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَناَبَزُوا خَيْراً م  ن ن سَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً م  هُمْ وَلَا نسَِاء م 

 َ أَيُّ يَا  الظَّالموُِنَ *  هُمُ  فَأُوْلَئكَِ  يَتُبْ   ْ لمَّ وَمَن  يمَانِ  الْإِ بَعْدَ  الْفُسُوقُ  الِاسْمُ  بِئْسَ  ا باِلْألَْقَابِ 

ذِينَ آمَنُ سُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم الَّ نَ الظَّن  إنَِّ بَعْضَ الظَّن  إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّ وا اجْتَنبُِوا كَثيِراً م 

ابٌ رَّ   (( . حِيمٌ  بَعْضاً أَيُحبُِّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ تَوَّ

يجري   الاسلوبعن سابقه . هذا    نه يختلف كثيراً إ؟  الاسلوبتم سادتي هذا  كيف رأي

وتتسابق فيه العبارات    وثيقاً   تطول فيه الفواصل وترتبط فيه الجمل ارتباطاً   ساكناً   هادئاً 

شبه أذن  إفي السور المكية , فهو    على المعنى الواحد ويقل فيه التسجيع الذي رأيناه شائعاً 

د  رشِ م المُ عل  دينة هي مهمة المُ لممهمة النبي )ص( في ا   نَّ التعليمي لا الخطابي لأ  الاسلوبب

يُ  الذي  الشارع  يفتقرون  شر  الناصح  ما  للمسلمين  تإع  نظام  من  به  ليه  ولاهم أُ صلح 

وأُ و لنا  إننا  أخراهم  جاز  نُ أ ذا  المُ   الاسلوبل  مث  ن  بالسيل  الجبال دِ نحَ المكي  قمم  من  ر 

يَح  ويُ   طُّ الرواسِ  أفت  الجوامد  ما  ويكتسح  الصخور  ونبات ت  ورمال  حصى  من  مامه 

  سلسلًا   المدني بالينبوع المتدفق يجري ماؤه سهلاً   الاسلوبل  مثّ ن نُ أنه يجوز لنا  إف  ،وحيوان

 في المراعي الخصيبة المنبسطة . 

ن  أغراض والمقاصد بعد  ن وهو الأ آدب القرتي  ننتقل الى الشطر الثاني من أالآن  ساد

فهو في هذه قائم بالدعوة   مهمة النبي )ص( في المدينة تختلف عن مهمته في مكة  نّ أعرفتم  

عن طريق    وتارةً   ،عن طريق الترغيب  صنام تارةً بالله وتوحيده ونبذ عبادة الأيمان  الى الإ

 :مورغراض السور المكية ومقاصدها لا تعدو في الغالب هذه الأألذا كانت   ،الترهيب

عبادة    ذلك في هذا نقدمع  الدعوة الى التوحيد والتبشير بالدين الجديد ويدخل   -1

َا الْكَافرُِونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ   : في سورة الكافرونماصنام وتسخيفها كالأ )) قُلْ يَا أَيُّ

ا عَبَدتُّمْ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ   * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّ

)) دِينِ  وَلِيَ  النجم  دِينكُُمْ  سورة  في  الثَّالثِةََ أَفَرَأَيْتُ   ))  :وكما  وَمَناَةَ   * ى  وَالْعُزَّ تَ  اللاَّ مُ 

يْتُمُوهَا   كَرُ وَلَهُ الْأنُثَى * تلِْكَ إذِاً قِسْمَةٌ ضِيزَى * إنِْ هِيَ إلِاَّ أَسْمَاء سَمَّ الْأخُْرَى * أَلَكُمُ الذَّ
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إلِاَّ  يَتَّبِعُونَ  إنِ  سُلْطَانٍ  بِهَا مِن  اللهَُّ  أَنزَلَ  ا  مَّ وَآبَاؤُكُم  وَلَقَدْ أَنتُمْ  الْأنَفُسُ  تَهْوَى  وَمَا  الظَّنَّ   

مُِ الْهدَُى((جَ  به  ن رَّ  . اءهُم م 

 أخبار الغابرين من  مثال من قصص الماضين وأضرب الأ -2
ٍ
وملوك وجبابرة    نبياء

عِ  قصصهم  من  الفيلليكون  سورة  في  كما  للمعتبَّين  رَبُّكَ أ  ))  :بَّة  فَعَلَ  كَيْفَ  تَرَ  لَمْ 

تَرْمِيهِم   *  وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ   *  * أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ   بأَِصْحَابِ الْفِيلِ 

يلٍ  ن سِج  أْكُولٍ   *  بِحِجَارَةٍ م  كَعَصْفٍ مَّ بَتْ    ))  : وكما في سورة الشمس  ((  فَجَعَلَهُمْ  كَذَّ

أَشْقَاهَا  *  ثَمُودُ بطَِغْوَاهَا وَسُقْيَاهَا  *  إذِِ انبَعَثَ  نَاقَةَ اللهَِّ  بُوهُ    *  فَقَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللهَِّ  فَكَذَّ

اهَا ُم بذَِنبِهِمْ فَسَوَّ   : وكما في سورة الفجر((    وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا  *  فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبهُّ

لَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ   *  إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ   *   بِعَادٍ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ   )) تيِ لَمْ يُخْ وَثَمُودَ    *  الَّ

خْرَ باِلْوَادِ  ذِينَ جَابُوا الصَّ ذِينَ طَغَوْا فِي الْبلَِادِ   *  وَفرِْعَوْنَ ذِي الْأوَْتَادِ   *   الَّ فَأَكْثَرُوا    *  الَّ

 (( .  إنَِّ رَبَّكَ لَباِلمرِْْصَادِ  * رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ  فَصَبَّ عَلَيْهِمْ  * فِيهَا الْفَسَادَ 

فرد له محاضرة خاصة فهو أ ن  أ  بُّ حِ أ  نتُ كُ ،    غريبٌ   سلوبٌ آن في القصص أوللقر

القصة الواحدة لتأتي في القرآن بأساليب مختلفة كلها    نّ أو  ،خرىأ  ويقصر تارةً   يطول تارةً 

قليلة   الى قصة موسى وفرعون كيف يوجزها القرآن بآياتٍ   اب فلنستمعْ جميل وكلها جذّ 

أقِ  دون  شيئاً صار  منها  يغادر  بِالْوَادِ    ))  :قال  ن  هُ  رَبُّ نَادَاهُ  إذِْ  مُوسَى*  حَدِيثُ  أتَاكَ  هَلْ 

سِ طُوًى* اذْهَبْ إِ  ى* وَأَهْدِيَكَ إلَِى  المقَُْدَّ هُ طَغَى* فَقُلْ هَل لَّكَ إلَِى أَن تَزَكَّ لَى فرِْعَوْنَ إنَِّ

بَ وَعَصَى* ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى* فَحَشَرَ فَناَدَى*  رَب كَ فَتَخْشَى* فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبََّْى* فَكَذَّ

ةً لم َن يَخْشَىفَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأعَْلَى* فَأَخَذَهُ اللهَُّ نَ  ( (  كَالَ الْآخِرَةِ وَالْأوُلَى* إنَِّ فِي ذَلكَِ لَعِبََّْ

. فهذه يا سادتي كل حكاية موسى وفرعون من مبعث موسى بالنبوة الى هلاك عدوه  

 فرعون .

عمال المشركين والمنافقين وبيان ما يقترفون من جرائم وسيئات كما في سورة أ  دَ قَ نَ  -3

ينِ   ))  :الماعون بُ باِلد  وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ    *  فَذَلكَِ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ   *  أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذ 
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لْمُصَل ينَ   *  المْسِْكِينِ  ل  سَاهُونَ   *   فَوَيْلٌ  هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ  ذِينَ  يُرَاؤُونَ   *  الَّ هُمْ  ذِينَ    *   الَّ

مَا أَغْنىَ عَنهُْ مَالُهُ    *  : )) تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهبٍَ وَتَبَّ المسدسورة   ( وكما في(  وَيَمْنَعُونَ الماَْعُونَ 

سَدٍ  * وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحطََبِ  * سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهبٍَ  * وَمَا كَسَبَ  ن مَّ  فِي جِيدِهَا حَبْلٌ م 

دَهُ * يَحْسَبُ أَنَّ    ))  :زةمَ ( وكما في سورة الهُ ( زَةٍ لمُّزََةٍ * الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّ وَيْلٌ ل كُل  هُمَ

ذِينَ إذَِا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ   :( وكما في سورة التطفيفمَالَهُ أَخْلَدَهُ ( فِيَن * الَّ لْمُطَف  )) وَيْلٌ ل 

زَنُوهُمْ  ونَ (( . يَسْتَوْفُونَ * وَإذَِا كَالُوهُمْ أَو وَّ   يُخْسِرُ

نهار وجبال وغير ذلك  أ نعام وزروع وأثار الكونية وما في الأرض من  الآوصف   -4

 : على قدرة الصانع الحكيم ووحدانيته ولطفه بعباده كما في سورة الملك ليكون هذا دليلاً 

مِن    )) تَرَى  هَلْ  الْبَصَرَ  فَارْجِعِ  تَفَاوُتٍ  مِن  حْمَنِ  الرَّ خَلْقِ  فِي  تَرَى  ا  ارْجِعِ مَّ ثُمَّ  فُطُورٍ * 

وَهُوَ حَسِيٌر ( الْبصََرُ خَاسِأً  إلَِيْكَ  يَنقَلبِْ  تَيْنِ  كَرَّ أَفَلَا    ))  :( وكما في سورة الغاشيةالْبَصَرَ 

بَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ *  مَاء كَيْفَ رُفعَِتْ * وَإلَِى الْجِ بلِِ كَيْفَ خُلقَِتْ * وَإلَِى السَّ يَنظُرُونَ إلَِى الْإِ

مَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ   )) : ( وكما في سورة ق (وَإلَِى الْأرَْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ  أَفَلَمْ يَنظُرُوا إلَِى السَّ

نَّاهَا وَمَا لَهاَ مِن فُرُوجٍ *وَالْأرَْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْناَ فِيهَا رَوَاسَِِ وَأَنبَتْناَ فِيهَا مِن  بَنَيْناَهَا وَزَيَّ 

بَارَكاً فَأَنبَتْ   مَاءً مُّ
ِ
مَاء لْناَ مِنَ السَّ نيِبٍ * وَنَزَّ ةً وَذِكْرَى لكُِل  عَبْدٍ مُّ ناَ بهِِ  كُل  زَوْجٍ بَهيِجٍ * تَبْصِرَ

لْعِبَادِ وَأَحْيَيْناَ بهِِ بَلْدَ   جَنَّاتٍ  اَ طَلْعٌ نَّضِيدٌ * رِزْقاً ل  ةً وَحَبَّ الْحَصِيدِ * وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لهَّ

يْتاً كَذَلكَِ الْخرُُوجُ   . ((مَّ

تصويراً   صفْ وَ  -5 والنار  الجنة  وتصوير  القيامة  والرهب    يوم  الرغب  بين  يجمع 

ولا    ،عقبها بذكر النار  لاّ إ  ةَ نَّيذكر الجَ مور فهو لاالأتازة في تصوير هذه  وللقرآن براعة مُم 

نظار الى المقابلة  ذكر الجاحدين الفجار كأنه يريد بذلك لفت الأ  لاّ إبرار  يصف المؤمنين الأ

ذ إيفنا ونا ويُخ فزعُ ذ يصف لنا يوم القيامة يُ إوهو    ،ؤلئك وهؤلاء يوم القيامةأبين مصير  

ن سادتي  ذ يصف لنا النار يحزننا ويكره بنا . ولنستمع الآإو  بنا قنا ويرغِ شوّ يصف لنا الجنة يُ 
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ٍ
إذَِا   ))  :ولها في وصف القيامة قالأاذ من سورة الواقعة وخّ من الوصف الأ  . الى شيء

افِعَةٌ   *  لَيْسَ لوَِقْعَتهَِا كَاذِبَةٌ   *  وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ  ضَةٌ رَّ
معي بهذا   ظنكم تعجبونأو  ، ((  خَافِ

تِ الْأرَْضُ  ))  :براري خافضة للفجار رافعة للأأرافعة    خافضة  :الجميلالطباق   إذَِا رُجَّ

) نبَثّاً  مُّ هَبَاء  فَكَانَتْ  بَسّاً *  بَالُ  الْجِ تِ  وَبُسَّ تَ أ( وفي استطاعتكم  رَجّاً *    وروا هولَ صَّ تَ ن 

في الفضاء   نبثُّ يَ   فيه الجبال فتصبح غباراً   كُ ندَّ رض وتَ طرب فيه الأضذلك اليوم الذي ت

تقسيم   الى  ذلك  بعد  القرآن  ينتقل  المَ أثم  ثلاثة  حشَر هل  الى  فيقولأ  وَكُنتُمْ    :صناف   ((

أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً * فَأَصْحَابُ المَْيْمَنةَِ مَا أَصْحَابُ المَْيْمَنةَِ * وَأَصْحَابُ المَْشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ  

ابقُِونَ(المَْشْأَمَ  ابقُِونَ السَّ ة نّقين في الجَ بوبعد هذا التقسيم يصف لنا منازل السا  ،(ةِ * وَالسَّ

نهم يدخلون الجنة بدون أآخر    بون الذين قال عنهم في مكانٍ قرَّ راد بالسابقين هم المُ والمُ 

نَ    ))  :حساب . قال يلٌ م 
وَقَلِ ليَِن *  الْأوََّ نَ  ةٌ م  ثُلَّ النَّعِيمِ *  بُونَ * فِي جَنَّاتِ  المقَُْرَّ أُوْلَئكَِ 

لََّدُونَ  وْضُونَةٍ * مُتَّكِئِيَن عَلَيْهَا مُتَقَابلِِيَن * يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مخُّ رٍ مَّ الْآخِرِينَ * عَلَى سُُ

وَ  وَأَبَارِيقَ  بأَِكْوَابٍ  َّا  *  مم  هَةٍ 
وَفَاكِ  * يُنزِفُونَ  وَلَا  عَنْهَا  عُونَ  يُصَدَّ لَا   * عِيٍن  مَّ ن  م  كَأْسٍ 

المكَْْنوُنِ * جَزَاءً  ؤْلُؤِ  اللُّ كَأَمْثَالِ  يَشْتَهُونَ * وَحُورٌ عِيٌن *  َّا  ونَ * وَلَحْمِ طَيْرٍ مم  ُ بمَِا   يَتَخَيرَّ

( ثم ينتقل بعد لَغْواً وَلَا تَأْثِيمًا * إلِاَّ قِيلًا سَلَاماً سَلَاماً (كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَا يَسْمَعُونَ فيِهَا  

منازل   وصف  الى  بأيمانهمأهذا  كتبهم  يؤتون  الذين  وهم  اليمين    ) )   :فيقول  صحاب 

دُْ  نضُودٍ * وَظلٍِّ ممَّ ضُْودٍ * وَطَلْحٍ مَّ ودٍ وَأَصْحَابُ الْيَمِيِن مَا أَصْحَابُ الْيَمِيِن * فِي سِدْرٍ مخَّ

رْفُوعَةٍ ( سْكُوبٍ * وَفَاكهَِةٍ كَثيَِرةٍ * لاَّ مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمنْوُعَةٍ * وَفُرُشٍ مَّ ( ولا  * وَمَاء مَّ

القرآن هنا   يُ أيفوت  يُ عق  ن  الفرش يذكر ما  إنَِّا    ))  :ذ يقولإها  نها ويزيد بهجت زي  ب ذكر 

نَ الْأوََّ  ةٌ م  صَْحَابِ الْيَمِيِن * ثُلَّ ليَِن أَنشَأْنَاهُنَّ إنِشَاء * فَجَعَلْناَهُنَّ أَبْكَاراً * عُرُباً أَتْرَاباً * لأ 

نَ الْآخِرِينَ ( ةٌ م  صحاب الشمال وهم الذين يؤتون وينتقل بعد ذلك الى وصف أ  ،(* وَثُلَّ

مَالِ * فِي سَمُومٍ وَحَميِمٍ وَأَصْحَ ))  :كتبهم بشمائلهم فيقول مَالِ مَا أَصْحَابُ الش  *    ابُ الش 

ن يَحْمُومٍ  ما الذي اجترم هؤلاء حتى    : يقول  نْ ( وكان هناك مَ لاَّ بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ(  *  وَظلٍِّ م 
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العذاب الأ هذا  وَ   ؟ليماستوجبوا  التي  الله  وكأن   ءشي  لَّ كُ   عتْ سَ وهلا وسعتهم رحمة 

يُج  الإيبُ القرآن  هذا  على  فيقول  وَكَانُوا   ))  :عتراض   * فِيَن  مُتْرَ ذَلكَِ  قَبْلَ  كَانُوا  مُْ  إِنهَّ

نثِ الْعَظِيمِ * وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْناَ وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لمََبْعُوثُ  ونَ عَلَى الْحِ ونَ *  يُصِرُّ

لُونَ * قُلْ إنَِّ  عْلُومٍ * ثُمَّ  أَوَ آبَاؤُنَا الْأوََّ ليَِن وَالْآخِرِينَ * لمََجْمُوعُونَ إلَِى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّ  الْأَوَّ

فَمَالؤُِونَ مِنْهَا الْبُطُونَ *   ن زَقُّومٍ *  بُونَ * لَآكلُِونَ مِن شَجَرٍ م  الُّونَ المكَُْذ  َا الضَّ إنَِّكُمْ أَيُّ

ينِ ((فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ * فَشَارِ  يمِ * هَذَا نُزُلُهمُْ يَوْمَ الد  بَ الْهِ ا يّ أ نكم وأ بُونَ شُرْ

يقاع وانسجام  سن الإلتحسون في هذا الوصف قوة التعبير وشدة التأثير وحُ   –ادة  السّ 

هو    نْ إ  :ن تقول في هذاأفلا يحق لقريش  أفيه ولا تطويل    لا حشوَ   م ورصفها رصفاً لِ الكَ 

ذي لسان    ل  كُ   خرس لسانَ أهل البيان وأعجز  أسحر البيان الذي    نه واللهإبين  مُ   سحرٌ   لاّ إ

. 

ر  غراض السوّ أهم  أر المكية فلننتقل بعد هذا الى  غراض السوّ أهم  أ  -سادتي    - هذا  

النبي )ص( في المدينة  أتم  مُ لِ ن عَ أة بعد  دنيّ المَ  نما هي مهمة الشارع الذي يضع إن مهمة 

ة  ر المدنيّ غراض السوّ أن آمنوا برسالته وصدقوا دعوته لهذا كانت  أينتهجونها بعد   شريعةً 

 : تعليمية شرعية منها مورٍ أفي الغالب في 

ذِينَ  ))  :شرع العبادات -1 يَامُ كَمَا كُتبَِ عَلَى الَّ ذِينَ آمَنوُاْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الص  َا الَّ يَا أَيُّ

نْ  ةٌ م  رِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّ عْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّ اماً مَّ   مِن قَبْلكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّ

يُطيِ ذِينَ  الَّ وَعَلَى  أُخَرَ  امٍ  وَأَن أَيَّ هُ  لَّ خَيْرٌ  فَهُوَ  خَيْراً  عَ  تَطَوَّ فَمَن  يٍن 
مِسْكِ طَعَامُ  فِدْيَةٌ  قُونَهُ 

كُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (  . ( تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّ

ى فَاكْتُبُوهُ ) )  :شرع المعاملات -2 سَمًّ ذِينَ آمَنوُاْ إذَِا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلَِى أَجَلٍ مُّ َا الَّ يَا أَيُّ

وَلْيُمْللِِ وَلْ  فَلْيَكْتُبْ  مَهُ اللهُّ  عَلَّ كَمَا  يَكْتُبَ  أَنْ  كَاتبٌِ  يَأْبَ  باِلْعَدْلِ وَلاَ  كَاتبٌِ  يْنكَُمْ  بَّ يَكْتُب 

هُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنهُْ شَيْئاً ...   . ((لخ  إالَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللهَّ رَبَّ



33 

َا الَّذِ   ) )  :شرع الجنايات -3 ينَ آمَنوُاْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحرُُّ باِلْحرُ  يَا أَيُّ

إِلَ  وَأَدَاء  بِالمَْعْرُوفِ  بَاعٌ  فَات  ءٌ  شَيْ أَخِيهِ  مِنْ  لَهُ  عُفِيَ  فَمَنْ  باِلأنُثَى  وَالأنُثَى  باِلْعَبْدِ  يْهِ  وَالْعَبْدُ 

ب كُمْ وَرَ  ن رَّ حْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَليِمٌ * وَلَكُمْ فِي بإِحِْسَانٍ ذَلكَِ تَخْفِيفٌ م 

 الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الألَْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (( .

الأخلاق  -4 في  باِلمَْعْرُوفِ  ))  :شرع  وَيَأْمُرُونَ  الْخيَْرِ  إلَِى  يَدْعُونَ  ةٌ  أُمَّ نكُمْ  م  وَلْتَكُن 

ذِينَ آمَنوُا إنَِّ مِنْ ))  :آخر   وفي مكانٍ   (نَ عَنِ المُْنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ المفُْْلِحُونَ (وَيَنْهَوْ  َا الَّ يَا أَيُّ

كُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإنِ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإنَِّ اللهََّ غَفُورٌ    أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّ

حِيمٌ (( .   رَّ

 :والقرآن يُستدل به على أمورٍ عديدة إذ إنَّ 

كيَِن   وَإنِْ   ) )  :قوله ذلك  على  ودليلهم  –القرآن كلام الله   القائلون بأنّ  • نَ المشُْْرِ أَحَدٌ م 

 : ( وعلى النقيض منهماسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِّ (

لَقَوْلُ رَسُولٍ   إنَِّهُ   ))  :تعالى  قوله  ذلك  على  ودليلهم  –القرآن كلام النبي    القائلون بأنَّ  •

 : ومنهم (( كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ 

  يَمُنُّونَ   ))  :تعالى  قوله  ذلك  على  ودليلهم  –يمان واحد  سلام والإالقائلون بأن الإ •

للِْإِيمَانِ   هَدَاكُمْ  أَنْ  عَلَيْكُمْ  يَمُنُّ  اللهَُّ  بَلِ  إِسْلَامَكُم  عَلَيَّ  تََنُُّوا  قُل لاَّ  أَسْلَمُوا  أَنْ  ( (عَلَيْكَ 

 : وعلى النقيض منهم

قَالَتِ ))  :تعالى  قوله  ذلك  على  ودليلهم  –يمان متغايران  سلام والإالإ  نّ بإالقائلون   •

 ْ يمَانُ فِي قُلُوبكُِمْ (الْأعَْرَابُ آمَنَّا قُل لمَّ  : ( ومنهم  تُؤْمِنوُا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْناَ وَلمََّا يَدْخُلِ الْإِ

لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ   ))  :تعالى  قوله  ذلك  على  ودليلهم  –الله يكلف ما يطاق    نّ أبالقائلون   •

 : ( وعلى النقيض منهم(إلِاَّ وُسْعَهَا 

لا  نّ بأالقائلون   • يطاق    الله  ما  تعالى  –يكلف  قوله  ذلك  على  وَلَن  ):ودليلهم   (

يعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ الن سَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ (
 : نهم كلفوا بالعدل  ومنهم أ( والمفروض  تَسْتَطِ
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ب • الشفاعة  إالقائلون  تَنفَعُ    يَوْمَئِذٍ   ))  :تعالى  قوله  ذلك  على  ودليلهم  –مكان  لاَّ 

حْمَنُ ( فَاعَةُ إلِاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ  ( وعلى النقيض منهم الشَّ

ن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ    ))  :تعالى  قوله  ذلك  على  ودليلهم    –مكانها  إالقائلون بعدم   • م 

ةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ (  : ( ومنهمبَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّ

يُعْرَضُونَ    ))  :ودليلهم على ذلك قوله تعالى  –مكان عذاب القبَّ  إالقائلون ب • النَّارُ 

اعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فرِْعَوْنَ  وعلى النقيض  أَشَدَّ الْعَذَابِ ((عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ

 : منهم

بعدم   • تعالى  –مكانه  إالقائلون  قوله  ذلك  على  مَا   ))  :ودليلهم  يَرَوْنَ  يَوْمَ  مُْ  كَأَنهَّ

 : ( ومنهم ( يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إلِاَّ سَاعَةً 

مَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئاً    ))  :ودليلهم على ذلك قوله تعالى  –  ئاً شي  المعدومَ   القائلون بأنّ  • إنَِّ

 : ( وعلى النقيض منهمأَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (

وَقَدْ خَلَقْتُكَ    ))  :ودليلهم على ذلك قوله تعالى  –ليس شيء    المعدوم  نّ القائلون بأ •

 : ومنهم((  مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً 

كِتَابٌ أُحْكِمَتْ   ))  :ودليلهم على ذلك قوله تعالى  –م  كَ مُح   هُ لَّ ن كُ آالقر  نّ أالقائلون ب •

 : ( ومنهم آيَاتُهُ (

كُ   نَّ أالقائلون   • أَحْسَنَ    ))  :تعالى  قوله   ذلك  على  ودليلهم  –تشابه  مُ   هُ لَّ القرآن  لَ  نَزَّ

تَشَابِهاً  تَاباً مُّ
متشابه ودليله على  هم ومنكَ القرآن منه مُح  يقول بأنّ  نْ وهناك مَ  ،((الْحَدِيثِ كِ

تَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ( )) :ذلك قوله تعالى
كَْمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِ  : ( ومنهممِنهُْ آيَاتٌ محُّ

مَتُ رَب كَ صِدْقاً   ))  :ودليلهم على ذلك   – كلمات الله تنقضي    نَّ بأالقائلون   •
َّتْ كَلِ وَتََ

 : ( ومنهم (وَعَدْلاً 

مَا فِي    )) وَلَوْ   :ودليلهم على ذلك قوله تعالى  – تنقضي  القائلون بأن كلمات الله لا • أَنَّ

ا نَفِدَتْ كَلمَِاتُ اللهَِّ ((  هُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّ  .الْأرَْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ
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يَ الأَ   القائلون بأنَّ  • سُلُ   )) تلِْكَ   :تعالى  قوله  ذلك  على  ودليلهم  –لون  تفاضَ نبياء  الرُّ

لْناَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ((   : وعلى النقيض منهمفَضَّ

قُ بَيْنَ   :ودليلهم على ذلك قوله تعالى  -نبياء لا يتفاضلونالأ  نّ بأالقائلون   • )) لاَ نُفَر 

سُلهِِ ((  ن رُّ  .أَحَدٍ م 

ً ضِ خَ   ليس القرآن بحراً أ  :-سادتي    -ما هذا يا   فيعود عليه    هلوَ يشاء دَ   نْ دلي فيه كل مَ يُ   ماَّ

تتوهموا أن القرآن بهذا   لاّ أرجو  أ نكم معجبون ولكن  أبذلك كما    بٌ عجَ نني مُ أ  ؟بما يشتهيه

بعضاً  بعضه  موضوعاً   ينقض  هو  وليس  واحدة  دفعة  ينزل  لم  فالقرآن  مرتبط   واحداً   . 

الحركاتالأ متصل  مُ   ،جزاء  نزوله  كان  و  زمنةٍ أفي    ماً نجَّ بل  ونة  أمكمختلفة  حوال أمختلة 

وهذا هو س   .خرىأ صوصة غيره في حالٍ مخ  مختلفة وعلى هذا قد يكون الخطاب في حالٍ 

د وفيه العام وفيه قيَّ ق وفيه المُ طلَ القرآن فيه المُ   نّ أالى ذلك    وجود المتشابه في القرآن مضافاً 

 ، وفيه المتشابه  محكَ ل وفيه الناسخ وفيه المنسوخ وفيه المُ فصَّ ل وفيه المُ جمَ الخاص وفيه المُ 

  علَّ مور يجب درسها ومراعاتها عند التفسير . رجاء الوقوف على الحق . ولَ كل هذه الأ

من   كانت  الخصائص  مَ   همأ هذه  التي  القرآن    تْ نَكَّ العوامل  علوم  وضع  من  العلماء 

مقصوراً  بالقرآن  الاستدلال  يكن  ولم  وبحثه  بدرسه  المقالات أعلى    والعناية  صحاب 

صاروا   والفلسفة  والفلك  والطبيعية  والحكمة  والبلاغة  اللغة  علماء  هناك  بل  وحدهم 

  رض يستدل بالقرآن على انفصال الأ  نْ مَ   دلتهم من القرآن فهناك مثلاً أ  مدون بعضَ ستَ يَ 

تعالى  نْ مَ  قوله  من  رَتْقاً   ))  :الشمس  كَانَتَا  وَالْأرَْضَ  مَاوَاتِ  السَّ أَنَّ  كَفَرُوا  ذِينَ  الَّ يَرَ  أَوَلَمْ 

) ا  مَ فَفَتَقْناَهُمَ وهناك  قِ   ستدلُ يَ   نْ (  من    طالضغ  ةِ لَّ بالقرآن على  العليا  الطبقات  الجوي في 

مَاء    ))  :الهواء من قوله تعالى دُ فِي السَّ عَّ مَا يَصَّ هُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَي قاً حَرَجاً كَأَنَّ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّ

)) وَالْأرَْضَ بَعْدَ ذَلكَِ    :يستدل بالقرآن على حركة الأرض من قوله تعالى  نْ ( وهناك مَ (

  نّ أدماء يرون و القذف الذي يستلزم الحركة المحورية والقأحو هو الرمي ( والدَ دَحَاهَا (

طليموس التي كانت معروفة في ذلك الوقت بفلاك  أشارة الى  إالسماوات السبع في القرآن  

  نّ أو،  ليها الجغرافية القديمة  إقاليم السبعة التي تشير  شارة الى الأإرضين السبع  الأ  نّ أو

  نّ أللجهات ود  حدَ شارة الى الفلك المحيط المُ إشارة الى فلك الثوابت والكرسِ  إالعرش  
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صحاب الكيمياء أبعض  وفلاك  للأشارة الى العقول التي هي المحركات الشوقية  إالملائكة  

دميين من عر الآمن شَ   كسير ( مأخوذاً و الإأ  القديمة يستدل على كون حجر الفلاسفة )

لْ  )) :قوله تعالى هْنِ وَصِبْغٍ ل   (. كلِِيَن (وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْناَء تَنبُتُ باِلدُّ

لكثيرٍ   معالجةَ   أنّ والخلاصة   والإ  من  القرآن  والدينية  العقلية  جتماعية الموضوعات 

كل    ةيا ستعارة والكنمن المجاز والإ  واحتواءه على كثيرٍ ،  فق التعبير فيه  أوالكونية واتساع  

 ولي الرأي ضالته المنشودة .أن يجد فيه كل واحد من أعلى  دَ هذا ساعَ 

 القرآن عجاز إ

بأنّ  المسلمون  الخالدة    آمن  الكبَّى  النبي )ص(  تََ .  القرآن معجزة  القرآن دَّ فقد  ى 

وا عن مجاراته . صرَّ ليهم المعارضة ولو بآية فعجزوا عن مباراته وقَ إالعرب كافة وطلب  

بأمر القرآن ودهشوا   ؤلئك الذين ضاقوا ذرعاً أريخ تَدثنا عن  أولا تزال كتب الأدب والت

وقد  ((  لخ  إ  يه لطلاوة ....عل نّ أفيه لحلاوة و  نّ إ  ))ببلاغته منهم الوليد بن المغيرة القائل  

وَأَوْحَيْناَ إلَِى أُم  مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ))  :قوله تعالى  عرابية سمعت تلاوةَ أذكره . ومنهم    رَّ مَ 

وهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ المرُْْسَلِيَن(فَإذَِا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَ  زَنِي إنَِّا رَادُّ ( م  وَلَا تَخَافِي وَلَا تََْ

يمان المسلمين  إمرين ونهيين وخبَّين وبشارتين وكان أيجازه إ على   عَ جَمَ  فصحهأما  :فقالت

مصدره الاعتقاد بصحة دعوى النبي )ص( ولم يكن   بسيطاً   مر ساذجاً ول الأأفي    بإعجازه

الفلسفة والمنطق في  إعجاز حتى  حدهم في س هذا الإ أيفكر   الناس على علوم  ذا توفر 

الشريعة على   تطبيق  فيه  المعتزلة  الذي حاول  الكلام  العباسية وظهر علم  الدولة  صدر 

الإ العقائد  صحة  على  والبَّهنة  وش   بالأدلةسلامية  العقل  الأالعقلية  في  وساط  اعت 

يسأل عن س   نْ لحاد ظهر من المسلمين وغيرهم ومَ أهل الشك والإمقالات الزنادقة و

الباحثين عن  أولئكيقنع  وهو قول لا ،عجاز القرآن فذهب بعضهم الى القول بالصرفةإ

س    نَّ أالعلل العقلية المنطقية التي مرجعها الحس والوجدان وذهب معظم المسلمين الى  

 ؟هذه البلاغة رآن هو هذه البلاغة الفائقة ولكن ما سعجاز القإ



37 

يتَ   عربياً   القرآن كلاماً   ليسَ أَ  التي  العرب  بلغة  ونثرهمضمَّ جاء  فبماذا   ؟نها شعرهم 

القرآن   العربيإيمتاز  الكلام  يُج   ؟ذن على غيره من  الباحثون عن هذه الأسئلة  يب عنها 

 شتى . سار بلاغة القرآن بأجوبةٍ أ

س بلاغة    نَّ أصولها واشتقاقها يرون  أاللغة والمولعون بالبحث عن الألفاظ وفأهل  

مما يخل بالفصاحة من تنافر حروف   تْ لَ القرآن منشؤه هذه الألفاظ السهلة الخفيفة التي خَ 

, فألفاظ القرآن كُ  نتقاة من خير ما في ها مُ لُّ ومخالفة قياس وغرابة استعمال وكراهة سمع 

طاف   بإنسان على ذلك    ب ولفظ عذب مستملح ويضربون لنا مثلاً طي  العربية من كلمٍ 

نفس  أعماق بحار العالم جميعها يبحث عن  قصاها وغاص في أأقصاها الى  أرض من  الأ

اصطفاه   إلاّ   اقتناه ولا فريداً   لاّ إ  غلى الأحجار الكريمة فلم ير نفيساً أوالجواهر و  ئاللل

ذا كان القرآن قد انتقى من  إنحاء الدنيا و أفكان له من هذا كله عقد فريد لا نظير له في  

القرآن    نّ أالى ذلك    مضافاً   ؟يحاول مجاراته ومباراته  نْ ما فيها فأي مجال يبقى لمَ   العربية خيرَ 

انتظاماً  قلقة ولا وتكون بذلك غير    جميلاً   يستعمل الألفاظ في محالها الخاصة بها فتنتظم 

يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا (  ))  :نافية فهو يقول  النار   نّ ( ولم يقل صوتها لألَا  الحسيس صوت 

كَ())  :خاصة وهو يقول رْ خَدَّ  ،ن التصعير للخد خاصةولا تعوج لأ  لْ قُ ( ولم يَ وَلَا تُصَع 

يقول (  ))  :وهو  الْقَمَرُ  وَانشَقَّ  اعَةُ  السَّ بَتِ  بعض  اقْتَرَ يقول  كما  الساعة  دنت  يقل  ولم   )

كان هذا هو س  خاص بالزمان بعكس الدنو الذي هو خاص بالم  الاقتراب  نّ الشعراء لأ

 هل اللغة . بلاغة القرآن عند أ

لعربي  حوال والمقامات التي يرد فيها الكلام اهل المعاني الباحثون عن مقتضيات الأوأ

بلاغة القرآن منشؤه هذه المطابقة بين الكلام   سَّ   نّ أمناسب يذهبون الى    و غيرَ أ  مناسباً 

يُ .  والمقام   يَح   زُ وجِ فالقرآن  الإسُ القول حيث  يَح ن  ويطنب حيث  الإسُ يجاز  ,  ن  نه إطناب 

لباب ولي الأأُ ه يخاطب  ناز الغريب لأيج ( فيأتي بهذا الإوَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ (  ))  :يقول

َا الْكَافرُِونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا   ))  :شارة وهو يقوليكتفي بالإ  نْ وهم ممَ  قُلْ يَا أَيُّ

ا عَبَدتُّمْ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * لَكُمْ دِينكُُ  مْ  أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّ
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طاب للكافرين الذين نزلهم منزلة  الخ  نَّ طناب لأورة الإ( فيأتي بالكلام على ص(وَلِيَ دِينِ  

 يجاز .ك الخطاب عن طريق الإدرِ يفهم ولا يُ  لا نْ مَ 

 تَام المطابقة  طابقاً الذكر والحذف والتقديم والتأخير كل هذا يكون في القرآن مُ   نّ أثم  

لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي    وَأَنَّا  ))  :حوال فمن الذكر والحذف قوله تعالىلمقتضيات الأ

ُمْ  الْأرَْضِ  ريد  أُ حذف الفاعل وبنى الفعل للمجهول فقال )أشر  (رَشَداً (أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبهُّ

سم الله تعالى عن مقارنة ذكر الشر ثم ذكر الفاعل وبنى الفعل راد الله تنزيا لإأقل ( ولم يَ 

ُمْ  أَرَادَ بِهِمْ رَ   للمعلوم فقال ) رادة الرشد إسمه عند  إبذكر    بهم ( تيمناً   ريدَ أُ ( ولم يقل )  بهُّ

نْهُمَا مِئةََ   ))  :والخير . ومن التقديم والتأخير قوله تعالى دُوا كُلَّ وَاحِدٍ م 
انِي فَاجْلِ انيَِةُ وَالزَّ الزَّ

ارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَُ   :وقوله تعالى  جَلْدَةٍ (( ارِقُ وَالسَّ  المذكر لى( بتقديم المؤنث عمَا ()) وَالسَّ

الأ الآية  المُ في  وتقديم  المذكّ ولى  على  لأؤر  الثانية  الآية  في  في  نّ نث  أشهر    الزنى  النساء 

 ظهر . والسرقة في الرجال أ

البيان  أما  أ الأ  سَّ   نّ أفيرون  ،  صحاب  هذه  منشؤه  القرآن  المختلفة بلاغة  ساليب 

 وتقصر  مختلفة تطول تارةً  تأتي في القرآن بأساليبَ  مثلاً  :للمعنى الواحد فالقصة الواحدة

يراد المعنى الواحد بأساليب مختلفة إمثلة على الأ  ومن   .ابخرى وكلها طريف جذّ تارةً أ

مغاير لما     فيأتي في كل سورة بأسلوبٍ حشَر وذهولهم يوم المَ   يرة الناسالقرآن يصف حَ   نّ أ

 ( يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ المَْبْثُوثِ (  ))  :القارعة يقولخرى ففي  يأتي به في السورة الأ

هِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتهِِ وَبَنيِهِ *   ))  :وفي عبس يقول لكُِل  امْرِئٍ  يَوْمَ يَفِرُّ المرَْْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُم 

نْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنيِهِ   حْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إلِاَّ وَخَشَعَ   ))  :( وفي طه يقول(م  ت الْأصَْوَاتُ للِرَّ

ساً   يَوْمَ تَرَوْنَهاَ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَماَّ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ    ))  :وفي الحج يقول   ((هَمْ

نَّ عَذَابَ اللهَِّ شَدِ 
  ( هذا هو سُّ يدٌ (حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِ

 صحاب البيان .أبلاغة القرآن عند 

بديعية   ناتٍ س  مما فيه من مُح   بلاغة القرآن ناشىءٌ   سَّ   نّ أصحاب البديع فيرون أوأما  

شاكلة والمزاوجة والسجع والافتتان والمجانسة والطباق وغيرها وهم يعجبون بهذه كالمُ 
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وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الماَْء وَقُضِيَ الأمَْرُ وَاسْتَوَتْ   ))  :الآية

) الظَّالميَِِن  لْقَوْمِ  ل  بُعْداً  وَقِيلَ  الْجوُدِي   يقولوعَلَى  نوعاً أ ن  (  وعشرين  ثلاثة  من   نها تَوي 

 . كونها لا تزيد على سبع عشرة لفظة البديع مع

  عمّا   بلاغة القرآن ناشىءٌ   سَّ   نّ ولعون بعلوم الغيب الى أر والمُ ا سالأ  صحابُ أ  بَ هَ ذَ وَ 

 . وباطناً  لقرآن ظاهراً ل نّ أسار الغيب والمعاني الباطنة وعند هؤلاء أفيه من 

وَمَثلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ   ))  :الكلمة الخبيثة  ا إذ يقول عنفلها جمالهُ أما الأوصاف  

يفيدون لا  ( ومنها فيمن عندهم التوراة  خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ الأرَْضِ مَا لَهاَ مِن قَرَارٍ (

مَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً (  ))  :منها شيئاً 
ذِينَ حُم لُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِ ومنها  (  مَثَلُ الَّ

الدنيا الْأرَْضِ   :في تصوير  نَبَاتُ  بهِِ  فَاخْتَلَطَ   
ِ
مَاء السَّ مِنَ  أَنزَلْناَهُ  كَمَاء  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةِ  ثَلَ  مَّ  ((

تَ  هَشِيمًا  ((  فَأَصْبَحَ  قْتَدِراً  مُّ  
ٍ
ء شَيْ كُل   عَلَى  اللهَُّ  وَكَانَ  يَاحُ  الر  يعبدون  ذْرُوهُ  فيمن  ومنها 

ذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ    ))  :صنام من دون اللهالأ بَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إنَِّ الَّ َا النَّاسُ ضُرِ يَا أَيُّ

لَ  اجْتَمَعُوا  وَلَوِ  ذُبَاباً  يَخْلُقُوا  لَن  مِنهُْ ضَعُفَ اللهَِّ  يَسْتَنقِذُوهُ  شَيْئاً لاَّ  بَابُ  الذُّ يَسْلُبْهُمُ  وَإنِ  هُ 

 الغَ عف وبَ صنام بالضَ نظروا سادتي في هذا المثل كيف وصف الأا. ف  (( الطَّالبُِ وَالمطَْْلُوبُ  

ضعف المخلوقات  أن تخلق  أتستطيع    صنام لضعفها وعجزها لافهذه الأ،  احتقارها  في  

ذا اعتدى عليها وسلبها إتقاوم الذباب فيما    نْ أتستطيع  وهنها وهو الذباب بل هي لاأو

التذ  شيئاً  بهذا  معي  تعجبون  ولعلكم  مادتها  الجميل يمن   يل 

صناف الضعيفة يعبد هذه الأ  نْ شار الى سخافة مَ أ( كيف  ) ضَعُفَ الطَّالبُِ وَالمطَْْلُوبُ ()

وترين   على  يضرب  بذلك  فكأنه  المعبود   :اهمالعاجزة  هذا  بضعف  يحكم  الذي  العقل 

الإ،  وعجزه   يسوق  الذي  الأوالوجدان  الى ضرورة  بترك هذه نسان  العقل  بحكم  خذ 

 لعاقل . انسان من قيمة الإ طُّ العبادة التي تََ 

ضجرتكم فقد طال مني الكلام كما طال بكم المقام  أمللتكم وأ قد –ا السادة يّ أ لعلّي 

قول  أكر الحكيم ولست  دب هذا الكتاب العظيم والذ  فأكتفي بهذا القدر من البيان عن أ

ما قلته لم   لُّ قال وكُ ن يُ أني قد قلت في القرآن ما ينبغي  أدعي أصبت ووفيت ولا  أني قد  أ
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هت على عظيم شأن القرآن  بَّ نَ كون قد  أن أقبسة عجلان ومذقة شارب وحسبي    يكن إلاّ 

, القرآن الذي جهلنا    : قال فينان يُ أه لعجيب  نّ أمره ونبذنا خيره ولعمري  أوجليل قدره 

من    مَ لَ ره فلا نعتبَّ به وليت القرآن قد سَ دبَّ تَ و نَ أبره  تدَّ مون ونحن نقرأ القرآن فلا نَ سلِ مُ 

القرآن    علَّ ولَ ،  لأيماننا الكاذبة وذريعة لغاياتنا السافلة    رضةً فلم نتخذه عِ ،  شرورنا وآثامنا  

ويَ إيلعننا   قرآناه  منا  مِ شَ ذا  مَ إئز  منا سَ ذا  النفوس وصدئت  منا  وقد خبث  كيف لا  سناه 

حَم القلوب وانغمست منا الأ  الرذيلة وغَ بدان في  الشك    رنا سحابةٌ على ضمائِ   تْ طَّ أة   من 

كُ والرَ  فلو  القاتل  واليأس  إعن    فَ شِ يب  ينظر  القرآن  لرأينا  حمراء أبصارنا  نظرات  لينا 

  نٌ آنا قرأ  فإنما  بآثامكموني بأنجاسكم ولا تلوثوني  سُّ لاء لا تََ ؤ يا ه،    ياليكم عن  ملتهبة قائلاً 

 رون .طهَّ المُ  لاّ إه مسَّ مكنون لا يَ  كريم في كتابٍ 

أن انتقل من المحاضرة الى الخطابة على غير اختيار   كتُ وشَ أني أَ   -سادتي    -عفواً يا  

ومَ  الباطل  في  إمعان  من  فينا  أراه  ما  إلاّ  ذلك  الى  دفعني  وما  الجادَّ مني  عن  المُثلى  يل  ة 

 . ثرات قيل العَ ويُ   ىطمنا الخُ  دَ سأل أن يسدّ أوانحراف عن سواء السبيل والله 

آله حملة  قان الأعظم  وفي الختام أبعث تَيتي الى صاحب الشرع الأقوم والفر وعلى 

 لام عليكم ورحمة الله وبركاته .والسّ . حمن القرآن وأصفياء الرّ 
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(2) 

 القرآن  علومُ 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 :مةقد  المُ 

  لقيتُ أَ قد    نتُ ن وكُ آها في الرابطة الثقافية عن القرلقيتُ أَ هذه هي المحاضرة الثانية التي  

أغراضه  سلوبه ، وأن ، وآفيها عن لغة القر متُ كلَّ ن ( تَ آدب القرأبعنوان )  قبلها محاضرةً 

عجازه . أما في هذه المحاضرة فقد  إراء المسلمين في س  آحتجاج به ، و، وعظمته ، والإ

سلامية ؛ إذ ن الكريم في الحياة العقلية الإآثر القرأالى    ن ( فأشرتُ آتناولت ) علوم القر

لعرب والمسلمين من  لكان سبباً قوياً لتدوين كثير من العلوم اللغوية والدينية التي لم يكن  

ساسياً من عوامل الثقافة العربية ، فقد أن عاملًا  آن يكون القرأقبل عهد بها ، وليس غريباً  

ويحضّ  والعلماء  العلم  شأن  من  يرفع  ويَح   جاء  الصحيحة  المعرفة  ال  ثُّ على    بصرُّ تَ على 

رض؛ فاتخذه المسلمون  ماوات والأر في خلق السّ فكُّ والرجوع الى العقل ، ويدعو الى التَ 

ذا تشابهت الحقائق  إليه  إقوم ، يرجعون  عظم ، وساطهم الأمن أجل ذلك دستورهم الأ

شيء ، وتفصيل كل شيء ،   ل  ن تبيان كُ آفي القر  نّ أمور ؛ لأنهم اعتقدوا  ، واختلطت الأ

مور دينهم ودنياهم ، وشؤون معاشهم ومعادهم ، أشيء من    ل  ثون فيه عن كُ فراحوا يبح

حقائقه  فهم  على  تعينهم  التي  العلوم  وتدوين  وتفسيره  الى شرحه  ذلك  في  واحتاجوا 

ساره ؛ مثلهم في ذلك مثل الكيمياوي والباحث عن ) حجر الفلاسفة ( أومكنونات  

والنبات أليه  إيجمع   الحيوان  من  المادة  والتكليس   صناف  بالتقطير  يتناولها  ثم   ، والجماد 

مهاء والتصعيد والقهر والصلابة ، وغير ذلك من التجارب الكثيرة ليفوز ذابة والإوالإ

ذا هو  إكبَّ ثم يعود الى نفسه فنى الأ عظم ، والغِ كسير الذي يرجو من ورائه الخير الأبالإ

سار الطبيعة ؛ والفضل في هذا كله يعود الى أشيئاً كثيراً من خواص المادة ، و  مَ قد علِ 

 كسير المجهول ! ذلك الإ
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إعجازه ؛ أهو في    ن ؛ فقد راحوا يبحثون عن سّ آكذلك كان شأن المسلمين مع القر

ليه الى العلوم اللسانية  إكان الأول فالرجوع    إنْ   ؟سلوبه ، أم في أغراضه ومقاصدهألفظه و

 وإن كان الثاني فالرجوع فيه الى العلوم الكونية . ؛

ن  آ ن ؛ وصار القرآصول هذه العلوم بفضل القرأ  تْ عَ ومهما يكن من شيء فقد وضِ 

عينه الذي لا ينضب ؛ حتى استوت  عليها من مَ   فيضُ فنى ، ويَ ها من مادته التي لا تَ مدُّ يَ 

  معرفتهم ، وقطوفَ   المسلمون منها ثمارَ ت بأغصانها وفروعها ؛ واجتنى  يعلى سوقها ؛ وبق

ين ثقافتهم ، فكان للغة نحوها وصرفها ، وبيانها وبديعها وتجويدها وأدبها ؛ وكان للدّ 

عن   الكاشفة  علومها  للطبيعة  وكان  ؛  ومناظراته  وكلامه   ، وفرائضه  ، أفقهه  سارها 

م الحضارة الإسلامية قدّ وتُ العقل البشري ،    يقثر في رُ الناطقة بآثارها ، مما كان له أكبَّ الأ

مَ بالقلم ،  مَ لَّ ... فسبحان الذي عَ   الإنسان ما لم يعلم . عَلَّ

 

 علوم القرآن 

 :سادتي المحترمين

فيها عن لغة القرآن    متُ كلَّ أدب القرآن ( تَ   محاضرة بعنوان )  لقيتُ أن  ألقد سبق لي  

شرت الى مواطن أ, وذكرت آراء العلماء والناقدين في س إعجازه , و  وأسلوبه المكي والمدنّيّ 

حدثكم عن القرآن ولست أريد بهذه العلوم ما يعتقده  أالبلاغة فيه , وقد رأيت الليلة أن  

,   خفيةٍ   علومٍ ولعون بأسار الغيب من أن القرآن يشتمل على  الإشراقيون والمتصوفة والمُ 

علمَ  القرآن  في  أن  زعموا  وهم   فقد   , القيامة  يوم  الى  كائن  هو  وما   , يكون  وما  كان  ما 

)ما فرطنا في الكتاب من شيء ...( , كما يستدلون على    :ون على ذلك بقول القرآنستدلُّ يَ 

لو ضاع  )) :, فقد رووا عن ابن عباس انه سمع رسول الله )ص( يقول  يضاً أة نّذلك بالسُ 

  وباطناً   وقد استنتجوا من هذا أن للقرآن ظاهراً   ((لأحدكم عقال بعيرة لوجده في القرآن  

 الله والراسخون في العلم .  هذا الباطن لا يعلمه إلاّ  نّ أنيق , وباطنه عميق , وأظاهره  نّ أ, و
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دعا به    نْ , ومَ   يعطأُ ل به  أس   نْ الاسم الأعظم الذي مَ   نّ أ  ذهب الى  نْ ومن هؤلاء مَ 

يَ الإ  هذا  – جيب  أُ  لر وحم  أوائل السور مثل ألم و  أب من الحروف الموجودة في  تركَّ سم 

  وتيوأُ   الجنّ   رَ خَّ على خاتم سليمان , وبه سَ   اً كان مكتوب   (1)سم  الاهذا    نّ أو  :وطس وكهيعص

  :د )ع(والحديد لداو  نَ سم لَا بعرش بلقيس , وعلى عصا موسى وبه فلق البحر , وبهذا الا 

 نّ إ  :برص . وقيلكمه والأَ الأَ   برأَ حيا عيسى الأموات , وأَ أويت الأرض للخضر , وبه  وطُ 

 تها لك لمشيت على الماء . سرَّ لو فَ  :سأل الأولياء عن معنى كهيعص فأجابه رجلاً 

وائل سور  أ ابن سينا رسالة عجيبة في تفسير معاني الحروف التي في    عليّ   وللرئيس أبي

الحروف   أن يحسب هذه  وعبقريته  بذكائه  العظيم  الفيلسوف  هذا  استطاع  فقد   , القرآن 

الجُ  , بحساب  , كالأفلاك والعقول  الوجود  الكبير ويستنتج منها دلالاتها على أقسام  مل 

 .  (2)والنفوس , والعناصر , والمواليد 

القرآن له ظاهر وباطن    نّ أالرئيس كان يعتقد ما يعتقده رجال الغيب من    نّ أوالظاهر  

و ما  نّ أ,  الله  باطنه من كلمات  لوكان  )  :في  أَبْحُ )  سَبْعَةُ  بَعْدِهِ  مِن  هُ  يَمُدُّ نَفِدَتْ الْبَحْرُ  ا  مَّ رٍ 

 .  (3)  ((كَلمَِاتُ اللهِ

 

 ( أي الإسم الأعظم . 1)

 ( انظر الرسالة النيروزية للشيخ الرئيس .2)

 ( جاء في الرسالة النيروزيه للشيخ الرئيس ما خلاصته : 3)

 إنّ الموجودات خمسة هي واجب الوجود والعقل والنفس والهيولي والمادة .  -أ

إنّ لكل من هذه الموجودات وجودين أحدهما باعتبار ذاته والآخر باعتبار غيره ويَنشَأ من   -ب

 الوجود الثاني أربعة أمور: 

 الوجود الى العقل .الإبداع من إضافة واجب  -1

 الأمر من إضافة واجب الوجود الى النفس . -2

 الخلق من إضافة واجب الوجود الى الطبيعة . -3

 التكوين من إضافة واجب الوجود الى المادة .  -4

الثانية ) هـ و ز ح( على الصورة   يرمز للوجودات الأولى بالحروف ) أ ب ج د( وللوجودات -ج

 الآتية :
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فخرج   مام علي )ع( ليلةً أخذ بيدي الإ   : ه قالنّ أة عن ابن عباس  وفيّ وفي روايات الصّ 

م الإمام في  كلَّ تَ حيم , فَ حمن الرّ إقرأ يا ابن عباس , فقرأت بسم الله الرّ   :بي الى البقيع , وقال

 سار الباء الى بزوغ الفجر . أ

ما في القرآن في الفاتَة , وكل ما في    لَّ كُ   نَّ إكان يقول    :هنّ أ  ورووا عن علي )ع( أيضاً 

ها , وكل ما في الباء في النقطة التي تَت الباء ة في بائِ لَ سمَ ما في البَ   لُّ ة , وكُ لَ سمَ الفاتَة في البَ 

(1)  . 

كانت )ع( مام علي ية في عهد الإطَّ الكتابة الخَ  هذا الخبَّ ظاهر الوضع لأنّ  نّ أوعندي 

مُ همَ مُ  فيها حرف  والظاهر  عجَ لة وليس   , بعد   نّ أم  الهجائية جاء  إعجام بعض الحروف 

  هُ لمُ وعِ   ه قال ما من شيء إلاّ نّ أ  يضاً أ  )ع(  عهد الإمام . ومن رواياتهم عن علي بن أبي طالب

 ز عنه . عجَ في القرآن , ولكن عقول الرجال تَ 

 : ه كان يقول في بعض خطبهنّ أ يضاً أ )ع( ورووا عن علي

 

 الوجود الإضافي         الوجود الذاتي

 هـ   أ  واجب الوجود   -1

 و   ب    العقل  -2

 ز   ج   النفس -3

 ح   د   الطبيعة  -4

 وتبقى ) ط( رمزاً للهيولى لأنها غير مُضافة . 

اوياً لحاصل ضرب الحرفين  للدلالة على المعاني المذكورة في الفقرة )ب( يُرمَز بحرف يكون عدده مس  -د

الدالين على الذات المُضافة والذات المضاف إليها وذلك مثل الحرف )ل( فإنّ معناه الإبداع لأنّ عدده 

بالحرف  الوجود  واجب  رمز  فإنّ    يساوي حاصل ضرب )هـ(  الحرف )م(  العقل وكذلك  )و( رمز 

ال )ح( رمز      وجود بالحرفمعناه الخلق لأنّ عدده يساوي حاصل ضرب الحرف )هـ( رمز واجب 

الطبيعة وعلى هذا يكون معنى )ألم( قسمًا واجب الوجود ذي الإبداع والخلق . وعلى هذا النمط يمضي  

 الشيخ الرئيس في تفسير باقي الحروف التي في أوائل السور .  

شرف  ( أشار الى هذا المعنى عبدالباقي العمري وهو يصف قُبّة مرقد الإمام علي )ع( في النجف الأ 1)

 فقال هي باءٌ مقلوبة فوق تلك ... النقطة المسُتَحيلة التأويل .



45 

ثار , ينابيع عوارف  ات الأسار, وعبارات جليات الآفيّ خَ   ق والقرآن المجيد , كلماتٌ 

القلوب , من مشكاة لطائف الغيوب , لمحات العواقب , كالنجوم الثواقب , نهاية الفهوم , 

بداية العلوم , الحكمة ضالة كل حكيم , سبحان القديم , يفتح الكتاب , ويقرأ الجواب , يا 

بعد موتها , ويرد الولايات الى بيوتها    ي الأرضَ يإمام الناس سبحان من يُح   نتَ أَ ,  با العباس  أ

 م الى بناء السور , ذلك تقدير العزيز العليم . قدَّ , يا منصور تَ 

ني  أ الشريف الرضي لم يذكرها في النهج , كما    نّ إهذه الخطبة موضوعة , ف  نّ أظني    كبَُّ وأَ 

, وقد جاءت في كتاب  عثَ أَ لم   الموثوق بها ككتب الجاحظ مثلًا  الكتب  ينابيع ) ر عليها في 

المنظوم( للشيخ كمال الدين   للشيخ سليمان الحنفي البلخي , نقلها عن كتاب ) الدرُّ   (المودة  

 نْ عين بالأسار . ومَ ولَ ة المُ وفيّ ل الصّ محمد بن طلحة الحلبي الشافعي , وكلاهما من رجا

مام  ة منه بأسلوب كلام الإوفيّ شبه بأساليب كلام الصّ أسلوب الخطبة يجده  أنعم النظر في  يُ 

. 

 بأنّ   ة . وتدليلاً يّ اسّ بقيام الدولة العبّ   فيها تبشيراً   نّ إف  متأخرٍ   في عصٍر   تْ عَ ها وضِ علَّ ولَ 

  نْ ة كان مِمَ بالواضع لهذه الخط لظاهر أنّ اولاية المسلمين عادت الى بيتها من بني العباس و

 ليهم . إلفى ع لبني العباس ويرجو الزُ شيَّ يتَ 

من علوم الغيب كان   في القرآن كثيراً   الاعتقاد بأنَّ   أنّ   –ا السادة  يُّ أَ   –وصفوة القول  

في    موجوداً  الجدال  بدأ  سائداً إمنذ  الاعتقاد  هذا  يزال  ولا  القرآن  كثيرٍ   عجاز  من   في 

 وساط الدينية .الأ

, إذ لِ إث  تَدَّ أ  نْ أريد في هذه الكلمة  أُ   ستُ ولَ  من رجالها ,   ستُ ليكم عن هذه العلوم 

غير ما تدل عليه الألفاظ ولكن   مون من الكلامِ فهَ صحاب الكشف الذين يَ أنا من  أولا  

وَ علوم   التي  احدِ أُ ن  أ  تُ دَ د القرآن  العلوم  هي  عنها  العالم  أتي  ل ثكم  في  القرآن  وجدها 

ولى علوم  العرب لم تكن لهم في عصور جاهليتهم وإسلامهم الأ  نّ أم  لمتُ الإسلامي , فقد عَ 

الأدوَّ مُ  لغلبة   , يفتحونها ميّ نة  البلاد  في  انساحوا  فلما   , عندهم  الحياة  وبساطة  عليهم  ة 

جانباً  حضاراتها  أمن    ويأخذون  يُ أسباب  فَ   مونَ نظ  خذوا  الأمصرَّ حياتهم   مصارَ وا 



46 

و القصور  وبنوا  المدن  الحَ أواختطوا  وتَ   دائقَ نشأوا  والمشارب  أنَّ والجنان  المطاعم  في  قوا 

و الفاخر  الرياش  من  واستكثروا  وأَ أوالملابس  الكتب  وترجموا  المدارس  فوها لّ قاموا 

 . نوا ) علوم القرآن (وَّ الدواوين وكان من جملة ما دَ نوا وَّ ودَ 

 

 :أثر القرآن في اللغة العربية

وبما يحمله .  اذ  أخّ   خارقة وجمالٍ   بلاغةٍ   ن بما يمتاز به م  العربَ   هرَ بَ جاء القرآن فَ   :سادتي

 . سلامية وبهذا يكون للقرآن أثران بليغان في الحياة العربية والإ ى ورشاد ,دَ للناس من هُ 

 . ق منه بلغة العرب وبيانهم علَّ ما يتَ  :الأول

 .ق بعقليتهم وسلوكهم علَّ ما يتَ  :والثاني

 : مورٍ أأما أثر القرآن في اللغة العربية فنجمله في 

 , وذلك لأنَّ  (1) ها من الانقراض كما انقرض غيرها من اللغات القديمة  فظِ حِ   -الأول

حراصاً  كانوا  وتَ   المسلمين  القرآن  حفظ  لديم فهُّ على  فبقاءه   , به  والاعتزاز  معانيه  م 

,    باً بؤلئك كان س أوانتشاره بينهم وتواصيهم به كل   لغته التي وناه  مع  وخلود في خلوده 

 ( التي كانت تَاول )تتريك(   اء ) جمعية الإتَاد والترقيّ عضأأحد    نّ أذكر  أهي العربية و

اقترح   العالي    )العرب  الباب  الإصادَ مُ   (على  البلاد  جميع  من  المصاحف  سلامية  رة 

نهم لا  إعند المسلمين ف  وهو بهذا يعتقد أن القرآن ما دام موجوداً .  ضعاف اللغة العربية  لإ

 ن ينسوا لغتهم ويستبدلوها باللغة التركية . أيمكنهم 

 لغةً   العربيةُ   ذ لم تكن اللغةُ إ واحدة هي لهجة قريش ,    توحيد لهجتها في لهجةٍ     –الثاني  

 سلام , بل كانت تختلف في لهجتها وتتمايز بقواعد نحوها وصرفها .واحدة قبل الإ

سمك مسمك وقبيلة خثم تَذف  افتقول في بكر مكر, وفي ب  يماً ل الباء مِ بدِ فقبيلة مازن تُ 

 . بنك منبك إ من ذا وليها ساكن فتقول في من البيت ملبيت وفيإنون )من( الجارة 

 

 ( كالآرامية والبابلية والآشورية .1)



47 

ذا وقعت بعد العين فتقول في الراعي راعج وفي معي إ ل الياء جيماً بدِ ضاعة تُ قُ وقبيلة 

 ضاعة .قُ معج وهذه هي ) العجعجة ( عند 

فتقول في لبيك لبيش , وفي كلام شلام , وهذه هي )    اً نل الكاف شيبدِ وقبائل اليمن تُ 

 الشنشنة ( عند قبائل اليمن . 

الوتم س نات , وفي سلام تلام وهذا هو )فيقولون في نا  تاءً   ينَ لون السِ بدِ يُ   يضاً أوهم  

 هل اليمن . أ( عند 

فنقول في الهواء مهواء , وهذه هي ) الطمطمانية (    التعريف ميماً   ل لامَ بدِ ير تُ وقبيلة حِم 

 ير .عند حِم 

مُ  يَ   طلقاً وقبيلة بهراء تكسر حروف المضارعة  يِ فتقول في  تِ سمع وفي تُ سمع  , ريد  ريد 

 ) التلتلة ( عند بهراء .وهذه هي 

هُ  تُ وقبيلة  عيناً بدِ ذيل  الحاء  حَ   ل  في  هي    ,  نْ سَ عَ   نْ سَ فتقول  وهذه   , عرام  حرام  وفي 

 ذيل. )فحفحة( هُ 

أن عن وفي أمان عمان , وهذه   فتقول في  مزة في ابتداء الكلمة عيناً الهل  بدِ وقبيلة تَيم تُ 

 ) العنعنة ( عند تَيم . هي 

سيناً  تزيد  أسد  الخِ   ساكناً   وقبيلة  كاف  عليك بعد  في  فتقول  للمؤنثة  الذي  طاب 

 سة ( عند قبيلة أسد .عليكس وفي منك منكس وهذه هي )الكسك

تُ  فتقول في منهُ إ  قاً طلَ سر هاء الضمير مُ كِ وقبيلة كلب  م  م وعنهُ ذا وليها ميم الجمع 

 م وهذا هو) الوهم ( عند كلب .م وعنهِ منهِ 

ذا وليها ميم الجمع فتقول في  إ  طلقاً طاب مُ وقبيلة ربيعة كلب تكسر كذلك كاف الخِ 

ل العين بدِ الوكم ( عند ربيعة كلب . وقبيلة الأزد تُ م وهذا هو)  م وبكِ م عليكِ م وبكُ عليكُ 

زد  ذا جاورت الطاء فتقول في إعطى إنطى وهذا هو ) الاستنطاء ( عند الأإ  الساكنة نوناً 

. 
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ها ما جاء القرآن وحدَّ لَّ لفة قبل نزول القرآن , فَ ختَ المُ   العرب  لهجات  –دتي  سا  –تلكم  

 تها المختلفة .اضى على لهجقَ وقريش  لغة هي  واحدةٍ  في لغةٍ 

ر  وعُّ تَ لفاظها وأساليبها , فقد كان العرب يميلون في بداوتهم الى الأ  تهذيب    –الثالث  

 : مرؤ القيس يصف حبيبته قائلاً إراب , وخشونة التعبير , ف غوالإ

 كحزعوبة البانة المنفطر             ة   ـبرهرهة رودة رخص

 : لزة يصف ناقته فيقولوالحارث بن حِ 

 قفاء ـة سـال دويــرئ         كأنها هفلة أم ..   بزفوف

 : ن يقولديَ عراب مِ أوبدوى من 

 لا تمنعي صوبك صوب المدمع       يجري على الخد كحب الثعثع

 من طمحة صبيرها حجلنجع 

ولى , فلما كانت شائعة في عصور العربية الأ  الخشنةُ   ساليبُ , والأ رةُ عِ الوَ   لفاظُ فهذه الأ

ذا إهم , ونحن أساليبُ  تْ قَّ رَ هم , وَ لفاظُ بت أهذَّ تَ جاء القرآن مال العرب الى محاكاة إسلوبه , فَ 

, و  ما قارنا بين قصيدةٍ  واحد وجدنا بين القصيدتين    سلامية في موضوعٍ إخرى  أجاهلية 

واحد مخضرم ) لحسان  بين قصيدتين لشاعرٍ  ذا قارنا, بل نحن إ الاسلوبفي   واضحاً  فرقاً 

ثابت مثلاً  , والأإ(    بن  , رأينا أنهما تختلفان اختلافاً خرى إحدهما جاهلية  في    اً بينّ  سلامية 

 سلوبهما . ألفظهما و

دينية لم تعرف بها من قبل   ها في معانٍ ظلفاأذ استعمل بعض  إتوسيعه نطاقها    -  الرابع

منها لفظ المؤمن والكافر , والمنافق , والفاسق والفاجر , والصلاة , والصوم, والزكاة وغير 

 ذلك . 

 ثار القرآن في اللغة العربية .ا السادة بعض آيّ أهذا 
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 أثر القرآن في حياة العرب العقلية والسلوكية

الشرك    ظاهر في حملهم على التوحيد بعدثره في حياة العرب العقلية وسلوكهم , فأما  أف

 :مهملَّ جتماعية , فقد عَ , وتنظيم حياتهم الإ

فَ  -1  , الأسة  والميراث  أ  ينَّ بَ نظام   , والطلاق   , الزواج  ,  حكام  والنفقات   ,

 فراد الأسة , بما يضمن للجميع سعادة دائمة .وواجبات كل فرد من أ

فَ  -2  , والمعاش  الكسب  , واغتصاب الأموالم شن  رَّ حَ نظام  إنَِّمَا ))  :الغارات 

بُواْ أَوْ   ذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرَْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّ جَزَاء الَّ

نْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأرَْضِ ...  هم عن  ضَ وَّ ( وعَ (لخ  إ  تُقَطَّعَ أَيْدِيِمْ وَأَرْجُلُهُم م 

رض  بسعيهم في مناكب الأ  بنواصي خيلهم , ومقروناً   معقوداً   شريفاً   حلالاً   زقاً ذلك رِ 

. 

3-  , الدين  جامعة  بها  واستبدل   , العصبية  الدعوةالى  فحرم   , الجماعة  نظام 

والصلوات كصلاة الجمعة وصلاة    ج  , وجمعهم في الحَ   واحدٍ   وجامعة الطاعة لحاكمٍ 

 الجماعة وصلاة العيدين . 

 

 أسباب تدوين علوم القرآن 

رون  سلامية , كان المسلمون يَ ثار البليغة في الحياة الإا كان للقرآن تلك الآولمََّ   –سادتي  

على فيما يقولون وما يفعلون الخالدة , ودستورهم الكامل , ومثلهم الأ  في القرآن معجزتهم

 , وكنزهم الثمين الذي يغارون عليه ويحتفظون به , ويحرسونه من عبث العابثين . 

نستطيع   دَ صوَّ تَ نَ   نْ أوهنا  التي  الدوافع  تنقسم  عَ ر  التي  القرآن  علوم  تدوين  الى  ت 

 لغوية ودينية .  :بالضرورة الى قسمين
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 : لوم اللغويةالع

 : بسبب القرآن تْ نَ و  من العلوم التي دُ 

 :النحو

  الباحث عن أحوال أواخر الكلم من حيث البناء والإعراب وكان العربُ   لمُ وهو العِ 

الإ الفتح  فُ قبل  ,سلامي  يلحنون  لا  بطبيعتهم  ,   صحاء  وجاهلهم  عالمهم  في  ذلك  سواء 

, دون   النصب  , وينصبون في موضع  الرفع  يرفعون في موضع   , ن  أوكبيرهم وصغيرهم 

ما اختلطوا لَّ سلافهم . فَ أة ورثوها عن  نَّروا عليها , وسُ طِ و قاعدة , فطرة فُ أ  يعرفوا لذلك سبباً 

لغاتٍ  سمعوا  المفتوحة  البلاد  واستوطنوا  وله  بالأعاجم  لغتهم  لهجتهم غير  غير  جات 

  , ابن خلدون    -والسمع  يقول  المَ أ  –كما  فأصاب  لَ بو   , اللسانية  زيغٌ لسنتَ أَ كات  عن   هم 

عراب , وفشا بينهم اللحن , وسى هذا اللحن الى القرآن , فقرأوه ولحنوا فيه فخشى الإ

 تدوين  , فنشطوا الى  بعيداً   لط , فيضل الناس فيه ضلالاً ن يفشو فيه الغَ أن  آالغيارى على القر 

 وها من الغلط .صونُ ويَ  واخر الكلم ,أ)علم النحو( ليضبطوا فيه 

مام علي )ع( فيذكر  خذه عن الإأ (  ليسود الدؤأبو الأن النحو )  وَّ ول من دَ أ  نّ إيل  وقِ 

الأ الى    نّ أنباري  ابن  دفع  الأأعلياً  رقعةً بي  )  مكتوباً   سود  كُ   )فيها  اسمٌ لُ الكلام   وفعلٌ   ه 

فاد معنى ، واعلم  أبه ، والحرف ما    نبأَ أُ ى ، والفعل ما  سمّ عن المُ   نبأَ أَ ، فالاسم ما    وحرفٌ 

يَ إر ولا مضمر ، وهظاهر ومضمر واسم لا ظا  : سماء ثلاثةالأ  نّ أ الناس فيما  تفاضَ نما  ل 

 . (ليس بظاهر ولا مضمر .. (

الأأ  نّ إيل  وقِ  وَ با  التعجب    عَ ضَ سود  بابي  ثم   ، والنعت  العطف  بابي  ذلك  بعد 

)ع(   نَّ وأخواتها ما خلا لكن فلما عرضها على عليّ إِ ن وصلا الى باب ) أوالاستفهام ، الى 

 ه عليه ( . رضَ بواب النحو عَ أوضع باباً من  مالَّ ليها ، وكان كُ إمره بضم لكن أ
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سود  با الأأ  نّ أومهما يكن من شيء فالظاهر    في وضع النحو غير ذلك ،  وقال غيرهُ 

 . (1) ليه يرجع الفضل في ذلك إول غير مدافع ، وواضع النحو الأ

 التصريف

القر علوم  من  عن  آالثاني  الباحث  العلم  وهو   ، التصريف  علم  الكَ أن  التي بنية  لم 

الغلط الذي   نّ أب وضعه الى الكوفيين ، وسبب هذا الوضع هو  نسَ عراب ، ويُ إليست ب

بنية  أعدواه الى    تْ عاجم ، قد سََ ب الاختلاط في الأبواخر الكلمات العربية بسأفشا في  

يغلطون في صيغ   الناس  ، فصار  والنَالمُ الكلم  والتصغير شتقات ومصادر الجموع  سب 

ن فقرأ بعضهم  آنتهت الى قراءة القرإحتى    لطبلوى هذا الغ  تْ مَّ بدال ، وعَ علال والإوالإ

الأجَّ وفَ  عيرنا  وفَ   ونارض  وقَ جَّ ،   ، الجيم  بتخفيف  )آ   أررنا  لَفِي خر  ارِ  الفُجَّ تَابَ 
كِ إنَِّ   (

يٍن   وَقَالَ ارْكَبُواْ  ))  :ار بكسر الفاء وتخفيف الجيم كما قرأوا قوله تعالىجْ كتاب الفِ   نّ إ  ((سِج 

هذا الغلط أولئك الغيارى على   زَ فَّ كثيرة وقد حَ   هٍ (( بوجو  بِسْمِ اللهِّ مَجرَْاهَا وَمُرْسَاهَافِيهَا  

 بنية الكلم  .ألى وضع هذا العلم ليضبطوا بذلك آن اسلامة لغة القر

 اللغة 

، ءٌ ن منها شَي دوَّ لمًا ، ولم يُ ولم تكن اللغة يومئذ عِ . ن علم اللغة آالثالث من علوم القر

َّ إحتى    معجمٍ في    اء ذلك جيلٌ رّ من جَ   أَ شَ عاجم ، ونَ عملية المزج بين العرب والأ  تْ ذا تََ

 لَ خَ عجميات ، دَ مهات الأعجمية عن الأباء الفاتَين ، والأى العربية عن الآجديد يتلقّ 

غير معانيها ، وكان من نتيجة   لفاظ العربية معانٍ عطيت الأأُ ليست منها و   لفاظٌ أالى العربية  

 

  ( ويُروى أنّ علياً )ع( مَرَّ بمدرسة أبي الأسود في البصرة فَسَمعَ طالباً يلحن فيقرأ قوله تعالى )) إِنَّ 1)

كِيَن وَرَسُولُهُ(( ) بكسر اللام في رسولهِ( فقال الإمام لأبي الأسود : انحُ بطلابك   نَ المُْشْرِ بَرِيءٌ م  اللهَّ 

وكُلُّ    ، فاعل مرفوع  وكُلُّ   ، ورابطة  اسم وحدث   : الكلمة  قال  وما ذلك؟   : فقال   ، نحواً صحيحاً 

فوضع أبو الأسود النحو بعد ذلك،    مفعول منصوب ، وكل مضاف إليه مجرور ، وما زاد فهو فروع . 

 وهذا سبب تسميته نحواً . 
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فُ أذلك   القرأت بعض  سر  ن  التفسير خطره على  آلفاظ  ن بغير ما تدل عليه ، وكان لهذا 

ن والحديث ، فكان ذلك آلفاظ القرأسلامي الذي يعتمد اعتماداً كبيراً على معاني  الفقه الإ

 سبباً في تدوين مفردات اللغة وتَديد معانيها .

 :ى المعاجم وهي على ضربينسمّ فيها مفردات اللغة تُ  تْ نَ و  تب التي دُ والكُ 

معنوية  - أ فيها    :معاجم  ينتقل  التي  كأوهي  اللفظ  جانب  الى  المعنى  جانب  ن من 

 ف اللفظ الذي يدل عليه . عر  ف الشيء ولا تُ عر  تُ 

ينتقل    :لفظية  معاجمٌ  - ب التي  اللفظوهي  من جانب  ك  فيها  المعنى  ن  أالى جانب 

 ف اللفظ ولا تعرف المعنى .عر  تُ 

لفاظ الكتابية ( لعبدالرحمن بن عيسى الهمذاني مثلة المعاجم المعنوية كتاب ) الأأومن  

 وكتاب ) فقه اللغة ( للثعالبي .

لفاظ العربية على فيها الأ  تْ نَ و  كثر شيوعاً واستعمالاً ، وقد دُ أما المعاجم اللفظية فهي  أ

حمد الفراهيدي (( أ)) الخليل بين    :واضع لهذه الطريقة هوول  أنسق الحروف الهجائية ، و

 . (1) ى بكتاب ) العين (سمّ في كتابه المُ 

 

 البلاغة

مور التي من شأنها لبلاغة ، وهو العلم الباحث عن الأن علم اآالرابع من علوم القر

قَ أ وحُ دَ ن ترفع من  ، وتزيده جمالاً  العربي  الكلام  ؛ وقد دُ ر  بعض قواعد هذا    تْ نَ و  سناً 

 صحاب الشك والزندقة !أ رَ ثُ العلم في صدر الدولة العباسية ، حين كَ 

 

( لم يراعِ الخليل بن أحمد ترتيب الحروف الهجائية المعروف عند الناس بل رَتَّبَ الحروف في كتاب  1)

 )العين( هكذا : ع ح هـ خ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط هـ ت ظ ذ ث ر ل ن ف ب م و ا ي .  

حروف اللثة فحروف الأسنان فحروف الشفة : وجعل حروف  بدأ بحروف الحلق فحروف اللسان ف

 العِلَّة آخراً وسَمّى كتابه ) العين( لأنه أول الحروف في الترتيب .
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يماناً ساذجاً ، لا يساوره شك ، ولا إالناس كانوا من قبل يؤمنون    نّ أوتفصيل ذلك  

تيه الباطل من بين  أن كتاب الله الذي لا يآيعتريه ريب ، الله ربهم ، ومحمد نبيهم ، والقر

عظم . كانوا يؤمنون بكل ذلك  عجزة الكبَّى ، والدستور الأوهو المُ   :هيديه ولا من خلف

الى دليل عقلي  يماناً إ فيه  إخالصاً لا يحتاجون  ، حتى وصلت  برهان منطقي  ، ولا  ليهم   

رادوا التوفيق بين هذه وبين  أفلسفة اليونان ، ومنطق أرسطاليس نظريات السوفسطانيين ف 

عقيدةٍ  من  ورثوه  ف  ما   ، مَ أودين  منهم  مَ أ  نْ صاب  منهم  وأخطأ  وكان   .أخطأ  نْ صاب 

ن  آن ، وكيف يكون القرآعاد ، والقرة ، والمَ في الله . والنبوّ   كّ منهم الشَ   أخط أنْ نصيب مَ 

 معجزة وهو كلام لا يمتاز بشي
ٍ
سمى  أوربما كان في كلامهم ما هو    ؟لغاءعن كلام البُ   ء

 ثمن منه قدراً . أبلاغة و

في    كَّ شَ  القر إهؤلاء  فَ آ عجاز   ! الخارقة  وبلاغته   ، علماء  فَّ حَ ن  من  الغيارى  ذلك  ز 

لغاء من العرب ن بالمقارنة بينه وبين كلام البُ آسار بلاغة القرأ ن يبحثوا عن  أالمسلمين الى  

فَ  استمرَّ وفِ ،  وقد  ؛  توفيق  أحسن  ذلك  الى  زمناً   قوا  هذا  علم    طويلاً   بحثهم  فيه  انقسم 

 : قسامأثة البلاغة الى ثلا

 وهو العلم الباحث عن مطابقة الكلام لمقتضى الحال . –علم المعاني  :الأول

ب به العالم غير ما اطَ مقام مقالاً ( ، فما يُخ   ل  لكُ   نَّ إمثالها )  أب في  رتقول الع  :سادتي

ما قد    قال في حالٍ ب به الغبي ، وما يُ اطَ ب به الذكي غير ما يُخ اطَ ب به الجاهل وما يُخ اطَ يُخ 

نعرف هذه المطابقة بين  أن  ستطيع  خرى . وفي علم المعاني نَ أ   قال في حالٍ لا يصلح لأن يُ 

َا الْكَافرُِونَ   ))  :طناب في قولهالإ  الكلام ، وبين الحال التي اقتضته ، فنعرف سَِّ  قُلْ يَا أَيُّ

أَنتُمْ  وَلَا  عَبَدتُّمْ*  ا  مَّ عَابِدٌ  أَنَا  وَلَا  أَعْبُدُ*  مَا  عَابِدُونَ  أَنتُمْ  وَلَا  تَعْبُدُونَ*  مَا  أَعْبُدُ  لَا   *

 . (1) ((عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينكُُمْ وَلِيَ دِينِ 

 

ه للكافرين الذين نزلوا منزلة مَنْ لا يعقل . 1)  ( لأنَّ الخطاب هنا مُوجَّ
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يَاْ أُولِيْ الألَْبَابِ    ))  :يجاز في قوله تعالىالإ  ف سَِّ عرِ ونَ   (1) ((وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ 

ارِ  تقديم المذكر على المؤنث في قوله: )) ونعرف سَِّ  ارِقُ وَالسَّ  (2) (( قَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَُمَا وَالسَّ

. 

انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ    ))   :تقديم المؤنث على المذكر في قوله تعالى  ونعرف سَِّ  انيَِةُ وَالزَّ الزَّ

نْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ   .  (3)((وَاحِدٍ م 

كما   (4)((وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأرَْضِ ))  :حذف الفاعل في قوله  ونعرف سَِّ 

ُمْ رَشَداً )) :ذكره في قوله تعالى نعرف سَِّ   . (5) ((أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبهُّ

مَهُ الْبَيَانَ ))  :صل في قوله تعالىونعرف س الفَ  نسَانَ* عَلَّ  . ونعرف سَِّ   (6) ((خَلَقَ الْإِ

جَرُ )) :الوصل في قوله تعالى مْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ*وَالنَّجْمُ وَالشَّ  . (7) ((يَسْجُدَانِ الشَّ

المُ أن نجد كثيراً من  آوفي القر  يل فيها ،  طابقات بين الكلام والحال التي قِ مثال هذه 

 مثلة فليراجع كتب المعاني .المزيد من هذه الأ رادَ أ نْ ومَ 

البيان البلاغة علم  إي  :والثاني من علوم  الباحث عن كيفيات  العلم  المعنى وهو  راد 

أ  فاوت قوةً مختلفة تت  الواحد بأساليبَ    ن يختارُ لغاء ، كأالبُ   قدارُ وضعفاً ، وبهذا تتفاوت 

 : سلوب التشبيه فيقول أبعضهم لوصف الكريم 

 والملوك جداول  نك بحر  كأ   صيرهُ إليك مم  ذي جود   ل  رى كُ أ

 

 ( هذا عكس سابقه والمخاطبون هو أولوا الألباب أي أصحاب العقول . 1)

 ( لأنّ السرقة في الرجال أكثر . 2)

 ( لأنّ الزِنا في النساء أكثر . 3)

 ( الفاعل هو الله وحذف اسمه تعالى في مقام إرادة الشر أولى من ذكره تنزياً له عن هذه الصفة .4)

 رُشد والخير للناس فيحسن ذكر الفاعل . ( هذا عكس ساقه لأنه مقام إرادة ال5)

( يرى بعض علماء البيان أنّ بين الجملتين تَام الاتصال لأن خلق الإنسان وتعليمه البيان شيء واحد  6)

 ولا يكون الإنسان إنساناً إلاّ  بالبيان الذي هو فصله المنطقي وحقيقته الذاتية . 

 اً في المعنى . ( لأنّ بين الجملتين اتَاداً في الصورة وتناسب7)



55 

 :سلوب الاستعارة فيقولأيضاً أ خر الوصف الكريم آ ويختارُ 

 (1) معي السحابا  ن  أليك فقلت إ  عرض لي السحاب وقد قفلنا ت

 : سلوب الكناية فيقولأب يضاً أخر لوصف الكريم آويختار 

 (2) حيث يصيرُ  الجودُ  صيرُ ولكن يم              ل دونهـود ولا حـفما جازه ج

 :ل فيقولرسَ سلوب المجاز المُ أب يضاً أخر لوصف الكريم آويختار 

 ( 3)  ون بوعدِ ظن  يم  اسُ والن   يتُ دم س  أ كم يد  

مختلفة ، وهذا ما يبحث   ساليبَ أوا عنه بواحداً ولكنهم عبَّّ   رادوا معنىً أكل هؤلاء  

 فيه علم البيان .

ماكن حة ، فهو يذكر المعنى الواحد في أن تبدو روعة هذا البيان جلية واضآوفي القر

ن آفي القر  ردُ تَ   الواحدة كقصة موسى مثلاً ساليب ، فالقصة  دة ، ولكنه يغاير بين الأ تعد  مُ 

 سلوبها جيداً .أ واضع لأنّ مختلفة ، ولكنك تراها جديدة في كل هذه الم في مواضعَ 

يتسعُ  أ  ولا  القر  مثلةً الوقت لي لايراد  القرآذلك من  يقرأون  فالذين   ، يعرفون  آن  ن 

 ذلك جيداً . 

الباحث عن وجوه تَسين الكلام   البديع وهو العلمُ  علمُ  : والثالث من علوم البلاغة

  غصابيلأاسناً ، وهو له كوحُ   البديع في الكلام يزيده جمالاً   بعد مطابقته لمقتضى الحال ، لأنَّ 

علماء البديع وجدوا    نّ أن الكريم حتى  آجسام ، وقد جاء البديع كثيراً في القروالنقوش للأ

ابْلَعِي مَاءكِ    ))  :في قوله تعالى أَرْضُ  يَا  وَقُضِيَ الأمَْرُ وَقِيلَ  الماَْء  وَغِيضَ  أَقْلِعِي  وَيَا سَمَاء 

لْقَوْمِ الظَّالميَِِن    نّ أ(( ثلاثة وعشرين نوعاً من البديع مع  وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجوُدِي  وَقِيلَ بُعْداً ل 

 . (4) ية لا تزيد على عشرين كلمة كلمات الآ

 
( السحاب استعارة تصريحية إذ شَبَّه الممدوح بالسحاب بجامع الجود في كل وحذف المشُبّه واستُعير  1)

 مكانه المُشبّه به . 

 ( هذه كنايةٌ عن نسبة الجود الى الممدوح المُلازمة التي افترضها الشاعر بين الجود والممدوح . 2)

 لجود وعلاقته السببية . ( اليد مجاز المُراد به الإحسان وا3)

 ( انظر : جواهر البلاغة لأحمد الهاشمي : الإبداع . 4)
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التام   ن ، فالجناسُ آكثيرة من القر  مواضعَ نواع البديع في أمن   وجاء الجناس وهو نوعٌ 

ثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ  في قوله: ))
اعَةُ يُقْسِمُ المجُْْرِمُونَ مَا لَبِ ف  طرَّ والجناس المُ   (1)((وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ

اقِ *في قوله: )) اقُ باِلسَّ تِ السَّ اللفظي في    ، والجناسُ   (2)((إلَِى رَب كَ يَوْمَئِذٍ المَْسَاقُ    وَالْتَفَّ

َا نَاظرَِةٌ   قوله: )) ةٌ * إلَِى رَبه  وَهُمْ    المضارع في قوله: ))  ، والجناسُ   (3) ((  وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَ

 . (4) (( يَنْهَوْنَ عَنهُْ وَيَنأَْوْنَ عَنهُْ 

))  دَ ووجِ  قوله:  في  والمقابلة  كَثيِراً    فَلْيَضْحَكُواْ   الطباق  وَلْيَبكُْواْ  قولهقَلِيلًا  وفي   )): 

رُقُودٌ )) وَهُمْ  أَيْقَاظاً  سَبُهُمْ  وَأَبْكَى *  ))  :(( ومثله  وَتََْ أَضْحَكَ  هُوَ  هُ  أَمَاتَ    وَأَنَّ هُوَ  هُ  وَأَنَّ

 . (5) ((وَأَحْيَا 

))  دَ ووجِ  قوله:  في  النظير  مْسُ   مراعاة  بِحُسْباَنٍ   الشَّ جَرُ   *  وَالْقَمَرُ  وَالشَّ وَالنَّجْمُ 

 . (6) (( يَسْجُدَانِ 

 .( 7) ((عْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ أنتَ ت))َ :المشاكلة في قوله  تْ دَ ووجِ 

قوله  دَ ووجِ  وَتُخْرِجُ  ))  :العكس في  المَْي تِ  مِنَ  الْحيََّ  الْحيَ  تُخْرِجُ  مِنَ  ومثلهالمََيَّتَ   )) :  

يْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولجُِ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ))  (( .  يُولجُِ اللَّ

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى))  :في قوله  التوريةُ   تْ دَ ووجِ  وَهُوَ الَّذِي  ))  :(( وفي قولهالرَّ

يْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم باِلنَّهَارِ   .  (8) (( يَتَوَفَّاكُم باِللَّ

 
 ( الجناس التام ما تساوى فيه الرُكنان بعدد الحروف وهيئتها وترتيبها ونوعها . 1)

ف أن يزيد أحد الركنين عن الآخر بحرفٍ في أوله . 2)  ( المُطرَّ

 ( اللفظي ما تشابه فيه الركنان لفظاً واختلفا خطاً . 3)

 ( المضارع ما اختلف فيه الركنان بحرف واحد . 4)

 ( الطِباق هو الجمع بين متضادين في الكلام والمقابلة هي الجمع بين أكثر من متضادين . 5)

 ( مراعاة النظير هي الجمع بين أمر وما يناسبه على غير تضاد . 6)

ي أن يذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ومن أمثلتها قوله تعالى : )) نسوا الله ( المشُاكلة ه7)

 فأنساهم أنفسهم(( . 

( التورية هي أن يُذكر لفظ له معنيان أحدهما قريب غير مُراد والآخر بعيد هو المُراد وأراد بكلمة ) 8)

 واستوى( استولى وبكلمة ) جرحتم( ارتكبتم الذنوب . 
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هْرَ فَلْيَصُمْهُ )) :الاستخدام في قوله دَ ووجِ   . (1)((فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ

))  اللفُّ   دَ ووجِ  قوله:  في  إلِاَّ والنشر  الْجَنَّةَ  يَدْخُلَ  لَن  أَوْ    وَقَالُواْ  هُوداً  كَانَ  مَن 

 . (2) ((نَصَارَى

 . (3)((لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهةٌَ إلِاَّ اللهَُّ لَفَسَدَتَا  )) :الكلامي في قوله المذهبُ  دَ ووجِ 

قوله  سلوبُ أ  دَ ووجِ  في  للِنَّاسِ ))  :الحكيم  مَوَاقِيتُ  هِيَ  قُلْ  ةِ  الأهِلَّ عَنِ  يَسْأَلُونَكَ 

 . (4) ((وَالْحَج  

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَأْثِيمًا *إلِاَّ قِيلاً ))  :كيد المدح بما يشبه الذم في قولهتأ  دَ ووجِ 

 .  (5) (( سَلَاماً سَلَاماً 

قوله  دَ ووجِ  في  يلزم  لا  ما  ضُْودٍ  ))  :لزوم  مخَّ سِدْرٍ  نضُودٍ ،  فِي  مَّ قوله وَطَلْحٍ  وفي   )) :  

 . (6)((حِيمَ صَلُّوهُ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ * ثُمَّ الْجَ ))

  ( 7) ((وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ  (( وقوله ))كبَّ  ك فَ )) ربّ   :نعكاس في قولهما لا يستحيل بالإ  دَ ووجِ 

. 

قولهالإ  دَ ووجِ  في  ))رصاد  طُلُوعِ   :  قَبْلَ  رَب كَ  بِحَمْدِ  وَقَبلَْ  وَسَب حْ  مْسِ  الشَّ  

 . (8) ((الْغُرُوبِ 

 

 م هو ذكر اللفظ بمعنى وإعادة ضمير عليه بمعنى آخر . ( الاستخدا1)

( هو أن يذكر متعدد ثم يذكر ما لكل من أفراده شائعاً من غير تعيين اعتماداً على تصرف السامع في  2)

النصار ، وقالت  كَانَ هُوداً  إِلاَّ مَن  الْجَنَّةَ  يَدْخُلَ  لَن  الْيَهُودُ  وَقَالَتِ  الآية ))  إليه والمعنى في  ى َلن  رده 

 يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلِاَّ مَن كَانَ نَصَارَى(( .

 ( المذهب الكلامي يكون بايراد حُجّة قاطعة مُسلَّمة عند المخُاطَب .3)

 ( أسلوب الحكيم هو أن يُجاب على سؤال بغير ما سُئِلَ عنه . 4)

 ( تأكيد المدح بما يشبه الذم هو أن يُستثنى من صفة مدح صفة مدح أخرى بتقدير دخولها فيها . 5)

 ( لزوم ما لا يلزم هو إلزام حرفين في القافية والفاصلة .6)

 ( ما لا يستحيل بالانعكاس هو ما يمكن قراءته طرداً وعكساً ومثله قول الشاعر : 7)

 مودته تدوم وهل كل  مودته تدوم لكل هول   

 ( الإرصاد هو أن يذكر قيل القافية أو الفاصلة ما يدل عليها . 8)
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قوله  معُ الجَ   دَ ووجِ  عَمَلِ ))  :في  نْ  م  رِجْسٌ  وَالأزَْلامَُ  وَالأنَصَابُ  وَالمَْيْسِرُ  الْخَمْرُ  مَا  إنَِّ

يْطَانِ   . (1) ((الشَّ

ابُهُ وَهَذَا  ))   :في قوله  التفريقُ   دَ ووجِ  وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌِ شَرَ

 .(2) ((مِلْحٌ أُجَاجٌ 

بَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ))  :التقسيم في قوله  دَ ووجِ  ا ثَمُودُ فَأُهْلكُِوا بِالطَّاغِيَةِ    *  كَذَّ فَأَمَّ

صَرٍ عَاتِيَةٍ  * ا عَادٌ فَأُهْلكُِوا برِِيحٍ صَرْ  . (3)((وَأَمَّ

 . (4) ((خَلَقْتَنيِ مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ )) :الجمع مع التفريق في قوله دَ ووجِ 

تيِ لَمْ تََتُْ فِي اللهُ))  :الجمع مع التقسيم في قوله  دَ ووجِ   يَتَوَفََّّ الْأنَفُسَ حِيَن مَوْتِهَا وَالَّ

ى تيِ قَضَى عَلَيْهَا الموَْْتَ وَيُرْسِلُ الْأخُْرَى إلَِى أَجَلٍ مُسَمًّ  . (5)((مَناَمِهَا فَيُمْسِكُ الَّ

َ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبَْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ ))  :التدبيج في قوله  دَ ووجِ  بُواْ حَتَّى يَتَبَينَّ وَكُلُواْ وَاشْرَ

 .  (6) ((الأسَْوَدِ 

ارَ )) :يجابه في قولهإنفي الشيء ب دَ ووجِ   . (7) ((ةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللهِلاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَ

 . (8)((وَزَرَابِيُّ مَبْثوُثَةٌ  وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ *))  :الموازنة في قوله تْ دَ ووجِ 

ارَ لَفِي جَحِيمٍ  إنَِّ الْأبَْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ *)) :الترصيع في قوله دَ ووجِ   . (9) (( وَإنَِّ الْفُجَّ

 

 ( الجمع هو أن يجمع بين متعددٍ تَت حكمٍ واحد . 1)

ق بين أمرين من نوعٍ واحدٍ في اختلاف حكمها .2)  ( التفريق هو أن يُفرَّ

 ين . ( التقسيم هو أن يذكر متعدد ثم يضاف الى كل من أفراده ماله على التعي3)

ق بين جهتي إدخالهما . 4)  ( الجمع مع التفريق هو أن يُدخِل شيئان في معنى ويُفر 

م . 5)  ( الجمع مع التقسيم هو أن يجمع متعدد تَت حكمٍ واحد ثم يُقس 

 بذكر ألوان يُراد بها التورية أو الكناية .  ى( التدبيج هو أن يؤت6)

 ر عن أمر فيوُهم إثباته له والمُراد نفيه عنه أيضاً . ( نفي الشيء بايجابه هو أن ينفي مُتعل ق أم7)

 ( الموازنة هي تساوي الفاصلتين في الوزن دون التقفية . 8)

 ( الترصيع هو توازن الألفاظ مع توافق الإعجاز أو تقاربهما . 9)
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 . (1)((تَخْشَاهُ  أَحَقُّ أَن وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ)) :ووجد التصدير في قوله

الأ  دَ ووجِ  قولهتشابه  ال))  :طراف في  زُجَاجَةٍ  فِي  المصِْْبَاحُ  مِصْبَاحٌ  اَ  فِيهَا  كَأَنهَّ جَاجَةُ  زُّ

يٌّ كَوْكَبٌ   . (2) (( دُر 

 ةلعلوم البلاغة الثلاث   نّ أن . وصفوة القول  آن من بديع القرذكره الآأهذا ما    –سادتي  

عجازه إسار أن ، وآثرها الواضح في الكشف عن بلاغة القرأوالبيان والبديع (  ) المعاني

 ن نفسه .آالفضل في وجود هذه العلوم يعود الى القر نّ أم لمتُ ، وقد عَ 

 

 علم القراءات 

طق  وهو العلم الباحث عن مخارج الحروف الهجائية والنُ  يضاً ،أى علم التجويد  سمّ ويُ 

 قاً لما كان عليه فصحاء العرب . طقاً صحيحاً موافِ بها نُ 

بوا  عرّ سلام وتَ عاجم الذين دخلوا في الإكثيراً من الأ  نّ أوسبب تدوين هذا العلم هو  

صحيحاً لما في ألسنتهم من طقاً  ن ينطقوا بالحروف العربية نُ أ ن لم يستطيعوا  آ، وقرأوا القر 

عجمي يصعب عليه النطق ببعض الأ  نّ أعلى حضراتكم    عجمية ، وليس بخافٍ أ  جنةٍ هُ 

يَ  ولا   ، والطاء  والضاد  والصاد  والحاء  كالثاء  والمد الحروف  القصر  مواضع  عرف 

صول النطق العربي ، فمست الحاجة الى تدوين علم أوالتخفيف والتفخيم وغير ذلك من  

صول  أموا  علَّ بع ، وما بينها من تفاوت ، كما تَ ء القراءات السَّ راّ م القُ علُّ نه تَ مالتجويد ، و

والإوالإ  المدّ   ، والسَ دغام   ، والوقف   ، والوصل   ، والترقيق   ، والتفخيم   ، ، مالة  كت 

 صول علم التجويد . أخفاء ، الى غير ذلك من لب ، والجهر ، والإوالقَ 

 ن كما علمتم . آلم يعود الى القروالفضل في تدوين هذا الع

 

رد1)  (( أيضاً  ويُسمّى  التصدير  أو   (  المكررين  اللفظين  أحد  يجعل  أن  وهو  الصدر((  على  العجز 

 المتجانسين أو الملحقين بهما بأن جمعهم اشتقاق أو شبه في أول الفقرة والثاني في آخرها . 

 ( هو جعل آخر جملة صدر تاليتها .2)
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 نآعلم رسم حروف القر 

القرما  هذا   علوم  باب  في  المقدمة  في  ابن خلدون  فَ آذكره   ، وضاع أ ن  أالى    بَ هَ ذَ ن 

لمًا من العلوم له رجاله  ن في المصحف ، ورسومه الخطية صارت فيما بعد عِ آحروف القر 

،    رسمها على غير المعروف من قياس الخطّ ن حروفاً كثيرة وقع  آفي القر   المختصون لأنَّ 

للنحو الذي نعرفه من  مباينةً   تْ مَ سِ قرأ المصاحف فنجد فيها كلمات رُ ننا ما زلنا نَ أ والحقُ 

 ملاء !قواعد الإ

تُ   (حياة ، وجزاء ، وصلاة  )  الكلمات    نّ إ  :أقول م في المصاحف هكذا  رسَ ما زالت 

م هكذا ) الصلحت ( وكلمة رحمة رسَ وقد نجد كلمة الصالحات تُ   حيوة وجزاؤ وصلوة

 م هكذا ) رحمت ( .رسَ تُ 

 دب الأ

لغوية   لفاظٌ أ ن آفي القر تْ دَ رَ يتناول المنثور والمنظوم من كلام العرب ، فقد وَ  هو علمٌ 

من   الناس  الإأجلها  أضرب  بوادي كباد  في  الحقيقية  معانيها  الحصول على  في  رغبة  بل 

كثير من كلام العرب ) منثوره ومنظومه ( وروايته فكان حفظ ِالى هم هذا رَّ وجَ العرب ، 

 دب . اء ذلك علم الأمن جرّ 

ن ، ولولاه لما كان  آت بسبب القرنَ و  هي العلوم اللسانية التي دُ   –ا السادة  يّ أ  –هذه  

بمخطئ   وليس   ، وجود  مَ إ لها  القرسم  يُ   نْ ذن  علوم   ( وجِ آيها  لأنها   ) ،    تْ دَ ن  بفضله 

 لأجله .  تْ نَ و  ودُ 

 ينية العلوم الد  

 :ن فهيآبسبب القر تْ نَ و  ما العلوم الدينية التي دُ أ

 علم التفسير 

ال للقرفسر  المُ   علمُ وهو  مُج آ  ومنسوخه  ناسخه   ، ومُ مَ ن  ، فصَّ له  وخاصه  وعامه   ، له 

 سباب نزوله ومعاني مفرداته .أه ، وقيدَّ قه ومُ طلَ ومُ 
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   لهم النبي بعضَ فسر  مبين ، وقد يُ  عربيٌ  بان نزوله ، لأنه لسانٌ آوكان العرب يفهمونه 

 حكام .أفهامهم من الأليه إده مما لا تصل قيَّ و مُ أله مَ مُج 

  فسر  يُ  نْ بان الفتوح احتاجوا الى مَ آبل المسلمين غير العرب تلى من قِ ن يُ آا صار القرلمّ وَ 

التفسير    تبُ كُ   تْ عَ وضِ سباب النزول ، فَ أليب لغة العرب ، و ساأن ، لجهل هؤلاء بآلهم القر

دت فنونه ، فمنه التفسير اللغوي ،  عدَّ ون به ، وتَ ختصُّ لمًا له رجاله المُ صبح التفسير عِ أ، و

الرمزي   التفسير  ، ومنه  النقلي  التفسير  ، ومنه  العقلي  التفسير  ويُ   (1) ومنه  ن في د الآوجَ ، 

غريباً فيجعل من بعض عباراته    اً يرن تفسآ القرفسر  يُ   نْ رجال التفسير مَ   نعصرنا الراهن م

كالكهرب الجديدة  والمكتشفات  الحديثة  للمخترعات  والضغط  رموزاً  والمغناطيسية  ائية 

 الجوي ، ووسائل الحرب المدمرة .

 ن .آبوجود القر لاّ إعلم التفسير هذا لم يكن له وجود  نَّ إومهما يكن من شيء ف

 

 علم الفرائض 

الباحث عن فروض الوراثة    ن الدينية علم الفرائض ، وهو العلمُ آم القروالثاني من عل

الحاجة الى    مستْ ألة فَ مَ مُج ن  آ، وتصحيح سهام الفريضة ، وقد جاءت الفرائض في القر

في هذا    تْ فَ ل  أُ وضع علم الفرائض الذي يعتمد في تعيين سهام الوارثين على الحساب و

الكتب على مسائل   ل ، واشتملت بعضُ طوَّ كثيرة بعضها مختصر ، وبعضها مُ   العلم كتبٌ 

ن هذا العلم  أيات حسابية دقيقة ؛ وذلك دليل على  الميراث عويصة يحتاج حلها الى عملفي  

 ن .آبوجود القر لاّ إران واختصاص ، وما وجود هذا العلم من العلوم التي تَتاج الى مِ 

 

هِهِ أَهْدَى... إلخ(( إشارة  ( يذهب القائلون بالتناسخ أنّ قوله تعالى : )) أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْ 1)

 الى حلول الروح الإنسانية بعد الموت في جسد حيوان ! 
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 علم الحديث 

وَ   والحديثُ  النبي من قول    دَ رَ هو ما  قوية    لاقةٌ ع   و تقرير ، وللحديثِ أ  و فعلٍ أعن 

و  أ ده الحديث ،  ق يقيّ طلَ و مُ أله الحديث ؛  فص  ل يُ مَ مُج ن  آي القرآكثيراً من    ن ؛ لأنّ آبالقر

جل هذا كان اهتمام المسلمين بتدوين علم الحديث في الرتبة أصه الحديث ، ومن  ص  عام يُخ 

 ن .آالثانية من اهتمامهم بتدوين القر

 علم الشريعة

،أ الفقه  العبادات والمُ وهو علم الأ  و  ؛  حكام الشرعية في مسائل  عاملات والحدود 

ن على مائتين من مجموع  آحكام قليلة لا تزيد في القرن بعض هذه الأضمَّ تَ يات التي تَ والآ

 لاف آية . آة تن التي يبلغ عددها نحواً من س آيات القر آ

يكن لم  ن  آول للقرالقصد الأ  نَّ واحد لأ  حكام مجموعة في موضعٍ وليست آيات الأ

خر وتعليم مبادئ  يمان باليوم الآصول الدين ، كالتوحيد ، والإأحكام بل بيان  بيان الأ

حكام  يات الأآ  نّ أضافة الى  حكام في الرتبة الثانية ؛ هذا بالإخلاق ؛ ويأتي قصد بيان الأ الأ

بعد ذلك   الحاجةُ   فَأَمستسلامية ؛  حكام الشريعة الإأتناول جميع  تن لا  آالواردة في القر

 .  (1)ربعة دلة الأحكامه من الأأطة نبَ ستَ الى وضع علم الشريعة المُ 

 علم البحث والمناظرة

فيه الجدل    رَ ثُ دت مذاهبه في العصر العباسِ ، وكَ دَّ عمن علم الفقه الذي تَ   وهو فرعٌ 

مام  لها الإ  عَ ضَ والمناظرة التي وَ اء ذلك علم البحث رّ من جَ  عامل التعصب المذهبي فنشأَ ب

 . (2)الغزالي فيما بعد شروطاً ثمانية 

 

 ( هي : القرآن : والسُنّة : والإجماع : والعقل . 1)

       ( هذه الشروط هي :  2)

 ألاّ يُمعِن المُناظِر في البحث ولا يَشتَغِل به ما أمكن .  -أ 

 إنّ الجدل فرض كفاية فإذا رأى المناظر فرض كفاية أهم منه اتجه إليه .  -ب      
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 ريخ أعلم الت

الإ قبل  العرب  يكن  مُ أسلام  ولم  تضر  حَ تَ مة  بتدوين  تعني  كالآأة  شوريين  ريخها 

القر  ولكن   ، وغيرهم  والرومان  واليونانيين  يَ آوالبابليين  جاء   نَ حسَ أَ عليهم    قصُّ ن 

دم ونوح وموسى وعيسى  آنبياء كذلك على تتبع ما فيه من قصص الأعهم  جَّ شَ فَ   :القصص

 وغيرهم . 

القر أوكذلك   تآشار  الى حوادث  الفُ أن  الروم مثلاً ريخية كحرب  فاشتاقت   رس مع 

خبار فكان لهم بعد اتجهوا الى جمع الأفيات ،  ع في فهم هذه الآالمسلمين الى التوسّ   نفوسُ 

 ن معروف . دوَّ ريخ مُ أذلك ت

 الكلام علم 

ن شيء كثير عن  دلة العقلية فقد جاء في القرآسلامية بالأإثبات العقائد الإ  وهو علمُ 

الله وصفاته كالواحد ؛ والقهار ، واللطيف ، والخبير ، والسميع ، والبصير ، والعزيز ،  

بالله    سل اتصالاً ثبت للرُ أجنحة مثنى وثلاث ورباع وألو  م أنهَّ أثبت للملائكة أَ والجبار ، و

لخ إوناراً        نةً جَ خر بعثاً ونشوراً وحساباً وساطاً ، وَ أثبت اليوم الآعن طريق الوحي ، و

. 

 

 أن يكون المُناظِر مُجتهداً يُفتى برأيه . فإذا ظهر له الحق من مذهب أيّاً كان ذَهَبَ إليه .  -ج

 ألاّ يُناظِر إلاّ في مسائل واقعية أو قربية الوقوع . -د

 لخلوة أحبُّ إليه من المحافل وبَيَن الأكابر والسلاطين . أن تكون المُناظَرة اليه في ا  -هـ 

ة لا يُفرق بين أن تظهر الضالة   -و أن تكون المُناظَرة في طلب الحق ويكون مثل المُناظِر وكناشد ضالَّ

 على يده أو على يد غيره . 

ا  -ز يناقض كلامك  هذا  إنّ   : يقول  فلا  دليل  الى  دليلٍ  من  الإنتقال  يمنع خصمه من  فإن  ألاّ  لأول 

 الرجوع الى الحق يجب قبوله .

 أنْ يُناقش مَنْ يتَوقَّع الاستفادة منه ؛ ولا يقصد الضعيف ليِتَغلَّب عليه .  -ح
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 ن يناقشوها مناقشةً أمور كان الناس يؤمنون بها عن طريق النقل دون  وكل هذه الأ

رسطاطاليس أعلى عقولهم منطق  بَ لَ فت الناس في العصر العباسِ، وغَ فلسّ ما تَ ! فلّ عقليةً 

 : يقول  نْ الشك ! فظهر منهم مَ  ؛ ساورتهم نزعةُ 

 ؟كثيرة تق صفاطلَ كيف يكون للواحد المُ 

الملائكة  إو كانت  خيرجرأذا  لها  يكون  لا  فكيف  مادية  اتصالها   ؟اماً  يتم  وكيف 

 ؟ شياءبالأ

 ؟وكيف يكون :ما حقيقة الوحي

 ؟ونشَر ين يُح أو ؟ من تراب الناسُ  بعثُ يُ كيف 

ن ، وصحة صدوره عن الله تعالى!  آدسية القربة للطعن في قُ وجِ وكانت هذه المسائل مُ 

،    منطقيةٍ   عقليةٍ   سئلة بطرقٍ يب على هذه الأيُج   نْ وهنا ينهض من رجال الدين الغيارى مَ 

د السبيل الى وضع قواعد  هَّ الفلسفي مما مَ   العقلي ، والنقاشُ   اء ذلك الجدلُ رَّ من جَ   رَ ثُ وكَ 

 الكلام ، من قبل علماء الاعتزال . علم 

م  ل خرى ، كعلم المنطق ، وعأ  باً للنظر في علومٍ وكان وضع قواعد علم الكلام موجِ 

ن من  آ ما للقر تبينَّ لهيات ؛ ومن هنا يَ الطبيعة ، وعلم الرياضة ؛ وعم الإالنفس ، وعلم  

 خاص!  عام ؛ والعقلية العربية بوجهٍ  سلامية بوجهٍ  عظيم في الثقافة الإثرٍ أ

ثر العظيم فلأكتف بهذا القدر  لا يتسع لتفصيل هذا الأ  –ا السادة  يّ أ  –والمجال هنا  

ودستور    عزتنا ومشعل هدايتنا ؛    ن الذي هو مصدرُ آالقر   –ن  آمن الحديث من علوم القر

ومصبا ؛  أشريعتنا  فعسى  أقوم  هي  التي  الى  وهادينا  ؛  رشادنا  نكون  ح  رون  تدبَّ يَ   نْ ممَ ن 

 .  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهن الى ظل جناحهِ و؛ ويأو بمصباحهِ  ويتدونَ  نَ آالقر

 )انتهى(
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 ثرها في الحياة أحاكاة والمُ 

سُ  الإنَليس في  الحياة  يُ ن  ما  أسيطر على سلوك الإجتماعية  نعومة  منذ  ،  ظفاره  نسان 

 ما  غير  ، وهي التي تُ ف سلوكه منذ نعومة أظفاره  كي  حاكاة . فهي التي تُ وخلقه كسُنةّ المُ 

  طوارٍ أنسانية في  على الحياة الإ  ة مقصوراً نَّثير هذه السُ أخلاق . ولم يكن تأو  تٍ لفه من عاداأ

يكون العقل   طوارٍ أاها الى  بل يتعدّ   –جتماع  علماء الإ  م بعضُ كما يتوهَّ   –جهلها وغفلتها  

أنه    فيها يقظاً ، ينتهز فرصة   –والحالة هذه    –والفكر حصيفاً ، غير  يبدو ضئيلًا بسيطاً 

ق عليه  طلَ عضاء ويُ إنشغال الذهن بشأن من الشؤون فيظهر جلياً في حركات بعض الأ

 -:تيةمثلة الآلك من الأ حتضِ كما يَ  ةآنئذ إسم )) المنابهة (( لا المحاكا

 شاهدوا تثاؤبه . نْ خرون ممَ آفيحاكيه  س في مجلسٍ لّا الجُ  ب أحدُ ءيتثا -1

 يتبسم لك صديقك فتبتسم له دون ما سبب . -2

 . لم يستحسنوا خطبته  خرون ، إنْ عين للخطيب فيصفق الآمِ ستَ المُ  ق بعضُ صف  يُ  -3

موسيقية  آصوت    سمعُ تَ  -4 أو  ألة  المنضذة  على  باصبعك  بالنقر  فتحاكيه  طبل  و 

 رض .بتحريك قدمك على الأ 

عليك في حياتك اليومية ، وليس غرضنا في هذا الموضوع بيان  رُّ كثيرة تََ وهناك أمثلة 

نسانية في مختلف  منشأ هذه السنة ، وفلسفة نشوئها بل غايتنا إيضاح تأثيرها على الحياة الإ

يَ ثّ أأ متتأطوارها ، فالطفل في بدء نشوئه لا يف قوال  أفعال يشاهدها وأ   نعليه م  مرُّ راً بما 

  إنْ   –ف سلوكه  كي  ن أخلاقه وتُ تكو  قش في صحيفة ذهنه الخالي ، فَ تتن  يسمعها وسعان ما

 .  -شراً فشر  خيراً فخير وإنْ 

نها لم تكن عبثاً لا  أة ، ونّالخالق تعالى شأنه في خلق هذه السُ    لك حكمةُ جلىَّ وهنا تتَ 

 قي . لطائل تَته ، ولا غاية وراءه بل هي محور الحياة الاجتماعية وجرثومة التطور الخَ 
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العجماوات بل قضت   نسانُ الإ  قَ لِ خُ  اجتماعياً لا يستطيع الاستقلال بالحياة كأفراد 

ن يعيش متعاوناً مع نبي نوعه ليؤلف معهم مجتمعاً أقي العقلي والجسدي  عليه ضرورة الرُ 

بتجاذب    لاّ إجتماعي ، وهذا لا يتم  على من سلسلة التطور الإحيوياً راقياً يكون الطرف الأ

هذا التجاذب   نّ لمجتمع الحيوي الراقي ، ولا ريب أفراد تجاذباً يفضي الى تكوين ذلك االأ

 ة المحاكاة أثر قوي فيه .نّلا يحصل ولا يتم ما لم يكن لسُ 

خيلًا خياً أو بَ باناً أو سَ  كيف ينشأ الطفل شجاعاً أو جَ فسر  ن تُ أإذا عرفت هذا أمكنك  

وكيف يكتسب عادات خلطائه   ؟قصيرة  م اللغة والمشي بمدةٍ علُّ أو ... وكيف يستطيع تَ 

ستفيد أن تَ   –يعنون بتربية ناشئتهم    نْ ممَ   إذا كنتَ   –يسير ، وأمكنك أيضاً    وعشرائه بزمنٍ 

عمال الصالحة فيدة والأمور المُ ه ميول ولدك الى الأوج  حاكاة ، بأن تُ ة ، أعنى المُ نّمن هذه السُ 

رى فيها من بأن تكون له مثالاً سامياً ومقتدى حسناً وشخصية لا يَ   ، وذلك لا يتم لك إلاّ 

 الحياة ، ويديه سواء السبيل .  بلَ نير له سُ مل ، ويُ ما يفتح له أبواب الأ الصفات إلاّ 

التنبّ  تأله    يهومما يجب  السُ أن  المُ نّثير هذه  يتجاوز درجة  الطفل    لاّ إة  نابَه ة لا  متى بدأ 

ولى لا  م وحينئذ يدخل في دور المحاكاة والفرق بين المنابهة والمحاكاة أن الأكلَّ يفكر ويتَ 

ذ يكون للطفل حينئذ شيء  إ أما الثانية فبالعكس منها ،التعقلها شيء من التفكير وجيماز

بور مخاضة  و بعثقيل أ  بحمل جسمٍ و  ريه بإدخال يده في لهب أ يغُ نْ ذا وجد مَ إمن المنطق ، ف

رة ثّ أعماله متأنه يمتنع عن المحاكاة مطلقاً ، بل معظم  أامتنع عن محاكاته ، ولا نعني بهذا  

حياناً غريزة الخوف التي تلازم التصور والتفكير ،  أنما يمنعه من المحاكاة  إة ونّبهذه السُ 

ة المحاكاة متى نَّثير سُ أص من ت خلَّ تَ ن يَ أنسان  هل في استطاعة الإ  :نتساءل  نْ أوهنا يجدر بنا  

 َّ الثقافة؟ والجواب   أو متى حصل على نصيبٍ   ؟له حرية التفكير والتعقل  تْ تََ وافر من 

المحاكاة حينئذ تتطور الى )) تقليد (( يراه    نَّ إنسان اجتماعياً بالطبع فالإ  بالسلب ما دامَ 

مُ الإ من  بعضاً  كمّ نسان  بعضهم  الناس  تقليد  ترى في  كما  الحياة  ولوازم  العيش   – لات 

بنية والتنظيمات المنزلية وغيرها ، وهنا تسيطر  زياء والأفي الأ  – وخاصة أهل البلد الواحد  
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نك ترى  أرادتها ، وهذا هو السر في عه لإضِ نسان فتستخدمه وتُخ ة على منطق الإنّهذه السُ 

العُ جمَ أالناس و  هُ لفِ أ  في خروجك عمّا  القاعدة  ، وتجد  رفية من عوا عليه شيئاً من الخطل 

مة التي لا تقبل التردد والجدل ولا يبطلها البَّهان العقلي والمنطق الصحيح  سلَّ القواعد المُ 

ذا إن  داهِ فندياً ( . وتُ أذا كنت )  إعلى رقبتك رباطاً    لفَّ ن تَ ألا ترى أنك تجد من الحكمة  أ،  

سناً  أو قبيح ولكنك تراه حَ   سياساً ، وكل أولئك عبثٌ   نتَ إذا كُ ب  كذّ كنت عاملًا  ، وتُ 

 ة المحاكاة .نَّرف الذي هو وليد سُ بحكم العُ 

تَ  السُ دَّ قَ ترى مما  ثر  غة الأيخلاقهم بلأتصال بعادات الناس وة شديدة الإنَّم أن هذه 

و تهبط بهم الى مهاوي أ ن تعرج بهم الى مراقي السعادة والفلاح ،  أما  إبنفوسهم ، وهما  

نافعة    و فاسدة ، ومغرياتٍ أصحيحة    نسان من تربيةٍ البؤس والشقاء حسب ما يصادف الإ

زمانية أو مكانية تسلك    خبيث وحسب ما يتهيأ له من عوامل  ة ، ومنبت طيب أو و ضارّ أ

 .  - طريقي الفضيلة والرذيلة –حدى الطريقين  إبه 

بتهذيب نفسه وتثقيفها بالعلم    ىعنن يُ أسلوك طريق الفضيلة    رامَ   نْ وعلى هذا يجدر بمَ 

فلة الناس ء أو سَ جتماع بعشراء السوّ ة كالإغريات الضارّ يبتعد عن المُ   نْ أالنافع الصحيح و

بعد  ر عليه اختياره أولاً ولكن لا يصعب عليه أن يتخذ له  عذَّ تَ نبت الطيب فقد يَ ما المَ أ،  

ى دّ أصالحة تكثر فيها دواعي الخير وتقل فيها دواعي الشر فيكون بذلك قد    ذلك بيئةً 

  نفسُ التي هي أَ  ه نحو نفسهِ واجبَ 
ٍ
 لديه ...؟  شيء
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 د ر  مُ  حاجتنا الى منطق  

 : ورين (( الجدل الآتينَان )) المُ بّ جرى بيني وبين أحد الشُ 

من طريق الحواس الظاهرة لأنها أبواب    بوجود شيء إلاّ   عتقاد لا سبيل إلى الإ  –هو  

 بواسطتها . ل شيء إلاّ عقُّ العقل ونوافذه فلا يمكن تَ 

 شيء .  لَّ . أجل لولا الحواس لجهلنا كُ  عاقلٌ  ذلك ما لا ينكرهُ  –أنا 

 ؟ غير محسوس فكيف تؤمنون إذن بوجودٍ  –هو 

 ؟ ماذا تعني –أنا 

 إلى إدراكه بالحواس . ر لهذا الكون لا سبيلَ ب  دَ أعني أنكم تؤمنون بوجود مُ  –هو 

لأننا    –أنا   بالحواس  إدراكه  الى  سبيل  لا  أنه  يقول  أحداً  أظن  وجوده لا  لا  نعلم 

إلاّ  وعظمته  إلاّ   وحكمته  معرفته  علينا  يوجب  لم  أنه  كما  الحواس  من طريق   من طريق 

رِي )) إنَِّ فِي خَلْقِ السَّ  :الحواس تيِ تَجْ يلِْ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللَّ

اء فَأَحْيَا بهِِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ   مِن مَّ
ِ
مَاء بَثَّ  فِي الْبَحْرِ بمَِا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللهُّ مِنَ السَّ

يفِ   ةٍ وَتَصْرِ يهَا مِن كُل  دَآبَّ
قَوْمٍ فِ مَاء وَالأرَْضِ لآيَاتٍ ل  رِ بَيْنَ السَّ حَابِ المُْسَخ  يَاحِ وَالسَّ الر 

)) نُ   يَعْقِلُونَ  العظيمةفبالحواس  الجليلة ومخلوقاته  وآثاره  الكونية  آياته  وكل هذه    ،درك 

ويتفاوت الناس في إدراك عظمته تفاوتاً    ،ة على عظمتهسَّ ة على وجوده وأدلة مُح ين شواهد بَ 

 نّ إيتناسب طردياً مع مقدار ما أدركوه بحواسهم من أسار هذا الكون العجيب . نعم  

دراك حقائق كثيرة نؤمن  إوحقيقته كما هي قاصرة عن    نههِ دراك كُ إعن    الحواس قاصرةٌ 

آثارها كالكهرباء والجاذبية والأثير والم  غناطيس وكثيرٌ بوجودها ولا نعرف عنها سوى 

 غيرها ... 

ل عن  صِ نفَ ه مُ نَّ إن لهذا المدّبر فروضاً لا يقبلها العقل ، فتقولون  وولكنكم تفرض  –هو  

ولا يخلو منه مكان ويقول الإمام علي   ك ولا ساكن وأنه ليس في مكانٍ تحر  المادة أنه لا مُ 
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شيء لا   ل  مع كُ   :ويقول أيضاً باين .  عنها غير مُ   خارجٌ   لامسٍ في الأشياء غير مُ   داخلٌ   :)ع(

 بمقارنة وغير كل شيء لا بمزايلة .

ه عن نزَّ راد منها أنه تعالى مُ ناقض حكم العقل إذ المُ أجل ليس في هذه الأمور ما يُ   –أنا  

د فمعنى انفصاله عن المادة كونه غيرها والحركة والسكون من لوازم جسّ الجسمية والتَ 

وكذا القول في المكان وقول الإمام علي )ع(  .  سم  الأجسام فلا يتصف بهما ما ليس بج

)) داخل في الأشياء   :ايضاح فقوله  حسنَ حها أَ وض  يكشف النقاب عن هذه القضية ويُ 

عتبار موجود في كل بهذا الإوام الأشياء به ووجودها بوجوده فهو  لخ ... (( معناه أن قِ إ

لامسة لها أي لا كوجود الدم في  من غير مُ   –التعبير    حَّ إذا صَ   –من ذرات الوجود    ذرةٍ 

جه  ووخر  جسام وهو ليس بجسمٍ لامسة من صفات الأالمُ   الجسم والبخار في الهواء لأنَّ 

فهو    الحال يحتاج الى المحل وما يحتاج الى المحل جسمٌ   لأنّ .  عنها عدم حلوله في شيء منها  

 قوله )ع( ))  فسرَّ بمثل هذا يُ شياء من غير مفارقة لها لأن قوامها بوجوده و عن الأ  خارجٌ 

 لخ (( .إشيء لا بمقارنة  ل  مع كُ 

ذا بصاحبي إالى بحث الوجود والعدم و  الكلامُ   وطال الجدل في هذا الموضوع وانجرَّ 

غير وجود المادة كما يصعب عليه تصور وجود غيرها . ولم يكن غرضي    لا يؤمن بوجودٍ 

  رين ( تَليلًا يوقفنا على سِ  نوَ ة شبابنا ) المُ مقدمة لتحليل نفسي  من نشر هذه المناظرة إلاّ 

ى لنا بعد ذلك اصلاحهم من طريق الحكمة والمنطق  ليتسنّ.  راء الشاذة  انطباعاتهم بهذه الآ

 ليها .إنها ويميلون وومن الناحية التي يو

كان  د ما  جرَّ عني بالمنطق المُ أد ورَّ مُج   بحاجة الى منطقٍ   –سدد الله خطاهم    –شبابنا    إنَّ 

نستغرب منهم هذا المنطق   لاّ أ ويجب  .  هواء ونزعات العواطف  خالصاً من مؤثرات الأ

الآ في  الشذوذ  وذلك  عصٍر العقيم  في  يعيشون  لأنهم  والمعتقدات  المادة    راء  فيه  تسيطر 

ويُ كَّ تحَ وتَ  العادة  فيه  فيه حكمُ زاحِ م  مَ   ذَّ وشَ   العقلِ   العاطفة حكمَ   م  يت  نْ منا  ثر بهذه  ألا 

 مور .الأ
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أَ  بها،  ومحاطون  المادة  من  مخلوقون  وأ  تْ فَ لِ أننا  مناظرها  صواتها أسماعنا  أبصارنا 

ويظهر  .  شيء هو المادة    لُّ وكُ .  شيء    لَّ صبحنا نرى المادة كُ أوعقولنا صفاتها وخواصها ف

ره لفنا لها لا يمكننا تصوّ أد فلانغماسنا في المادة وجرَّ ردنا تصور المعنى المُ أ ذا  إثر ذلك فيما  أ

نك اختبَّت عقول العامة من الناس أن يسبغ عليه وهمنا صورة هيولانية . ولو  أبعد    لاّ إ

لر توحيدهم  مسائل  مُجَ أفي  مُ أمين  سَّ يتهم  منهم  اللوح وحَّ كثر  من  يعرفون  لا  فهم  دين 

م البعض منهم أن  وهَّ زة وربما تَ تحي  موراً جسمانية مُ أ  والقلم واليد والعرش والكرسِ إلاّ 

 يقولون علواً  تعالى الله عمّا   –رشه فوق السماء السابعة  ع  نَّ أ مول على عرشه والخالق مح

 كبيراً . 

  ؤدبهُ عقل ولا يُ   هُ زينَه دين ولا يَ صونَ لا يَ   نْ تدينين فما قولك فيمَ ذا كانت هذه حال المُ إو

ة  حسَّ لمُ افكارهم أولاً بالقضايا البديية  أراض  ن تُ أصلاح هؤلاء  وإذن فينبغي لإ.  منطق  

ر وكون الموصوف غير الصفة وكون ؤث  ر الى المُ قِ فتَ ثر مُ كون الأفيللشك فيها   التي لا مجالَ 

مماثله   عن  ينفعل  لا  تَ .  لخ  إالشيء  الى  عقولهم  توجيه  يمكن  المخلوقات  عقُّ وحينئذ  ل 

كانت كلها مادة لبطل التفاعل في الكون نها لو  أو.  نها قسمان مادة وغير مادة  أالكونية و

لها في نفسها ولا   ثيرَ أالمادة حقيقة واحة لا ت  ء لأنّ مّا ه حقيقة واحدة صَ لُّ ولأصبح العالم كُ 

والهيدروجين عن الهيدروجين؟ والخارصين    ؟هل ينفعل الماء عن الماء  –اثلها  تنفعل عن مُم 

فَ إو  ؟عن الخارصين على تعريف   اء غير مادية . وبناءً شيأن يكون في الكون  أ  بَ جَ وَ ذن 

داً ( عن الفراغ )  رَّ نها الذي يشغل فراغاً في الفضاء يكون الموجود غير المادي ) مُج أالمادة و

ك ولا ساكن وكونه داخلًا في تحرَّ كونه غير مُ ،  هرصوُّ سهل تَ د يَ جرَّ ل المُ عقّ المكان ( وبعد تَ 

 ، مثلة كثيرةأن نجد لذلك  ألا يصعب    يحتاج الى مكانٍ سة لها وكونه  لامَ شياء من غير مُ الأ

و  أ و متحركة  أشياء أنها ساكنة  قال في هذه الأفهل يُ .  كالعلم والشجاعة والذكاء والحياة  

 صحابها .أبدان سة لألامِ و مُ أ زة في مكانٍ تحي  مُ 
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وَ   فوةُ وصَ  ما  أن  بعضُ   قعَ القول  من    فيه  المُ إشبابنا  الحقائق  يكن  حسَّ نكار  لم   لاّ إة 

المُ  )المنطق  الأجرَّ لفقدانهم  في  وانغماسهم  الصِر د(  المادية  رجال أفعسى    ،فةمور  يتم  ن 

التوحيد في نفوس شبابنا من الإ الى غرس عقيدة  فيعمدون  الناحية  الى هذه  منا  صلاح 

 قصُر من المصطلحات الفلسفية التي يَ   عن كثيرٍ   قابَ طريق الوجود الحسي فيكشفون النِ 

أن تكون عاملًا   لحاده بدلَ إوالتي تكون سبباً في ضلاله و  الفتيّ   ئدراك الناش إمها  عن فه

 في هدايته وتوحيده ..؟
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 -1- لغة الدين ولغة العلم

نه أمن علماء هذا العصر يحاولون فصل الدين عن العلم ويريدون بالدين    كثيرٌ   ما زالَ 

يتَ   جملةُ  وعبادات  العبدُ قرَّ اعتقادات  بها  بُ   ب  ما  وبالعلم   ، معبوده  التجارب    نيَ الى  على 

  الٍ حمران لا يمكن اجتماعهما بأالدين والعلم    نَّ أ  رونَ ويَ .  والاختبارات كالعلوم الطبيعية  

مجموعة   لاّ إول لم يكن  الأ  نَّ لأ،  ن يكون من العلم في شيء  أ فما كان من الدين لا يمكن  

ما الثاني أتقاليد موروثة في العقائد والعبادات لا تخضع لقوانين العلم وقياسات العقل ، و

والمُ فمَ  الحس  على  العقلي  شاهَ بني  والنظر  ما  إوهم  .  دة  لفظ أذا   طلقوا 

معناه   لاّ إلجنس العام بلا فصل ولكنهم لا يريدون من لفظ ) العلم (  رادوا به اأ) الدين (  

ديان من دون استثناء .  ول جميع الأرادوا بالأأالدين مباين للعلم    نَّ إذا قالوا  إالخاص . ف

 كون  نّ إنما نناقشهم في هذه الناحية . فإسواه ، ونحن  نَ دو رادوا بالثاني العلم الطبيعيأو

مباينتها    نّ أديان كذلك كما  كل الأ  نّ علم الطبيعي لا يلزم منه أيتفق والديان لا  بعض الأ

نطق وعلم  خرى كعلم النفس والمباينة للعلوم العقلية الأنها مُ أللعلم الطبيعي لا تستلزم  

كثر أيناه من  أبه لر  قَ صَ داً مما لَ رَّ سلامي مُج خذنا الدين الإأذا  إننا  ما وراء الطبيعة . على أ

يشك في هذا القول   نْ هناك مَ  نَّ أللعقل . بيد    قواها معاضدةً أعلى العلم و   اقاً ديان انطبالأ

من تعاليمه لا يؤيدها العلم بل قد يعارضها   اً كثير  نّ إداً فرَّ خذ مُج أ  نْ إسلام والإ  نَّ إويرى  

هؤلاء الى هذا الجهل بعد   رَّ سلام وجوهره والذي جَ هذا جهل بحقيقة الإ نّ أولا ريب  .  

خر الآ  باين لغةَ من العلم والدين لغة تُ   ل  لكُ   نَّ إف  –لغة الدين ولغة العلم   –ما بين للغتين 

 ليف . أسلوب التأم في أسلوب التعليم أسواء ذلك في 

الذي يجرى عليه مؤلفه في البحث    الاسلوبع  بَّ تَ سلامي وتَ كتاباً في التوحيد الإذْ  خُ 

وآثاره وصفاته   تعالى  الصانع  يعنى،  عن  تتفق    لاّ إ  نجده لا  التي لا  الكلامية  بالبَّاهين 

ذا إف.  ومصطلحات العلوم الحديثة وخاصة العلوم الطبيعية المبنية على الحس والمشاهدة  

كان واجباً فهو   نْ إ)) الموجود    :راد المؤلف البحث عن وجود الصانع تعالى شأنه قالأ
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 كان واجباً ثبت المطلوب نْ إر بالضرورة وذلك المؤثر  ؤث  كان ممكناً افتقر الى مُ   نْ إالمطلوب و

ذا إر (( . ووو دأتسلسل    لاّ إكان هذا واجباً فهو المطلوب و نْ إف يضاً أ  افتقر الى مؤثرٍ   لاّ وإ

و أكان موجباً لزم حدوثه    نْ إفالمؤثر فيه    العالم حادثٌ   نّ إ))    :راد البحث عن قدرته قالأ

راد البحث عن علمه  أ ذا  إمختار (( و  ر قادرٌ ؤث  المُ   نّ أ  رَ هَ ظَ دم العالم والتالي بقسميه باطل فَ قِ 

كتاباً في العبادات   ذْ ليه دلائل العلم (( وخُ إحكام والتجرد واستناد كل شيء  )) الإ  :قال

ورة لبيان فضائلها ومزاياها دون شرح وايضاح ثأى فيه سد النصوص المتجد مؤلفه يتوخّ 

ما    دَ رُ   تْ دَ ذا رُ إما سواها و  لَ بِ قُ   تْ لَ بِ ذا قُ إ)) الصلاة عماد الدين    :ففي تشريع الصلاة يقول

 يمان له (( .إله لا  لا صلاةَ  نْ سواها مَ 

ل ودعاؤه  تقب  الصائم عبادة وصمته تسبيح وعمله مُ   )) نوم  :وفي تشريع الصوم يقول

 ستجاب ((. مُ 

يقول مُ   :وفي تشريع الحج  الجنة  له  له وموجوب  الحاج مفغور  العمل   ستأنفٌ ))  به 

 هله وماله (( .أومحفوظ في 

فهم هذه  نه لا يَ لأ، العلم الجديد  لا ترضاه التربية الحديثة ولا يقبله منطقُ  رَ كِ كل ما ذُ 

ي  ،اللغة عُ لَ أولم  فهي في  التعابير  تعابيرٌ رفِ ف هذه  التجربة  ه  تثبتها  العلم ولا  يؤيدها   ،لا 

ثور الدين الحنيف  أو نعتقد معتقده ولا اعتراض لنا على مأن نقول بقوله أونحن لا نريد  

نها كانت   صادق وأبين ولسانٍ مُ  عن وحيٍ  لاّ إنها لم ترد أاء لعلمنا ونصوص الشريعة الغرّ 

يوم وقد قويت لما اأفيه كبيرة القيمة عظيمة الفائدة موفيه بالغرض .    تْ لَ بِ لذي قُ في الزمن ا

فيه  فيه نزعات الشك واندكَّ  يعد الإ أت  العقائد فلم  كرها كافياً ما لم قتصار على ذِ سس 

 ويقبله العلم .  به الحسُ  شهدُ ح شرحاً وافياً يَ شَر تُ 

الآ الى  ونأتي  لنستجلي صورته  أ ن  العلم الحديث  لغته وبحسبنا  عرَّ نتَ وسلوب   نْ أف 

د  و الفلك فنرى المؤلف يقول عنأو الكيمياء أريخ الطبيعي أنقف عند كتاب من كتب الت

مُ أ))    :ما (ز) البَّوتو بلاكلامه على تركيب الخلية الحية   ربعة عناصر هي  أمن    بةٌ ركَّ نها 
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ردنا تركيب خلية حية من  أننا لو  أزوت . غير  وكسجين والهيدروجين والكربون والأُ الأ

 الخلية ليست تركيباً   نّ حافظة على نسبها الكيمياوية لما أمكننا ذلك لأهذه العناصر مع الم

 حي (( . فحسب بل هي جسمٌ  كيمياوياً 

ضخامة    نَّ نسان يده لأنه يستخدم خرطومه كما يستخدم الإإ  : خر عن الفيلويقول آ

استلزمت ضخام رأجسمه  رة  وضخامة  تناول أسه  كان  ولما  عنقه  قصر  استلزمت  سه 

يه بالخرطوم وبه  سم  نفه وهو ما نُ ت الطبيعة في أدَّ عسيراً عليه فقد مَ رض  الطعام من الأ

 بر.شياء الدقيقة حتى الأُ ن يلتقط الأأيستطيع 

لك سبب حصول  مستوى الف  رض عنميل محور الأ  نَّ إ  :آخر عن الفصولويقول  

 رض .وجود الحياة على سطح الأ ربعة التي لولاها لاستحالَ الفصول الأ

مُ   نّ أولا ريب   التعابير غير  الصحيح  وصِ هذه  العلمي  التعليل  الى  نسبة    نّ أكما  ،  لة 

العلم    غير معقول وبهذه اللغة لا يستطيع طالبُ   مرٌ أء  حكام الى الطبيعة الصمّا صد والإالقَ 

حَ   نْ أ الى  للأ  يةِ لأ  رضٍ مُ   لٍّ يصل  ادراكه  يكون  وحينئذ  الكون  ظواهر  من  شياء ظاهرة 

 على حقيقة .  قفهُ ودراكاً سطحياً لا يكسبه يقيناً ولا يإ

نفسه    نْ مَ وليس  أ مجهولةأيجد  مُ   ؟مام حقائق  سُِّ وضِ ستَ فيقول  ما  الخلية  حاً   ؟حياة 

وكيف شعرت الطبيعة بحاجة الفيل    ؟نة لهاكوَّ ولماذا لا نستطيع تركيبها من عناصرها المُ 

 ؟رضوما سبب الميل في محور الأ  ؟نفهأت في مدَّ الى الخرطوم فَ 

بالَ   سئلةُ هذه الأ فتدفعه الى طلب الحقيقة فلا يجد في    تشغل  العلم  أالباحث  صول 

  – الوراثة    –البيئة    –الحرارة    –لفاظ ) الطبيعة  سوى هذه الأله الى طلبه  وصِ الحديث ما يُ 

الى تعليل . وحينئذ لا يجد الباحث في    رٌ قِ فتَ منها مُ   لٌّ أولية بل كُ   للاً ثير ( وهي ليست عِ الأ

ختلاف لة لإو يروي له غِ ألة ما يشفي له عِ  –علم الطبيعة وعلم الدين   –لمين هذين العِ 

  ل  وسيبقى الدين عدو الطبيعة وتظل الطبيعة عدوة الدين ما دام لكُ  وتباين غايتها  مالغتيه

 باين . منهما لغة خاصة وأسلوبه المُ 
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خر  حدهما عن الآنى لأزرين لا غِ آخيين متآغريق متلقد كان هذان العلمان لعهد الإ

كتب الفلسفة ي الغاية فكانا في  تحدَ اللغة مُ   ىتفقَ خر لأنهما كانا مُ بالآ  لاّ إحدهما  زية لأولا مَ 

سببات  سباب بالمُ شياء وربط الأغريقية يمشيان جنباً الى جنب في البحث عن حقائق الأالإ

حض سلام بالتوحيد المَ ثم جاء الإ  .ثارهاآولى وصفاتها وة الألّ والاستدلال على وجود العِ 

رضين وحيوان ونبات  أ ه العقول الى الكائنات الطبيعية من سماوات ووجَّ نظار وَ فلفت الأ

وحكمن    تخذاً مُ  الباهرة  العجيبة  آياتها  الأأمها  ونصع  وجود أدلة  على  البَّاهين  قوى 

آن  دلة التوحيد في القرأثبات ذلك مراجعة  ثاره وصفاته ويكفى لإآالصانع وتوحيده و

رادة في  ملة والجَ اش والنَفّ نسان والطاووس والخَ رض والإالمجيد ، ووصف السماء والأ 

لة بين الدين والطبيعة فتنافرا وتناكرا  الصِ   بلُ ما اليوم فقد انقطع حَ أمام علي )ع( ،  كلام الإ

ية قاعدة أ الدين من    تبُ كُ   لتْ خَ وَ   .ب ويناضل عنهتعصَّ وصار لكل منهما حزبه الذي يَ 

فون من الحزبين  نصِ المُ   نصفَ أدينية . ولو    فكرةٍ   يةِ أالطبيعة من    كتبُ   تْ لَ كما خَ ،  طبيعية  

سارها عن التوحيد أغنى للطبيعة في تعليل  الطبيعة ولا لاّ إ سبيل الى التوحيد لعلموا لا

 متين ) يتبع ( . قد  اج والنتيجة من المُ التوحيد من الطبيعة محل الشعاع من السِر  لَّ مَح  نّ أو
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 -2- لغة الدين ولغة العلم

ربطلوسي  يرَ خَ   نّ إ النفوس  في  الدينية  الفكرة  لغرس  أردنا    ة  فإذا   . بالطبيعة  الدين 

يكفي  الإ وآثاره  الصانع وصفاته  وَ أستدلال على وجود  الكون  م فهَّ نتَ ن ندرس ظواهر 

وحينئذ   ،بداعكمة وعجيب الصنع وآيات الإوما فيها من شواهد الحِ   ،سارهاأعللها و

وجماله    وقدرتهِ   ين بوحدتهِ قر  ين بوجود الصانع الحكيم مُ عترفِ ن نجدنا مُ أمن    ناصَ لا مَ 

جلاله إكباره وإن الى  وا مدفوعإنّ   ىنطباعات نر، ومن هذه الإزليته وسمديتهأ وكماله و

وسُ أوشكره وحمده و دينه  بفرائض  والقيام  عبادته  واجب  دون جبَّ  داء  و أنن شريعته 

لا    :عنية بقول صاحب الشريعة الإسلامية )ص(هذه العبادة هي المَ   نّ إولعمري    ،كراهإ

بعظمة المعبود وس  راسخة ومعرفةٍ  صادق وعقيدةٍ  ر لأنها تصدر عن  إيمانٍ فكَّ بادة كالتَ عِ 

 تشريع العبادة .

الدينُ  يكون  كذلك  الدين  لدراسة  واسطة  خير  الطبيعة  تكون  واسطة    خيرَ   وكما 

يُ   علمُ لدراسة الطبيعة فَ  اليوم لا  سباب ما الأأبدراسة الظواهر فحسب    لاّ إ  ىعنالطبيعة 

عن س   سئلةً أهت الى العالم الطبيعي  نك وجَّ أض لها ، فلو  تعرَّ ل بها ولا يَ فَ لل فلا يَح والعِ 

والبَّوتوبلا الخلية  وعِ زحياة  الأرض  محور  ميل  وسبب  الألّ مية  تفاعل  مع  ة  وكسجين 

مور أهذه    نَّ ألأجابك ب  ،فعال الكونإليها جميع أنسب  الهيدروجين وماهية الطبيعة التي يُ 

ية أن يكون لبحثه  أالعالم الطبيعي يكره    نّ أفي ذلك    تها ، والسرُّ الى معرف  طبيعية لا سبيلَ 

عتراف  يضطره بحثه الى الإ  نْ أسباب مخافة  من البحث عن العلل والأ  فرُّ لة بالدين فهو يَ صِ 

فجاءت بحوثه ناقصة  ،فاضةإ   ل  بع كُ ن كمة ومحِ  ل  ولى التي هي مصدر كُ لة الأبوجود العِ 

التعبير   الى  أمبتورة وقد يضيق به مجال  فيلجأ  ل  فعّ فتعال والتَ نفعال والإبواب الإأحياناً 

حياء على سطحها . رض عن الشمس ، انتظمت حركتها وتطورت الأانفصلت الأ  :مثل

فعال المطاوعة التي  أا من  نّه أَ   سَي لل ونَ سباب والعِ غني عن ذكر الأهذه التعابير تُ   نّ أاً  ظانّ 
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سبة الأثر الى  حياناً الى نِ أه  ضطره فطرتُ تخرى غيرها . وقد  أ  فعالٍ ولة بالضرورة لأعلَ هي مَ 

خطأه   ىنصف لرأأء وهو لو  مّا ر فينسب مالا يرى للصدفة مجالاً فيه الى الطبيعة الصَ ؤث  مُ 

 فيه ولا غموض . بهامَ إجلياً لا 

من سوء التفاهم بين رجال الدين ورجال العلم الطبيعي لم    عَ قَ ما وَ   نّ إوصفوة القول  

قوا  وف  ن يُ ح أصلاراد رجال الإأذا  إف –لغة الدين ولغة العلم    – من تنافر اللغتين    لاّ إينشأ  

تخدم الدين كما تخدم العلم    واحدةً   ن يجعلوا كلتا اللغتين لغةً أ  لاّ إبين الفريقين فما عليهم  

 خر دون تنافر أو خلاف . م مع الآين التفاهُ من الفريق  ل  ى لكُ سنّليتَ 

ما تجده مسطوراً في كتب    –لغة العلم ولغة الدين    –بسط دليل على تنافر اللغتين  أ  علَّ لَ 

تَ  كيفية  عن  والدين  المَ كو  الطبيعة  الدينيةن  الكتب  ففي   . وتعليل حدوثه  المطر   نَّ إ  :طر 

بَ  وهو  المكفوف  البحر  من  ماءه  يأخذ  الذي  السحاب  من  السماء   قٌ علَّ مُ   حرٌ يحصل  بين 

حب مر تدبير السُ أتعالى    اللهُ  لَّ كَ درة ( وقد وَ ق عليه أحياناً ) بحر القُ طلَ وقد يُ   ،رضوالأ

 ونها بأصواتٍ هي البَّوق ويزجّ   حاب بأسواطٍ قون السَ ومطار الى الملائكة الذين يسوالأ

 هي الرعود .

نتيجةُ أ فالمطر  الطبيعية  الكتب  في  المُ الأ  ما  المائية  البحار تصاعِ بخرة  من  الجو  في  دة 

منها  والأ مقادير عظيمة  الجوي  الهواء  فيحمل  الشمس  بتأثير حرارة  ما  إحتى  ،  نهار  ذا 

من تداخلها بفعل  ثُ يحدِ فَ  ها ببعضٍ حباً يتداخل بعضُ انخفضت حرارة الجو انعقدت سُ 

 هوائية حارة هطلت مطراً .  ى برقاً ورعداً ثم إذا صادفت طبقةً سمّ ائية ما يُ الكهرب

اً من رجل الدين ورجل الطبيعة مذهباً خاصّ   لكلٍّ   نَّ أفأنت ترى من تفاوت اللغتين  

ل لا يرى بين  تأمِ بل المُ ،  كبير  فرقٌ  نه ليس هناك  أخر مع  باين به الآن المطر يُ في تعليل تكوّ 

آية   و بحر أالبحر المكفوف    نّ إتنافرت لغتاهما واختلفت عباراتهما ف  نْ إمباينة والمذهبين 

المُ القُ  والأعلَّ درة  السماء  بين  الأق  هو  الجوي  رض  الهواء  يحملها  التي  العظيمة  بخرة 

المَ  السُ أليها  إ ول  وكُ والملائكة  تدبير  والأمر  التي  حب  الخفية  القوى  هي  تكون  قد  مطار 

الكهربائية والحرارة والجذب ، وكون البَّق سوط الملك   :سماءأيعة  عليها علماء الطب  قُ طلِ يَ 
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بالمقام اللائق  للتمثيل  استعماله  استحسن  لغوي  مجاز  كتب    ،والرعد صوته  دامت  وما 

حب وبيان كنهها وصفاتها فلا  ض لتفصيل حقيقة الملائكة التي تسوق السُ عرَّ تَ الدين لا تَ 

فية الكامنة في المواد الجوّية وما دامت كتب  سمها على القوى الخإمانع شرعي من اطلاق 

سارها وصفاتها فلا اعتراض لها أتناول أيضاً حقائق هذه القوى بل تجهل  تالطبيعة لا  

دراك علماء الطبيعة لحقائق الملائكة لا يدل إعدم    نّ أسم الملائكة عليها . على  إطلاق  إعلى  

ذاً  إو.  حاطة بجميع ما في الكون  بعجزه عن الإفاً  عتَرِ ا يزل مُ على عدم وجودها والعلم لمّ 

قها وسائل العلوم الطبيعية كما  فلتكن الملائكة من الجواهر الروحية التي لم تصل الى حقائِ 

باين فيه أمر جوهري يُ   مةَ ذاً فليس ثَ إقل والنفس ومن الحياة والعَ   لٍّ لم تصل الى حقيقة كُ 

 اللغة وأساليب التعبير .  لاّ إالدين العلم 

ثبات وجود الصانع تعالى  إلنعد الآن الى العبارات الدينية التي ذكرناها آنفاً حول  و

وما    ر ما تَتاج إليه من شرحٍ نذكُ وقدرته وعلمه وتشريع كل من الصلاة والصوم والحج فَ 

 الجديد .  ءشتفتقر إليه من بيان لتلائم روح العصر وتقع عند رغبات النَ

قال في إثبات  ن يُ أمتناع  مكان والإلوجوب والإخير من براهين الدور والتسلسل وا

العلوم الطبيعية والكيمياوية تعترف بأنّ المواد الكونية بأسها خاضعة    نّ إ  :وجود الصانع

من أن    للصدفة فيها ، فإذاً لا مناصَ   الَ نن طبيعية معلومة لا مَج رياضية ثابتة وسُ   سلنوامي

بداع نن في نهاية الحكمة والإقديم ، ولما كانت هذه النواميس والسُ   يكون ذلك بفعل فاعلٍ 

 كان هذا الفاعل حكيمًا قديراً عالماً . 

نها فريضة مشروط في صحتها الطهارة وحضور القلب  إ   :قال في تشريع الصلاةن يُ أو

رجلًا   وطهور ، فإذا ما أمرنا  ولباسٍ    من مكانٍ صلّي ليه المُ إباحة ما يحتاج  إومراعاة الوقت و

وقات ولا تشرب الخمر بل كن طاهر اللباس والبدن في معظم الأ  :لنا لهبالصلاة فكأننا قُ 

ن ولا تهمل أداء واجباتك بأوقاتها ولا آالذي يراك في كل    –الله تعالى    ك مخافةَ شعر قلبَ أ

في مزاولة هذه الفريضة بشروطها نهياً   نّ أ  كان . ولا ريبَ   تغتصب مال الغير بأي وجهٍ 
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قال في تشريع  يُ  نْ أيمان . وفهي إذاً عماد الدين ودعامة الإ ،عن الفحشاء وردعاً عن المنكر

د على  رادة ومقاومة الشهوات والتعوّ أنه خير واسطة لرياضة النفس وتقوية الإ  :الصوم

عليه ويرثي لحاله . وبذلك  حروم فيحنو  الصبَّ وبه يشعر الغني الصائم بجوع الفقير المَ 

 . (1)*هءَ عمله ويستجيب دعا ل اللهُتقبَّ يَ 

الحجيُ   نْ أو تشريع  في  جامعة  أأنه    :قال  المصريّ إعظم  تجمع   والسوريّ   سلامية 

المَ وثَّ لفة وتُ قي فيهم روح الأُ ت و ... فتل  والهنديّ   والعراقيّ  بينهم روابط  ة وتجمعهم ودَّ ق 

رى راسخة العقيدة ثابتة ة قوية كثيرة العدد وثيقة العُ إسلاميّ   أمةٌ ف منهم  ؤلَّ على الوفاق وتُ 

 :المبدأ وعلى هذا يكون المنتمي الى هذه الجامعة محفوظاً في أهله وماله مشمولاً بقوله تعالى

 ر له الذنب وتجب له الجنة .غفَ خوة (( فيستأنف به العمل ويُ إ)) إنما المؤمنون 

اللغة   تُ أ بهذه  أن  كُ كتَ ولى  وبهذا  ت ب  التهذيبية  الدين  يُخ أيجب    الاسلوبب  اطب  ن 

زعموا   الذين  المتطرفون  والعلم    نّ أأولئك  ليَ أالدين  متناقضان  في    نّ أعلموا  مران  ليس 

الدين   يُ   لاّ إتعاليم  الأذ  ما  ويُ ب  ويُ ثق  خلاق  العقول  بالمجتمع طه  ف  ويسمو  النفوس  ر 

 نساني الى أوج السعادة والكمال .الإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 )*( في الأصل دعاؤه . 



80 

 الغاية والواسطة 

ذا كان للسؤال عن حصوله بلم جواب ، إذ الغاية هي جواب إغاية    ءقال أن النشيُ 

يحصل قيل  ؟لم  َ   :فإذا  الجواب   ؟التلسكوب  عَ نِ صُ   لِم ،   :كان  السماوية  الأجرام  لرصد 

واسطةٌ  ذهب    فالتلسكوب  وقد   . غاية  الأجرام  ومَ أ ورصد  حكماء    نْ رسطو  من  تبعه 

   نّ أغريق الى  الإ
ٍ
الفاعل  )ربع  حدى علله الأإذ هي  إيستحيل وجوده بدونها    غايةٌ   لكل شيء

مُم   نّ أالتي زعموا    –(  والصورة والمادة والغاية   ليها . والذي  إفي وجوده    رٌ قِ فتَ ن مُ كِ كل 

قد يقع بعد السؤال وقد لا يقع تبعاً لكون المسؤول   مَ ـجواب لِ   نّ أتجب الإشارة إليه هنا  

ب قرَّ ب وقد يُ كذَّ وقد يُ   قُ صدَّ عالماً بالغاية أو جاهلًا بها . والجواب الواقع بعد السؤال قد يَ 

لمسؤول الى معرفتها لا  فلا بد من غاية . وعدم اهتداء ا  لٍّ بعد عنها وعلى كُ و يُ أمن الحقيقة  

 يدل على عدم وجودها . 

فهي    لاّ إكان حصولها باختيار الفاعل كانت )) غاية مقصودة (( و  نْ إغاية    لَّ كُ   نّ أثم  

السلطان   الطالب في المدرسة وعدل  العالم ونجاح  اجتهاد  ثم كان  و  أ))النتيجة(( ومن 

لاج  توكلام النائم واخ  –رادة الفاعل واختياره  إبة عن محض  سب  ظلمه ) غايات ( لكونها مُ 

و  . فيها  الفاعل  اختيار  لعدم   ) نتائج   ( السطح  من  الشخص  وسقوط  عمال  أالعضو 

منالإ الاجتماعية  وسَ إ  نسان  وكَ فَ قامة  ور  كُ إسب  وغيرها  واختلاف  واتفاق  ها لُّ نفاق 

سباب .  ى الوسائل ومختلف الأليها شتّ إنسان الوصول  مقصودة يتخذ الإ  مقرونة بغاياتٍ 

الابتدائية   المدرسة  يدخل  فهو  الثانوية  الشهادة  نيل  غايته  طالب  الثانوية أفهذا  ثم  ولاً 

زمة ويخضع لأنظمة المدرسة ويواظب على الدرس والمطالعة لتحقيق لاَّ ل ويقتني الكتب ا

  ى ن تقابله بأبهأليها فهي تجتهد في  إغايته ، وهذه سيدة غايتها  استهواء زوجها واستمالته  

ليه قلبه لتظفر إليه نفسه ويرتاح  إليه من الطاعة والولاء ما تصبو  إمة  قدَّ جمل زينة مُ أة ولَّ حُ 

 منياتها المرغوبة . أُ و منه بغايتها المطلوبة
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ننا كما نجهل  أو النتيجة بالمقدمة بيد أر ؤث  والغايات مرتبطة بالوسائل ارتباط الأثر بالمُ 

لنا الى غايتنا وأمنياتنا ، وصِ نجهل الواسطة كذلك فنتخذ من الوسائط مالا يُ   الغاية أحياناً 

ما فنجح    دائرةٍ ف فيهد للحصول على شهادة عالية لغاية التوظّ تومثال ذلك طالب اج

و ليست أبالواسطة  عالية  كانت  مهما  نفسها  الشهادة  أن  أخفافه  وسبب  بالغاية  خفق 

و للتوظف  حقيقة  أُ إواسطة  وسائط  هناك  العلوم نما  حفظ  يعتقد  من  هذا  ومثل   . خر 

  كبَُّّ واسطة النبوغ ودراسة علم العروض واسطة لنظم الشعر والمراباة واسطة للثروة والتَ 

من الصعوبة بمكان أن تناقش الشخص   نّ أمر كذلك . والنفس وليس الأ   واسطة لعز  

ر  د فين  و غالباً أ  الغاية تتبع العاطفة دائماً   نّ لأ؛  بغايته التي يعتقدها ويسعى للحصول عليها  

بنتيجةٍ أ فيها  المناقشة  تأتي  ،    ن  فيكثر  أحاسمة  الواسطة  لنُأما  المناقشة  فيها  تنجح  درة ن 

ك تجد الناس يتفاهمون في الوسائط ولا يمكن  نّ في أ  وهذا هو السرُّ مساسها بالعاطفة ،  

الغايات في  لو    ،تفاهمهم  هذا  والشعر نّ أوعلى  النبوغ   ( في  الراغبين  من  كلا  ناقشت  ك 

خرى لم تجد نتيجة من  أ ة النفس ( في غايتهم بأن حاولت صرفهم الى غاياتٍ زَّ والثروة وعِ 

 لهم  بين  من المناقشة في الوسائط بأن تُ   ولكن لا مانعَ   ،هذه المناقشة لا تجاه عواطفهم نحوها

كثر فائدة من ) حفظ العلوم ودراسة العروض والمراباة أجدى نفعاً وأوسائط أخرى هي  

  ( . كبَُّّ والتَ 

الإ من  لابد  مهمة  مسألة  هنا  وهيإشارة  بقيت  حُ   :ليها  الانسان  اختيار   رٌ هل  في 

لغاية والواسطة ينقسم الى  ن كلا من اأوالجواب    ية؟لة للغاوصِ الوسائط التي يعتقدها مُ 

لمقبول ما وافق العقل والوجدان أو الرأي العام وغير المقبول عكسه . وعند امقبول وغير  

 : الغاية تَصل عندنا اعتبارات أربع نسبة الواسطة الى

 من الواسطة والغاية غير مقبول .  لٌّ أن يكون كُ  - أ

 أن تكون الواسطة مقبولة والغاية غير مقبولة . - ب

 أن تكون الواسطة غير مقبولة والغاية مقبولة . -ج 

 من الواسطة والغاية مقبولاً .  لٌّ ن يكون كُ أ –د 
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ب على  كذ  و يُ أكالرجل يقتل الآخر ليسلبه ماله  عتبار الأول  مثلة على الإأما الأ

مام  أج  تبََّّ ومثلها التي تَ   ،هم وكالمرأة الخائنة تغتال زوجها لتخلو بعشيقها الناس ليغشّ 

ت في قلوبهم عواطف  ، وهؤلاء هم الفوضويون الذين مات  الناس لتبيعهم عرضها

فهم   و يضبطهم نظامٌ أ  الوجدان فلم يكن ليردعهم عقلٌ   نطفأ في نفوسهم نورُ إالخير و

 ع الآثام . بلذلك مصدر الشرور ومن

الإو على  الأمثلة  الثاني  أما  وغِ لصلي  كالمُ عتبار  الرياء  البُ قصد  ، ش  سطاء 

المُ عِ ستَ المُ كو للبلاد  الدينية  الحرية  يعطي  ، عمَ ستَ مر  السياسية  حريتها  ليسلبها  رة 

بعض العلوم ليستعين بها   درسُ وذ يَ شعِ ثروتها الوافرة دون معارض ؛ والمُ   متصَ ويَ 

عالية   جون من مدارسَ تخرَّ نهم يَ إومثل هذا لصوص البلاد الغربية ف  ،على شعوذته

عدةَ تعلَّ ويَ  سلب   لغاتٍ   مون  على  بها  ليستعينوا  الصناعية  الفنون  بعض  ويتقنون 

يَ أ  –صحاب هذه الطريقة  أ رواح وزهاق الأإموال والأ وسائط    تخذونَ عني الذين 

كثر خطراً على المجتمع من الفوضويون المار ذكرهم أ  –غير مقبولة    مقبولة لغاياتٍ 

الإ يقع  ما  ، وسعان  الشر  ويبطنون  الخير  يظهرون  مكرهم  لأنهم  حبائل  نسان في 

أو على  يصدق  الذين  وهم  كيدهم  السائرمصائد  المثل  يَ   :حدهم  في    مَ سُ ال   دسُّ )) 

 سل (( أو قول الشاعر: العَ 

 علبُ الثم  روغُ كما يم  نكم عم  روغُ ويم  لاوة  حم  من طرف اللسانِ  يكم عطِ يُ 

م به أود عائلته  قو  كالرجل يكسب المال من الحرام ليُ   ،عتبار الثالثمثلة على الإما الأأو

ا عند زوجها تِه على ضَرَّ   نمُّ وكالمرأة تَ   ،ق به على الفقراءدَّ تصَ و يَ أد به داراً للضيافة  ويشي  

كثر مزاولة أو   .متحان ليفوز بالنجاحفي الإ  شَ عمل الغِ ستَ وكالطالب يَ   ،ليهاإ لتستميل قلبه  

الطريقة هم رجال الإ لقصد توطيد الألهذه  والسياسة  البلاد وتسهيل  دارة  مور أمن في 

زعمهم على  )  الرعية  مذهب  ذلك  في  و)درزائلي(  و)كافمكيافيلي(  ومذهبهم  ور( 

الى  و) الذين ذهبوا  تُ   نّ أ بسمرك(  بيد  الغاية   . الواسطة  الإ  نّ أبَّر  سلامي الحنيف الدين 
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يُ  ويقاوم الباطل ويعمم الفضيلة بأكمل معانيها وأسمى مقاصدها    م الحقَ قو  الذي جاء 

وَلاَ تَلْبِسُواْ يقة بل متبعيها فقد جاء في الكتاب المجيد ))على المسلمين اتباع هذه الطر  حظر

 فَقَدْ  وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِخر ))آ  (( وفي مكانٍ   الْحَقَّ باِلْبَاطلِِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ  

َ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِ   خر ))آ  (( وفي مكانٍ ظَلَمَ نَفْسَهُ  مَ رَبي  مَا حَرَّ ثْمَ قُلْ إنَِّ

سُلْطَ  بهِِ  لْ  يُنزَ  لَمْ  مَا  باِللهِ  كُواْ  تُشْرِ وَأَن  الْحَق   بِغَيْرِ  لاَ  وَالْبَغْيَ  مَا  اللهِ  عَلَى  تَقُولُواْ  وَأَن  اناً 

الإتَعْلَمُونَ  تَريم  ورغم  خلفاءُ ((  عليها  سار  فقد  الطريقة  هذه  كلّ ميّ أُ بني    سلام  هم ة 

راجع تأريخ   نْ مَ   لُّ ذلك كُ   عرفُ يَ .  يضاً  أالعباس    بني  وخلفاءُ ،  باستثناء عمر بن عبدالعزيز

تصرفهم في   :شهر ما ساسوا به البلادأخبارهم ، ومن  أالقوم ودرس سيرهم واستقصى  

يلة ، وتسامحهم في غِ هوائهم وقتلهم كثيراً من المسلمين  أمالية الدولة وفسق رغائبهم و

بالبقاء على وثنيتهم    ،هل البلاد المفتوحةأقامة الحدود وسماحهم الوثنيين والمجوس من  إ

زية خلافاً لما سار خذ الجأصنامهم ومعابد نيرانهم واكتفوا منهم بأوعبادتهم فتركوا لهم  

( النبي  الراشدعليه  والخلفاء  وسلم(  واله  عليه  الله  من أنهم  أكما    نو صلى  الجزية  خذوا 

 سهم . نفأالمسلمين 

الأأو الإما  يعمثلة على  كالرجل  الرابع  ليتمكَّ تعتبار  العلمني بصحته   ، ن من طلب 

لتصحوكالمُ  وثيابه  بدنه  بطهارة  يعني  يَ   ،صلاته  صلي  لتسلم تفقَّ وكالتاجر  الحساب  في  ه 

الحرام من  في    ،تجارته  يعدل  ليُر أوكالسلطان  شعبهف  حكامه  جاء   ،ه على  الطريقة  وبهذه 

يدرس   نْ مَ   نَّ إله وسلم ( وخلفاؤه المهديون فآسلام وعليها سار النبي ) صلى الله عليه والإ

له آنه ) صلى الله عليه وأح تأريخ سياسته وقواعد تشريعه يعلم  فَّ تصَ سيرة النبي العظيم ويَ 

يُج  لم   ) جَ و  وسلم  ما  بعضُ وَّ ز  من    زه   السياسة  تُ   نّ أعلماء  تكن  بَّ  الغاية  فلم  الواسطة  ر 

شريفة ووسائط مقبولة لغايات سامية    شريفة لمقاصدَ   عمالاً  ألاّ إسياسته القويمة لتقضي  

صلى نه )ألنا تأريخه الشريف    روِ فلم يَ   :للناس على اكتساب الفضيلة واجتناب الرذيلة  حملاً 

له وسلم ( استعمل المداهنة والمداجاة والمخادعة في دعوته رغم ما كان يلاقيه آالله عليه و 
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صنام التي  قام به عندفتح مكة تَطيم الأ  ملٍ عَ   ولَ إيذائهم له ، وكان أقريش و   نتِ من عَ 

أن ليه  إاباة ، وكانت ثقيف قد طلبت  و مُح أاملة  ليها دون مُج إ  جُّ سها قريش وتََ قد  كانت تُ 

 حراقه في الحال .إمر بأدة ثلاث سنين فلم يوافق على بقائه يوماً واحداً ويبقي لها وثنها م

عماله صغيرها وكبيرها ، أله وسلم ( في جميع  آكذلك كانت سيرته ) صلى الله عليه و

مام علي )ع( من سياسة الإ فَ رِ فقد عُ  الراشدون على ذلكوعلى هذه السيرة نهج خلفاؤه 

داهنة  والمداجاة حريصاً على اتباع الدين الحنيف ، فلم بعيداً عن المُ   ه كان شديداً في الحق  نّ أ

أَ   روِ يَ  الناصع  تأريخه  تهاون  نَّ لنا  في  أه  تساهل  حَ إو  استطاعته  دٍّ قامة  في  كان  ولقد  ن أ، 

معاوية ، ولكنه    عَ نَكما صَ 1(  )*) العسل (موال ولفهم بالأآ، ويتَ عمل الخداع مع خصومهستَ يَ 

 :عظم وهو القائل لأهل الكوفة لما تخاذلوا عن نصرتهة الرسول الأنّلم يشأ ذلك اقتداء بسُ 

 حكم بإفساد نفسي (( . لارى إصأودكم ولكني لا أم قو  بما يصلحكم ويُ  )) أني والله لعالمٌ 

 – نظمة  مخالفة القوانين والأ  منبي الجور والظلم  رع به بعض مُح تذَّ أن ما يَ   :والخلاصة

  نّ إ))  :عند اقتضاء المصلحة غير مقبول . فقد قالت الحكماء  جائزٌ   –رفية  م عُ أكانت    شرعية

 عليه العدل كان الجور عليه أضيق (( . ضاقَ  نْ مَ 

 

 

 

 

 

 

 

بالعسل   الى قول معاوية عندما توفي مالك الأشتر  )*( هذه الإشارة من الأستاذ محمد جواد جلال 

 .المسموم ) إنّ لله جنوداً من عسل(  
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 التجارة بنظرة دينية 

ر به كالبضاعة جَ تَّ فظ على ما يُ للاطلق  التجارة هي البيع والشراء لغرض الربح ، وقد يُ 

المُ أالمبيعة   المُ   تْ عَ استجمَ   نْ إشتراة . وهي  و  مُ قرَّ الشروط  بة استحباباً حَ ستَ رة في الشريعة 

وقد تجب    . الضرورة  إمؤكداً  الإ  عملٍ   لَّ كُ   ليها لأنّ إ ذا دعت  به  من  يقوم  عمال  أنسان 

من    موصوفاً بواحدٍ ن يكون  أ سلامي من  العبادات والمعاملات لا يخلو في نظر الشرع الإ

هيالأ التي  الخمسة  والإ  :حكام  والحرمة  والكراهة  والندب  الوجوب   (( ...  )) باحة 

عملٌ  الأأمن    والتجارة  هذه  من  عليها  ينطبق  الإنسان  سائر عمال  على  ينطبق  ما  حكام 

 رادية . عمال الإالأ

نفاق  الرزق لاستدامة الحياة ، والإ  طلبَ   بسواها ، لأنّ  ر الرزقُ عذَّ ذا تَ إفتكون واجبة  

عن طريق التجارة كانت هذه واجبة   لاّ إذا لم يكن هناك رزق  إشرعاً ، ف  على العيال واجبٌ 

  صرَّ ، شأنها في ذلك شأن سائر الواجبات الدينية كالصلاة والصوم والحج والجهاد ، فلو قَ 

ة عياله كالمجاهد في سبيل الله ، الكاد في نفق  :همل كان آثمًا ، وفي الحديثأو  أنسان  لإفيها ا

بات طال  :يضاً أوفيه   ، وجاء في الحديث بمن  بات وفراشه كمسجده  الرزق  اً في طلب 

ه على  لَّ لقى كُ أ  نْ مَ   ملعونٌ   :يضاً أبطلب المعيشة . وفيه    لمٌ أ  لاّ إرها   كف  من الذنوب لا يُ   :يضاً أ

 الناس . 

حسان للناس  بات كالإستحَ القيام ببعض المُ درة على بها القُ  دَ صِ ذا قُ إة بَ ستحَ وتكون مُ 

المال على    ات صرفُ ستحبّ الناس. ومن المُ   فعَ نَ   نْ مَ   الناسِ   ة. فقد جاء في الحديث: خيرُ عامّ 

العلم معاهدَ طلب  من  الخيرية  والمشاريع  وطرق   ،  وملاجئ  ومستشفيات  ومدارس 

بذل   ومنها  ومساجد،  والقِ وجسور  للمحتاجين  والزاد  للضيوف،  الأإرى  يتام  طعام 

الرحموصِ  ولة  القلوب  وتآلف  والعفاة  الجيران  ومعونة  وما  إ،  البين  ذات  شبه أصلاح 

 ذلك . 

مكروهة   الإإوتكون  كان  شاغلاً ذا  بمزاولتها  شؤون الإ  نهماك  في  النظر  عن  نسان 

مُج سهنف بيته وشؤون  ، كمِ تَ ، وشؤون  يكون  أعه  بتجارته عاملًا في  إن  نظام  أنهماكه  همال 
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عتزال ولاده ، والإألته بزوجته وتفريط في صِ لوقات عبادته ومأكله وملبسه وراحته. واأ

اده وتآزرهم . قال ) عليه  فرأ طارئة تقتضي تعاون    حداثٍ أما يجد في مجتمعه من    ل  عن كُ 

  نْ الله مع الجماعة ومَ   بعضاً ويدُ   بعضهُ   شدُّ رصوص يَ نيان المَ ؤمن للمؤمن كالبُ المُ   :(السلام

 الى النار . ذَّ شَ  ذَّ شَ 

يسر، والبضاعة  دوات المَ أتجار بالخمور وم كالإرَّ مُح   ت الى عملٍ فضَ أَ ذا  إ وتكون حراماً  

وتَ  الإعمُّ المغشوشة،  وقصد   ، والموازين  المكاييل  في  التطفيف  بالمال  د  والمقايضة  حتكار 

الربا   الغَ أو السرقة  أو الزنى  أالحرام كالمال الحاصل عن طريق  و غير  أو الظلم  أصب  و 

 ذلك من المكاسب المحرمة .

لم يرد في الشريعة ما يوجبه   عملٍ   لُّ المباح هو كُ   ر ، والعملُ كِ باحة في غير ما ذُ وتكون مُ 

 –الكسب الحلال    –ذا راعي قاعدة  إرجوحيته . والتاجر  و  أو يصرح برجحانه  أو يحرمه  أ

يكسب من المال ما استطاع   نْ أ باح له في تجارته يُ  راً حُ  –سلامية في نظر الشريعة الإ –كان 

 و ينتهي اليه ... ألمكسب حد يقف عنه ، ل، فليس  الى ذلك سبيلاً 

لدنيا وطالب علم  بن أبي طالب ) عليه السلام ( منهومان لا يشبعان طالب ا  قال علي

و غريزتين من غرائز النفس  أتشير الى طبيعتين  ) عليه السلام (  كلمة علي  نَّ أ، والظاهر  

التَ   :البشرية هما ،   دّ حَ   حب المعرفة . وليس لكلتا الغريزتينك ، وغريزة  ملُّ غريزة حب 

يضاً أالمزيد منه    كل راغب في العلم يحب المزيد منه كان كل كاسب للمال يحبُّ   نّ أفكما  

 م .رَّ فراط فيهما الى ما يضر ويُح يؤدي الإ لاّ إشريطة 

مام علي ) عليه السلام ( ن نختم حديثنا هذا بوصية وردت في كتاب الإأهنا    ودُ ونَ 

هتمام  شير الى ضرورة الإالكتاب ما يُ شتر النخعي والي مصر ، وفي  الأ  مالك  الذي كتبه الى

وذوي   ارِ جّ بالتُ   وصِ )) ثم استَ   :هميتهم في البلاد ، قال ) عليه السلام (أار وجّ بشؤون التُ 

م مواد نّه إق ببدنه ، فترف  قيم منهم والمضطرب بماله ، والمُ المُ ،  بهم خيراً    وصِ الصناعات ، وأُ 

  كَ لِ بَ وجَ   لكَ هِ وسَ   كَ حرِ وبَ   كَ رِ طارح في بَ باعد والمَ ا من المَ بُه سباب المرافق ، وجلاّ أالمنافع ، و
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ف  ، . ولا يجترئون عليها  الناس لمواضعها  يلتئم  تُخ   م سلمٌ نّه إ، وحيث لا  ،    افُ لا  بائقته 

 مورهم بحضرك ، وفي حواشي بلادك ... أد فقَّ لا تخشى غائلته ، وتَ  لحٌ وصُ 

قبيحاً ، واحتكاراً للمنافع ،   في كثير منهم ضيقاً فاحشاً ، وشحاً   نّ أعلم مع ذلك  أو

مَ كُّ وتََ  باب  وذلك   ، البياعات  في  ..ضرَّ مًا  للعامة  من  ة  فامنع   ، الولاة  على  وعيب   .

حاً  مِ له وسلم ( منع منه . وليكن البيع بيعاً سَ آرسول الله ) صلى الله عليه و نّ إحتكار فالإ

اه  يّ إبعد نهبك    فكرةً   قارفَ   نْ مَ ريقين من البائع والمبتاع . فَ بموازين عدل لا تجحف بالف

 ساف (( .إ في غيرِ  ل به وعاقبنك  فَ 
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 
 د عباس شُبّ  ي  الس  

بق ى من شعره المنشور في المجلات  وتُراثُه مع جَع ما تم
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 
بق ى من شعره المنشور في المجلات    السيد عباس شُبّ  وتُراثُه مع جَع ما تم

بدالله بن محمد رضا شبَّ  هو من أحفاد السيد عبدالله بن محمد رضا شبَّ، أما السيد ع

( هـ . فهو صاحب المؤلفات الكثيرة والشهيرة . وقد كَتَبَ  1242  –  1188)  الكاظمي  

 :ئل الجامعية التي كُتِبَتْ عنهعنه القدماء والمحدثون فمن الرسا

1- . شُبَّّ  عبدالله  للسيد  القرآن  تفسير  في  النحوي  عبيد    الدرس  أمين  للباحث 

 م. 2004ماجستير سنة  –مخلف ، الجامعة المستنصرية ، كلية التربية  چيچان

للباحث حسين   السيد عبدالله شُبَّّ وجهده النحوي في تفسيره الجوهر الثمين . -2

 .م2005كلية الآداب ماجستير سنة  – ، جامعة البصرة علي المهدي

 السيد عبدالله شبَّ ومنهجه في تفسيره الجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين .  -3

 م . 2009ماجستير سنة للباحث صادق عبدالله راشد ، جامعة الكوفة ، كلية الفقه 

4- . شُبَّّ  رضا  محمد  بن  لعبدالله  الأنبياء  عبود للباحث    قصص  حمدان  فوّاز 

 م .2010كلية التربية ، ماجستير سنة   –الحسناوي ، جامعة كربلاء 

 

 : ومن الكتابات القديمة عن السيد عبدالله شبّ

نسخة مخطوطة ، مؤسسة كاشف    محمد خلف بن معصوم ،  :ترجمة السيد عبدالله شُبََّّ  .1

 صفحة .  16في  3589الغطاء العامة في النجف بالرقم 

محمد بن معصوم ، مؤسسة كاشف الغطاء العامة   :رسالة في أحوال السيد عبدالله شُبََّّ  .2

بالرقم   النجف  سنة    424في  شُبََّّ  محمد  بن  عباس  السيد  في    1339بخط   23هـ 

 صفحة .
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د محمد بن مال الله بن معصوم ، نسخة مركز إحياء  للسي  :ترجمة السيد عبدالله شبَّ .3

رقمها   قم  السيد   26هـ في  1303سنة    3271التراث الإسلامي في  بخط  صفحة 

 هادي شُبََّّ الحسيني . 

ترجمة السيد عبدالله شُبَّّ ، للسيد محمد بن مال الله بن معصوم بنسخة مركز إحياء  .4

، عن نسخة كتابخانه دُر   1336تأريخها سنة    2467التراث الإسلامي في قم رقمها  

 صفحة . 43النجف الأشرف 

ترجمة السيد عبدالله شبَّّ للسيد عباس محمد شبَّّ الحسيني ، مؤسسة كاشف الغطاء   .5

 أوراق .  6هـ في 1339صفر سنة  17بخط المؤلف في  3102العامة بالرقم 

السيد محمد ترجمة السيد عبدالله آل شُبََّّ الحسيني وموجز سيرته وأحواله ، لتلميذه   .6

هـ  1409شوال سنة    14خلف بن السيد معصوم بخط محمد علي الحائري كتبها في  

ية في   14في    12×    18.5صفحة قياس    42في   الشبََّّ المدرسة  سطراً ، موجودة في 

 النجف . 

صفر سنة   17ترجمة السيد عبدالله شبَّ كتبها السيد عباس آل شُبَّّ الحسيني ، أَتََّها في  .7

ية صصف  42هـ في  1339 خطوط    10×21قياس    236حة . في مكتبة المدرسة الشبََّّ

 مختلفة .

مع   .8 يحتويه  ومما  حياته  بأحداث  حافلٌ  سجلٌ  وهو   ، شُبََّّ  عبدالله  السيد  مذكرات 

ية .   فهرست لخزانة كتبه بقلمه وهو موجود في مكتبة المدرسة الشُبََّّ

 :زانتهومما كُتبِم عن فهارس مخطوطات السيد عبدالله شُبّ  أو عن خِ 

مؤسسة   .1 نسخة   ، الحسيني  شُبََّّ  جعفر  بن  محمد  للسيد  ية  الشُبََّّ المكتبة  فهرست 

 صفحة . 114بخط المؤلف في  339كاشف الغطاء العامة بالرقم  

الأشرف .2 النجف  في  ية  الشُبََّّ المدرسة  الموسم  ،مخطوطات   ( مجلة  في  (    منشور 

 ( . 243-178ص)  1989سنة  1الصادرة عن أكاديمية الكوفة في هولندا العدد 
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به   .3 م  قَدَّ شُبََّّ  عبدالله  السيد  لمؤلفات  شُبََّّ  السيد جواد  أمين  السيد محمد  فهرست 

 .  30-7، ص 2014تَقيق كتاب ) مطلع النيرين ( الذي تم تَقيقه ونشره سنة 

التراث   .4 لإحياء  الشُبََّية  المؤسسة  طكتاب   ، شبَّّ  أمين  محمد  سنة    1للسيد   ،

 هـ فيه فهرست المؤلف السيد عبدالله شبَّّ .1422

شبَّّ  .5 عبدالله  السيد  لكتب  رشاد  عبدالله  صادق  الباحث  عمله  الذي  الفهرست 

، وهو من منشورات العتبة العلوية المقدّسة سنة   55-17ضمن رسالته للماجستير ص 

 م .2011

هـ . الذي ضَمَّ أكثر من مئة  1242- 1188  فهرست مؤلفات السيد عبدالله شبَّّ  .6

كتاب ورسالة مخطوطة مع أماكن وجودها ونسخها وأرقامها وعدد صفحاتها وتأريخها  

ونشره في فصل ضمن كتابه من تراثنا المخطوط   ،الذي كتبه الدكتور حامد ناصر الظالمي

 . 2017في مكتبات إيران والنجف . الذي صدر في النجف الأشرف سنة 

 

ية  :الخزانة الشبّ 

ية مجموعةً قيّمة من المخطوطات التي أَلَّفها السيد محمد رضا شبَّّ   تضم الخزانة الشبََّّ

وولده السيد عبدالله شبَّّ وأولاده وأحفاده وكتب لمؤلفين آخرين ، وقد بقيت هذه الخزانة 

السيد جعفر   ولده  بعده  عليها  الحفاظ  تولّى مسؤولية  إذ   . وأحفاده  أولاده  شُبََّّ ت  بيد 

هـ ، وذلك لتوفر شروط التولية ] والشرط أن تَُصَر عُهدة الخزانة بعالم الأسة  1280

وكبيرها الفقيه المُتضل ع في عصره [ ومن بعده لابنه السيد محمد المولود في الكاظمية سنة 

هـ ... وكان يبذل كل جُهدَه للحافظ عليها وإكمال النقص فيها وتزويدها بكتبٍ 1270

د محمد حسن  أخرى   المُجد  أنتدبه أستاذه  وكان يُجيد اللغة الفارسية وبالعكس، وعندما 

الشيرازي في أن يكون مُمثلًا عنه في البصرة قام السيد محمد ببناء مكتبة للتدريس والإرشاد 

البصرة حتى وفاته سنة   البصرة ، وبقيت في  الكتب الى مدينة   - هـ  1346فنقل خزانة 

ق وقاضي م ، وبعد ذلك انت1928 قلت المسؤولية الى ولده السيد عباس شُبََّّ العالم والمحُق 
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م ، وبعد ذلك أوصى السيد 1905  -هـ  1322المحكمة الشرعية والشاعر المولود سنة  

ية في النجف، التي بناها السيد علي   عباس شبَّّ بنقل الخزانة من البصرة الى المدرسة الشُبََّّ

هـ في النجف،  1302سيد عبدالله شُبََّّ المولود سنة  بن السيد محمد بن علي بن حسين ال 

  ، ية  الشُبََّّ المدرسة  مؤسس  وافتتح  [وهو  الكويت  في  حياته  من  شطراً  قضى  قد  وكان 

م ، انتقلت 1973  -هـ  1391، وعند وفاته سنة  ]هـ  1387شعبان سنة    15المدرسة يوم  

اشرافه   تَت  فبقيت   ، المعروف  الخطيب  شُبََّّ  جواد  السيد  نجله  الى  الخزانة  مسؤولية 

 –م  1982م ، وبعد تغييبه في سجون الطغاة من سنة  1982ورعايته حتى اعتقاله سنة  

لسيد جواد شُبََّّ  نجل ا   2018سنة    المتوفَّ م تولّى الإشراف عليها السيد محمد أمين  2003

ية لإحياء التراث في عام   سَ السيد محمد أمين المؤسسة الشُبََّّ م وذلك للحفاظ  1999فأسَّ

على هذا الموروث النفيس. ولا نريد الإطالة مع السيد عبدالله شُبَّّ فقد كُتبَِ عنه الكثير  

 وذكرنا المصادر التي كَتَبَتْ عنه .

السيد عبدالله شبََّّ بن السيد محمد رضا شبَّ    أما السيد محمد شبَّّ بن السيد جعفر بن

في الأول من    4الكاظمي ، فقد كَتَبَتْ عنه مجلة المرُشِد البغدادية في عددها الثالث جزء  

 وجاء فيها...  153م ص1928تَوز سنة  19هـ الموافق 1347صفر سنة 
 

 :السيد محمد شبّ  ونسبه

 :يه السلام ( بسلسلةٍ ذهبية ، فهويتصل نسبه الشريف الى الإمام زين العابدين ) عل

محمد بن جعفر بن عبدالله بن محمد رضا بن محمد بن محسن بن أحمد بن محمد بن ناصر  

الدين بن شمس الدين محمد بن محمد بن نعيم الدين بن رجب بن الحسن الشُبََّّ ) وإليه 

ب بطَلَّة ( ابن أبي عبدالله   ينتمي كل شُبََّّي ( ابن محمد بن أبي أحمد بن حمزة بن علي ) الملُقَّ

لقمي بن أبي الحسين علي بن عمر ) شهيد فخ ( ابن الحسن بن أبي الحسن على  الحسين ا

العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ) عليه  الأصغر بن الإمام السجاد زين 

 السلام ( . 
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هـ ، ببلدة أصبهان ، ولما تجاوز الثالثة عشر من عمره تُوفيَّ  1272ولدَِ في حدود سنة  

بن السيد عبدالله شُبََّّ ( فغادر في تلك السنة أصبهان مع أخيه الأصغر أبوه ) السيد جعفر  

قد قرأ الفقيد على أبيه المبادئ من  و  ،  وصهره الى الكاظمية حيث مقر أبيه وجده من قبل

والمقدمات العربية  بعض    ،   العلوم  لدى  حضر  الكاظمية  في  هو  وحَلَّ  أبوه  تُوفيَّ  ولما 

الب العلوم  ثم اتصل بجماعةٍ من الفضلاء فأكمل دورة   ، يانية وشطراً من علم الأصول 

السلماسِ والسيد  الدين كالشيخ محمد حسين الهمذاني والشيخ إسماعيل  جهابذة علماء 

هادي صدر الدين ، فقرأ عليهم الأصول والدراية والفقه وارتَل الى النجف الأشرف  

أخ واتصل  والتأليف  والتحصيل  بالبحث  أيامه  من  شطراً  فَ  العلماء فَصَرَ بسيد  يراً 

َّمَ لديه سلسلة دروسه العالية  والمجتهدين الميرزا محمد حسن الشيرازي في سامراء حيث تََ

 وحاز منه الشهادة العالية ) الإجازة ( . 

سنة  وذلك   ، البصريين  أشراف  فاستقبله  بالبصرة  فَمَرَّ  شهر  أبا  يريد  الفقيد  سافر 

الب1303 منه  والتمسوا  بقدومه  واحتفلوا  فلم  هـ   ، بجوارهم  والنزول  بلدهم  في  قاء 

يجيبهم أولَ وهلة  الى ذلك حتى كاتبوا الميرزا أعلى الله مقامه يوسّطونه في الأمر ، ويسألونه  

مكاتبة السيد محمد شبَّ فكاتبه قدس سه يؤكد عليه بذلك فحينئذٍ ألقى عصا السير وأقام  

مسجداً ومجلساً وفي السنة الخامسة  وبنى فيها    ،  عندهم بمحلة تُعرَف ) بيحيى بن زكريا (

ه مع طائفةٍ كبيرةٍ من أشراف البصريين لحج بيت 1305بعد الثلاثمائة والألف    هـ تَوجَّ

 الله الحرام .

وبعد عوته مَرَضَ ليلة السبت العاشر من شهر رمضان بِعِلَّةِ ذات الجنب واستمر مع  

م وانتقل الى رحمة 1928سنة  آذار   9 -هـ  1346رمضان سنة    16المرض الى يوم الجمعة  

 ربه في ذلك اليوم وحُملَِ الى النجف الأشرف ودُفنَِ فيها . 

 :مؤلفاته

 : كان الفقيد لا يفتر عن الكتابة والتأليف وكان يقول
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ن  كان في جَعِ الدراهم مُولمع  هُ التصريفُ ـاة وه  ـولم الحيـطُ  ا   ـمم

و   يم التأليف والتصنيفُ ـس وهم   فأنا الذي أولعت في جَع الطر 

 :له من المؤلفات أكثر من مئة كتاب ورسالة منها

جزءاً جَمَعَ فيه ما شاء فأوعى من    24اكسير السعادات في أحكام العبادات في   .1

 الأصول والفروع. 

 مقتدى الأنام في شرح شرايع الإسلام في عدة أجزاء . .2

 ين كبيرين . ئالمستهدين في الفقه من الطهارة الى الديّات يقع في جز هداية  .3

 كشف اليقين في أصول الدين . .4

 المسائل المُشكلِة . .5

 الأخلاق . .6

 كتاب في الأصول .  .7

 مُنتخب عجائب الأخبار .  .8

 كتاب في الكلام .  .9

 إيقاظ النائمين يقع في أربعة أجزاء بالقطع الكبير . .10

 تنبيه الغافلين في جزءين .  .11

 اللوامع في الطب .  .12

 الفوائد الطبية يقع في جزءين كبيرين .  .13

 مَنْ لا يجد الطبيب .  .14

 أحوال الحسين )ع( .  .15

 . ثة ِأجزاءالكشكول علمي أدبي انتقادي يقع في ثلا .16

 )إنتهى ما جاء في مجلة المرشد( 
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 : محمد من الأولادوللسيد 

السيد عباس شُبََّّ وأولاده )سيد عصام وسيد محمد نور رحمهم الله ونعيم   -1

 الدين الذي تُوفيَّ في حياته(. 

 السيد عبدالصاحب شُبََّّ . -2

السيد عبدالصاحب والثاني هو   ، نَتَكلَّم عنه لاحقاً  بن    أما الأول فسوف  بن محمد 

هـ ، ونشأ على  1330جعفر بن عبدالله بن محمد رضا شبَّ الحسيني ، ولدَِ في البصرة سنة 

والده العالم الفاضل ، دَخَلَ المدرسة الإبتدائية وتابع فيما بعد دراسته الأدبية والشرعية  

، وبقيَ على والده وأخيه السيد عباس ، حتى نَبَغَ فأرسله أخوه الى النجف بعد وفاة والده  

بها زمناً طويلًا ، ثم عاد الى البصرة وقام بالعمل الإرشادي في الزبير والشعبية ... ووصلنا 

ية في الأسماء الحسنى والأعمال الروحانية ( ، توفّي في البصرة   أحد كتبه وهو ) الفوائد الشُبََّّ

رب باب هـ ونُقل الى النجف ودُفنَِ بالصحن الشريف ق1368جمادي الآخرة سنة    17في  

 .   (1)الفرج 

وللسيد عبدالله شبَّّ ولدٌ آخر غير السيد جعفر والد السيد محمد وهو السيد حسين 

 :بن عبدالله وللسيد حسين من الأولاد إثنين 

السيد علي شُبََّّ بن محمد بن علي بن الحسين بن عبدالله بن محمد رضا شُبَّّ، وقد   -1

سنة   الحجة  ذي  شهر  في  النجف  في  الأدبية 1303ولدَِ  المقدمات  وقرأ  بها  ونشأ  هـ 

والشرعية ثم السطوح العالية على لفيفٍ من الأفاضل بعد حضر الأبحاث العالية فقهاً 

ي والشيخ حسين النائيني والسيد أبي الحسن الأصفهاني وأصولاً على الشيخ علي الجواهر

سَ السيد علي في النجف مدرسةً علمية في  والحكمة على الشيخ مرتضى الطالقاني . وأسَّ

هـ فكانت من المدارس الكبيرة الراقية . وانتدب السيد علي من 1384محلة البَّاق سنة  

 ليكون داعياً . هـ1375الزعيم السيد حسين البَّوجردي الى الكويت سنة 
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 : له من المؤلفات

 أجوبة المسائل الدينية ) مخطوط ( . -1

 السوانح الحيدرآبادية . -2

 في الأدب ) مخطوط ( .  -3

 العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى في أربعة أجزاء ) مخطوط ( .  -4

 فوائد الصوم وأساره ) مخطوط ( . -5

هـ ، ونُقِلَ الى النجف 1393وتُوفيَّ السيد علي في الكويت في الأول من شعبان سنة  

 .  (2)ودُفن في الصحن الشريف في مجاز باب القبلة على يمين الداخل إليه 

وله من الأولاد السيد جواد وولده السيد محمد أمين . وقد تَسلَّم السيد علي من السيد  

ية عندما أكَمَلَ بناء المدرسة الشبَّية في النجف الت ي استمرت عباس شُبَّّ أمر الِخزانة الشُبََّّ

 بعهدة السيد جواد ثم السيد محمد أمين .

وهو عالمٌ    السيد إبراهيم بن السيد محمد بن علي بن الحسين بن عبدالله شُبَّّ ، -2

هـ ، ونشأ بها ودرس  1308من شهر شعبان سنة    26جليل مجاهد ، ولدَِ في النجف في  

المقدمات الأدبية والشرعية ثم السطوح العالية على الشيخ محمد باقر القاموسِ والشيخ  

عبدالحسين الحلي، وحضَر الأبحاث العالية على الشيخ ضياء الدين العراقي والشيخ محمد 

ني والسيد أبي الحسن الأصفهاني وأجيز من الأخيرين بالرواية . وأُنتُدِبَ الى  حسين النائي

 مدينة خانقين وكيلًا عن المرجعية العليا . 

 :من مؤلفاته

 تأريخ النبي وآله الأطهار .  -أ

 تهذيب الأخلاق . -ب

 حاشية كفاية الأصول . -جـ

 غدير خم .  -د

 النبوة والإمامة . -هـ 
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هـ ، ودُفنَِ  1378السيد إبراهيم في النجف يوم الخامس من ربيع الأول سنة    تُوفيَّ ))  

 .  (3)(( 49في الصحن الشريف بحجرة رقم 

 :أما السيد عباس شبّ  بن السيد محمد شُبّ  

م ، ونشأ بها على والده  1903  -هـ  1322ذي الحجة سنة    19فقد ولدَِ في البصرة يوم  

جف وحضَر بها الأبحاث العالية على الشيخ محمد حسين  العالم الفاضل ، ثم انتقل الى الن

هـ ، فَعُيَن قاضياً 1341كاشف الغطاء وغيره ، ثم عاد الى البصرة بعد وفاة والده سنة  

 هـ . 1362شرعياً في البصرة سنة 

س النحو والعروض ، ودرس عليه بدر  وكان إمام جامع آل شبَّ في البصرة ، وقد درَّ

هي وآخرون ، وقد شغل منصب قاضي المحكمة الشرعية في شاكر السياب وغالب النا

ساً في منتدى النشر في النجف ورئيس   مدنٍ عراقية أخرى منها بغداد ، وكان عضواً مؤس 

جمعية المؤلفين والكتاب في البصرة وجمعية الشعراء والخطباء كذلك ، وكان مشرفاً على  

كتاب في البصرة وكذلك الهيئة الأدبية مكتبة وخزانة آل شبَّّ . وكانت جمعية المؤلفين وال

م   في البصرة تعمل تَت إشرافه وتُقيم الندوات والجلسات الأدبية وخاصة في أيام المُحرَّ

ويحضرها آلاف الناس من أهل البصرة ... )) تُوفيَّ السيد عباس شُبَّّ في الثامن من شهر  

سنة   ودُ 1391شوال  النجف  الى  جثمانه  ونقل  الشر هـ  بالصحن  رقم فنَِ  بحجرة  يف 

14))(4)  . 

 : ومن مؤلفاته

م له جعفر الخليلي ، طبع دار الكتاب اللبناني   -1  – ديوان شعر ) صور وجواهر ( قَدَّ

 بيروت .

له جعفر الخليلي ، مؤسسة الأعلمي   -2 م  قَدَّ  ) الموشور  بيروت سنة    –ديوان شعر ) 

 م .1978

نعيم الدين ( في رثاء ولده . نشرها في جريدة البلد البغدادية   قصيدة مطوّلة ) بُني -3

 م .1965/ 11/2يوم  228العدد 

 نشر قصائد ورباعياته في مجلة الهاتف النجفية .  -4
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 من دواوينه المخطوطة ) خوالج النفس ، الأنفاس المحترقة ، الملحمة السماوية ( .  -5

 مجموعة من القصائد المنشورة في المجلّات ) قمنا بجمعها هنا ( . -6

شُبَّّ لفترةٍ طويلة وأعاد كتابة ونسخ   شُبَّّ على خزانة كتب آل  السيد عباس  أشرف 

 :مجموعة من مخطوطات أجداده ومنها

بقلمه مع موجز    ارسالة في أحوال السيد عبدالله شبَّّ مع فهرست لخزانة كَتَبَه -1

نسخها وأضاف عليها السيد عباس شبَّّ   ،سيرته وأحواله بقلم تلميذه لمحمد بن معصوم

  43هـ في  1332سنة    424، وتوجد نسخة منها في مؤسسة كاشف الغطاء العامة بالرقم  

 خطوط مختلفة .  10×21صفحة . ولها نسخة في المكتبة الشُبَّّية وقياسها 

، كتبها السيد عباس شُبَّّ ، نسخة في مؤسسة كاشف    ترجمة السيد عبدالله شُبَّّ  -2

 صفحات . 6هـ في 1339سنة  3102الغطاء العامة بالرقم 

تسلية الحزين في فقد الأقارب والبنين وهو من مؤلفات السيد عبدالله شُبَّّ ، يقع   -3

 سم .  11× 17هـ قياس 1339في أربعة آلاف سطر ، بخط السيد عباس آل شُبَّّ سنة 

. وهو من مؤلفات السيد عبدالله شُبَّّ وهو ما رُويَّ عن الأئمة    قصص الأنبياء -4

المعصومين وهو في مئتي ألف سطر وله نسخة خطية بخط السيد عباس محمد جعفر آل  

 شبَّ وموجودة في خزانة مكتبة المدرسة الشُبَّّية . 

أتَهّا  -5 نقص  فيها  نسخة  شُبَّّ  عبدالله  للسيد  الدين  أصول  معرفة  اليقين في  حق 

سطراً ، ونسخة كاملة بخط السيد    19في    21×    33.5عباس شُبَّّ وهي بقياس    السيد

 . 1صفحة  318هـ في 1337محمد شبَّ تأريخها 

 

 

 

 . 197مشاهير المدفونين في العتبة العلوية: ص .1

 .  257المصدر نفسه: ص .2

 .  22المصدر نفسه: ص .3

 .  169المصدر نفسه: ص 
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 لشعرائنِا وكُت ابنِا دراسات  أدبية

 د عباس شبّي  الس  

 

 1( )*بقلم محمد حسين المحتصر 

 : تصدير

لا أدري بالضبط متى ولدَِ شاعرُنا السيد عباس شبَّ ، ولا يمني أن أدري ذلك لأني  

بلوغ مقصده. ولأنَّ عدم   والأرقام على  بالحساب  يستعين  مُؤرِخاً  أكن  لم  هذه  بكلمتي 

معرفة هذه الناحية لا تُقلل من قيمة البحث الذي سيقتصر على دراسة شعره فحسب. 

شاعرنا قد اجتاز العقد الرابع من عمره ، ولَعلَّه على في نهاية    وكل ما أعرفه بهذا الصدد أنّ 

 العقد الخامس منه.. 

 :أما دراسته

فهي مزيجٌ بنسِبٍ خاصة وقدرٍ منتظم من الثقافة الدينية القديمة والثقافة العصرية 

الحديثة ، ولم يكن في كليهما يشذ عن المألوف ، فهو رجلٌ دين من النوع الجيد الذي يفهم  

أبنائه ، وهو رجلٌ عصري من النوع الجيد أيضاً مع نى الدين فيما يختلف وما عليه بقية 

 العارف بروح العصر عِرفاناً يدفعه الى نبذ القشور والمظاهر الزائفة. 

هذا هو السيد عباس شبَّ الذي سَمِعتُ عنه كثيراً ، وقَرأتُ له كثيراً ، وكُنتُ في كُل   

 الإعجاب. ما أسمع وأرى مُعجَباً غايةَ 

 

السبت    ،  13-12)*( نشرت هذه الدراسة في مجلة العقيدة )مجلة اسبوعية تصدر في النجف( العدد  

 .321 –  309، السنة الأولى ، ص  25/6/1949
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 : شاعريته

بأمرِ هذه الشاعرية على تََقيقِ مصدرها فمنهم مَنْ    –وما أكثرهم    –يتنازع المعنيون  

الثر الشعري  النجف  البصرة رغبةً في   نسبها الى مَعين  مَنْ اقتصرها على مدينة  ؛ ومنهم 

وجود كيان أدبي خاص ، ومدرسة شعرية مُستقِلة لهذه المدينة ، ولم يعدم كُلُّ حزبٍ من 

هؤلاء دليلًا يؤيد ما ذَهَبَ إليه ، ومن الغريب أن هذه المُشادّة التافهة لم تقتصر على العامة  

ا تهم الى  تَعدَّ ، ولكنها  فيُعذَرون  ما،  يوماً  قرأوا  أن  الذين لابد   ، إنّ   :لمتعلمين والمثقفين 

الشعرَ موهبةٌ لا تخضع لمقاييس الزمان والمكان ، وأنّ الشاعر إنسانٌ عالمي يعبَّ عن شعورٍ 

 مشترك في بني جنسه. 

الى   أو  النجف  أو  البصرة  الى  نُسِبَتْ  شُبَّّ سواء  مة  العَلاَّ إنّ شاعرية  كُلّ حالٍ  وعلى 

ة قَلَّ أن يجود بمثلها الزمن الضنين. غيرهما من المُ   دن لهي شاعرية فَذَّ

ولهذه الشاعرية جوانب متعددة وكُلُّها ذات أثرِ قوي في تكوين شخصيته الشعرية ،  

وسُمعَتهِ الأدبية ولئن طَغَتْ عليها صفةُ التشاؤم فلأنَّ حياته الخاصة اضطرته اضطراراً 

 شقاء. الى الإغراق في تصوير الألم والبؤس وال

خواطره   بمجموع  وافياً  إلماماً  يلم  أن  شُبَّ  مة  العَلاَّ دارس  على  الصعب  لمن  وإنه 

أما شعره   العشرة من مئة من المجموع.  نُشِرَ من شعره لا يساوي  وأحاسيسه ، لأنَّ ما 

 الباقي فلم يُنشَر وهو ضَنيٌن به على النشر. 

غير أني استطعتُ من الحصول على مجموعةٍ خطيةٍ لما لم يُنشَر منه . وهي وإنْ كانت لا  

في  نُشر  ما  الى  وبالإضافة   ، ومميزاته  شعره  بخصائصَ  تََتَفظ  ولكنها  نَظَمه  ما  كُلَّ  تَُث ل 

الصحف منه استطعت أن أَضَع له هذه الدراسة العابرة ، وأرجو أن لا أُفرِط في الثناء أو  

لتجريح ، ولم يكن غرضي سوى خدمةَ الأدب في شخص الأستاذ شُبَّّ ، ومَنْ سأكتب في ا

 عنهم في المستقبل القريب. 
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 :شعره

شُبَّّ يشعر بسعةِ الخيال ، مة  العَلاَّ يقرأ شعر  مَنْ  ،    إنّ  ، ودِقةَ الِحس  التفكير  وعُمقَ 

وسَلامةَ الذوقِ ، وجزالةَ اللفظِ ، لأنَّ ))شُبَّ(( شاعرٌ يَعرِف كيف ينتقي المعاني ، وكيفَ 

 يختار لها الألفاظ. 

دمهِ   ودَفقة مٌن   ، النابض  قلبه  قِطعٌ من  إنّه  ليس كلاما مرصوفاً فحسب.  إنّ شعره 

هذا الكون. إنّه نفحةٌ قدسية مُعطَّرةٌ بأريج الجَنات. إنّه الفُوّار. إنّه فلسفةٌ عميقةٌ في أسار  

بة في وجه الظالم العَسوف. إنّهُ صورةٌ طِبق الأصلِ لمآسِ وأحلام  صرخةُ الإنسانية المُعذَّ

 هذه الحياة.

ولَستُ افترض هذه الصفات افتراضاً ، أو أقولها مُحابياً ، فمَنْ يقرأ هذا الشعر يَعرِف  

قوله عليه ، وَلعلَّ القصيدة التالية ))روح التعاسة(( التي تُصور المجتمع مدى انطباق ما أ

 : خيَر تصوير كفيلةٌ بإظهار معظم هذه الصفات

تم هذا  م  تَم  م  من كارهـراض  وكم  )م(   الليل من كم

 أبُ في حساب نضاره  )م(   دـات يـمِن مُوسِِ  قد ب 

ه ـمِ  )م(   داـذري م ـي  س  ـأو بائ  ارهـم ـأط لى ـع عم

ه فيـف مم  )م(   راـلى الغم ـأو عاشق أص  اره... ــن  ؤادم

 ـم   آراء )م(  أو فيلسوف  يرتأي الــ   ارهـك ـأف ن ـ

 جمم في منظارهـعى النم  )م(  رـد بات ي ـد  قـأو راص

 رفم في أسعارهـلُ الطم  )م(   ــــيـدا  يُج ـاجر  أبـأو ت

 راره ــوف ه ـب ـلـس في  ..  ر  ـك   ـتفـم ارق  ـأو س

 عقارهـل اره ـقـع ــع  )م(   أو مُدمن  ضحى جَيــ

 لعب قماره...ــغولا  ب )م(    ق  قد بات مشــأو أحم

 سم 
بم الح  ـأو ساقط   ارهـه ـوع  ورهِ ـجـفـب           ياـكم
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 ـبت )م(   رـلغ ي ـيبك ازح  ـأو ن  زاره ـم   دـعـوبُ   هِ ـ

هــف بُ  )م(   اـالمصُ بمشم ـاقد  نم ـأو ف  رارهـقــب  ؤادم

 وارهـبـب   رد ى ـال دِدُهُ  )م(   هد  ـسم ي ـقم  أمـأو مس

 فارهـأس  لى ـع يا  ـنـح )م(   ات مُنـــد بـالم قـأو ع

رم الدجىـأو كاتب سم   مارهـضـم في    وزـفـلي     هم

 عارهـأش   في م  ـالم  ــعُ  )م(   ذيـ ـى يُ ـأو شاعر أمس

 دارهِ ـب رابُ ـوالخم   ت   )م(   راـامـع يوتا   ـب ي ـنـيب 

قُلت ما  بآماله وآلامه أحسن من هذا  ؟ أرأيتَ صحةَ  تقسيمًا لمجتمعنا  تريد  أو   ؟أو 

لمَستَ به تعقيداً في لفظٍ أو تَكلفاً في معنىً أم أنه سَهلٌ جزل متسلسل كما يقولون ، ثم هل  

معي بسمو هذا الشعر   إنني لا أشك بأنك تشعر  ؟تَسبني بَعدُ قد غاليت بما وصفته به

 وعظمته. 

لأغُرر  شعره  مجموع  من  اختياراً  القصيدة  هذه  لك  اخترت  أني  تظن  لك  لَعَّ ولكن 

بذوقك فأكسب تأييده ، لا. إنَّك مُخطئ يا سيدي إذا ظَنَّنتَ هذا الظن . وللتدليل على هذا  

وال،  الخطأ   والعقيدة  والبيان  الإعتدال  مجلات  في  المنشور  شعره  فإقرأ  عِرفان  دونك 

 والعروبة لتَطمئَنَ من نفسِك بنفسِك. 

ثم ما يمني أن أتكلف الإدعاء ، وما عليَّ أن يكون شعره كُله أو جُله جيداً أو رديئاً 

 غَيَر مقبول؟!

 :وإليك هذه الرباعية فهي من شعره الممتاز

ن  يقيس نائهِا ـفي أب  س  ولاـ   )م(   اييـــقـلاد مـذه البـس في ه ـيـل  مم

خي )م(    ـن  دمخيلا  واحكم بها كيفما شِئكُ   س ـلم فينا الرئيــتم فإن  الدم

ي )م(   م  ـل  ـعِ  ةُ  ـسطـبم  ك ـوزت ـأع وإذا   يسُ ـدلـانها التم ـكـني مـغُ ـفسم

ى تعر   إذ تساوى الغُراب والطاووس   قد نصحت الطاووس أن يم
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 : التشاؤم في شعره

مة ))شُبَّ(( بالتشاؤم ؛ وقد يَعسَر عليك أن تجد قصيدةً خاليةً منه ،   يطفح شعرُ العَلاَّ

، ق من وجوده ومقدار أثره في نفسهوقبل أن نبحث سََّ هذا التشاؤم وأسبابه نَودُ أن نَتَحقَّ 

 :يقولولا يتم ذلك إلّا بعرضِ نماذجَ من هذا الشعر ، ففي قصيدة عنوانها ))يا دهرُ(( ، 

 في ـل ولُ  ـقم  هِ ـنـثـيُ  لم   ر  ـوةِ دهـلقمس  يـفـل

 لفيـح زالم  لا  مُّ ـوالم   ا  ـباع ـسنين تـتمضي ال

 وخُضتُ في كُل  صنفِ   ريق  ـل  فـاشرتُ كُ ـع

لـحتى جم   ـإن  عُ   تُ مكان ـهم  ف ــد  في أي صـ

 فيـلـوالدهرُ يجري خ  أمجري الى الممجدِ قِدما  

 : ويقول في مزدوجة من مزدوجاته

نانا  على مُ ـإل  لقي  فوق مزرة النائبات  دنمف  ـهي حم

ت  نمفسُهُ  جم شرم  للممات ولا للحياة لا ـف ومحتضر حم

 : لباكية الساخطة على الدهر والناسومن قصيدة ))ابتهالات حارة(( هذه الأبيات ا

 قِ في نثري وفي شعري )م(      فكم أشكو من الإرها 

م  استندبُ  ــظ   وكم  دي على الدهرِ ـواستع  الحم

 هرِ ـش الى  هر  ـرم من ش )م(      دا ـالأق  أرتقبُ  م  ـوكم 

 ري؟ـم ـأيفنى هكذا عُ   ي ـالـآم   ةم  ـيعـوا ضـف

 دري ـق هلوا ـأُناسا  ج  هُ ـالل    حم ـامم ـس لا  ألا 

 :المسُتَمِر حتى الموتوهذه رباعيةٌ من رباعياته طافحةٌ بالتشاؤم واليأس 

 قدم المنكوب من حزنه  )م(     أيا لآفك نسلّ  الفا

 لى وهنه  ـع  لُ مشهور  )م(     م  قُلنا له والقوـفكم 

ا خ ر ـ تمصب  نهِ ـنه  الأرزاء أو  ـمةُ    )م(   ـ ـاتـإنه 
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ف  وىـءِ للمرءِ س)م(       الأرزا ةُ ـاتمـوما خ  نمه  ـدم

التي عنوانُها ))الغريبُ المُحتَضِر(( يبَّز روحُ الشاعرِ المتشائم ولا  وفي هذه المقطوعة  

 يكفيه أن يكون وحده بهذا الحال بل يشبع اليأس والألم في نفس القارئ أيضاً. 

إن الإنسان مهما كان مُتفائِلًا في الحياة إذا ما قَرَأ هذا الشعر يفقد خصوصية نفسه ، 

 حال ناظمه فقط. ويعود وكأنما يُعبَّّ عن حاله لا عن

ن    إن أموتُ أجل أموت   لّ   ـيب  وليس مم  كي عم

 وفي صميم القلب كي    إن أموتُ أجل أموت  

يتُ الش  إن أموتُ أجل أموت    ي  ـهداءِ حـومم

عا  ـؤاد مـى الفـعان                عا  ـي  ـض ـمُ  وتُ ـأم إن   رو 

رة  مـمُ   عا  ـسي أدم ـيلُ نفـوتمس  تي  ـقل ـن مـحم 

 *** 

 ها الكارثاتُ ـس  أزهقت )م(       تأريخ نمفـــة الـفي ذِم

 اتُ ـادثـه الح ـتُ ـك ـم  أنه )م(      التأريخ جسـ ة ـفي ذِم

 صُّ بها اللُّهاتُ ـمال  تمغ )م(      آ  خ ـتأريـال ة ـذِم  في

 مىـانيتُ في هذا الحِ ـع)م(        ا ـم  خـتأريـة الـفي ذِم

 فلأشكون  جوى الحياة )م(     عت الى السماـفإذا رج

 *** 

ولعلَّه يبلغ الذروة في تصويره التشاؤم بهذه المزدوجة التي لا يُظنُّ معها أنَّ بَصيصاً  

بَ الى قلب الشاعر  :من الأمل يمكن أن يَتَسرَّ

ني رب   تُ ـولولا صغار  عليهُم جم  وسوف يلاقون بمعدي  الكم

 لب  ـالط   حارـت ـكمة الانـحـلم    الحياةمتُّ من سأمي في لقد  
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نت عند القاريء الكريم فكرةٌ عن تشاؤم هذا الشاعر، ولكن:   الى هنا أعتقد أنه تَكوَّ

وهل هو مناحة شعرية آخذٌ بها فلا يَنفكّ منها الى غيرها؟   ؟هل أنّ كُلَّ شعره من هذا النوع

، عاتٌ أو أيامٌ يادنه فيها الزمن لغ به الألم ساطبعاً لا. إذ لابُد أن تَخطَر على كُل  إنسان مهما ب

وتغمره البهجة ، فيتفاءل عن مستقبل حياته ، وينظر الى الدُنيا    فيرتاح تفكيره وتَهدأ نفسه ،

 بمنظارٍ آخر ، فيدعو الى السعي ويشيد بالأمل.

(( نفحاتٌ من التفاؤل حَسَبها البَعضُ مأخذاً عليه باعتبارها   مة ))شُبََّّ وفي شعر العَلاَّ

عين )بالوحدة(   كأنما المقصود   –  إحدى مقاييس الشعر الأدبية  –تُناقِض تشاؤمه ، مُتذر 

 منها وحدة في الإنتاج لا في الموضوع. وخطأ هذا الحسبان ظاهرٌ لا يحتاج الى تعليق. 

ى الأبيات   النفحاتأن هذه    ثمّ  لُ جُرماً كبيراً من مجموع شعره وَلعلَّها لا تَتعدَّ لا تُشك 

ي الكثير لشعره لم أقرأ   :وهماسوى هذين البيتين  –المعدودات، وأنني رغم التَحر 

مه   ظم عن عم  وقُلت ليت ترى عيني الممقادير  أمخطأتُ قصدي ولمُتُ الحم

 الإنسان تأثير  للحظ في خدمة   جاحم فما ـتم النم ـفاجهد بسعيك إن  شِئ

 : والأبيات التالية

ي   كم ـأمم  ت ـلـوأوك        لامِ ـها في الظم ـعت ـحياتك ضم  ارقِ ـب ـلل رم

لتم نواميسم هذا  هم ر ـفـتُ  تم ـبُ ـفم         الوجودِ جم  ارقــالخ في  ك 

 ائقـة الع مك واسحق على ها   )م(   رِ ـناءم ده ـك أبـزاحِم بنفسِ ـفم 

هُ بُ ـن جم  ـؤمـم  م ـكم ـفم   قـالـكم في الخ ـشك  ـيُ   الى أن            هـؤسُ ـر 

 ق فاقذف بنفسِك من حالق    )م(      رائــب الط  ـل ـبك ق ـلـوإن بق

ومن الإجحاف أن يُعتبَّ هذا تناقضاً في شعره ، أما مسألة الوحدة ، فسخافةٌ مُضحِكةٌ 

 لا يُعتدُّ برأي صاحبها.

 أما أسباب التشاؤم فسنبحثها في العدد القادم. 
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 لشعرائنِا وكتابنِا دراسات  أدبية

 - 2-  السيد عباس شبّ

 (1*  )بقلم محمد حسين المحتصر

، وكان   المجلة  الدراسة في عددٍ مضى من أعداد هذه  الفَصلَ الأول من هذه  نشرنا 

  – لتواضعه   –للمُتَرجَم رأيٌ فيما كتبناه عنه ، وفيما وقع عليه اختيارنا من شعره ، فهو يرى  

أنّ مثل هذه الدراسة كثيرةٌ عليه ، ويرى أيضاً أن ما نَشرناه من شعره لا يمثل إلّا جانباً 

 نفسه. من جوانب

س هذا الأستاذ من الظهور أمام القُرّاء ولماذا يحاول الإنزواء   ؟ولا أدري لماذا يَتَحسَّ

أن  وكادوا   ، الأدبِ  مَوائدَ  على  الأدعياء  لَ  تَطفَّ الذي  الوقت  في  النسيان؟  مطاوي  في 

الثناء في  الزُهد  هذا  لماذا  ثم  به.  بهذا    ؟يَستقلّوا  يقول  الذي  وهو   ، المديح  عن  والرغبة 

 الخصوص.

 با حِ وأن  تظاهر بالإـغمُ الممدي ـن  زهُ  ـهـموي ا ـثن ـلل  بو ـصـي رءُ ـالم

عم عِندهُ   ك أو تمواضم دحم دم مم ن  رم ركبا  مم  فقد اشتهى منك الممديحم مم

أما عن شعره الذي اخترناه في دراستنا الأولى، والذي لا يُمثل إلّا جانباً من جوانب  

فما ذنبنا نحن وليس بأيدينا غيَر هذا الشعر ، كما أنه لم يكن منشوراً غيَر  :نفسه ، كما يقول

هذا الشعر، وقد طلبنا منه أن يُطلعنا على قسمٍ من شعره الحديث الذي يُمث ل كُلَّ جوانب 

فسَه ، وأَخّرنا هذه الدراسة انتظاراً لإجابةِ الطلب، وإتَاماً للفائدة. ولكنه حفظه الله ضَنَّ  نَ 

طنا بنشر الفصل الأول    –بأدبه على النشر ، فلم يكن بُد   من الاستمرار بنشر   –وقد تَورَّ

 بقية الفصول على ضوء ذلك الشعر. 

 

العدد   النجفية(  )الإسبوعية  العقيدة  مجلة  في  الدراسة  هذه  نشرت  الجمعة،  17-18)*(   ،

 .  443-441، السنة الأولى ، ص  30/9/1949
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مة )شُبَّّ( الشعر الذي  ذكرنا في الفَصلِ الأول من هذه الدراسة نماذجَ من شع ر العَلاَّ

من  وليس   ، التشاؤم  هذا  أسبابَ  نَدرُس  أن  نُريد  والآن   ، التشاؤم  صفةُ  عليه  غَلَبتْ 

الصعب أن نهتدي الى بعض تلك الأسباب. فَشعرهُ لم يكن من الإلتواء والتعقيد بحيث  

أسباب   1)**(يَعسر علينا أن نستخلص منه عواملَ تشاءمه ، ويمكننا أن نردها الى خمسة  

رئيسية هي العوامل الأولى في تركيز هذه الصفة فيه ، ولا يعني هذا الحصر إنتفاء غيرها  

، وقد   تُوجَد هناك مُسبباتٌ أخرى  إذ قد   ، أكثر من هذه الأسباب من الأسباب  تكون 

 :، ولكنها على كُل  حالٍ لا تكون أشد منها أثراً ومفعولاً عَدّاً 

 : الفاقة -1

كُل    عند  بل   ، فَحَسب  شُبَّّ  مة  العَلاَّ عند  ليس  التشاؤم  مصادر  من  والفاقةُ مصدرٌ 

إنسان أبتُلَي بهذا الداء، غير أن أثرها عند شاعرنا أكثر بروزاً بالنظر لمكانته الإجتماعية ، 

وصِلاته الشخصية ، فهو حين ينظر الى مركزه ومركز عائلته ، وما يَترتَّب على شخصه  

وواجباتٍ بالنسبة لعلائقه مع المجتمع الذي يعيش فيه ، ويُوازن بين هذا كُل ه  من فروضٍ  

 ينفجر عن مثل هذا الشعر الباكي الحزين. ئوبين وضعهِ المادي السَي
 

 (2) والمُنقملب   الممغبةِ  وءُ ـوس    نيتُ ـولا صغار عليهم جُ ـول

أمي في لقد    الانتحار الطلب لمحكمة     الحياة متُ من سم
 

 :انعدام المقاييس الاجتماعية -2

وأَثَّرَ هذا العاملُ في شعرهِ أكبَّ من العامل الأول لأنَّ الفَقر مهما كان مُدقِعاً لا يترك 

 في نَفسِ صاحبه من ألم بقدر ما يتركه الشعور بالحق المُهتَضَم.

 

 في الأصل خمس وهو خطأ مطبعي. 1)**(  

( جاء ذكر هذين البيتين في الفصل الأول في معرض التدليل على تشاؤم شاعرنا المتَُرجَم ، ولكننا  2)

أخطأنا في الشطر الثاني من البيت الأول فذكرناه على غير شَكلهِ الصحيح ولما كان الأصل كما نشرناه  

 الآن آثرنا ذكرها مرةُ ثانيةُ تصحيحاً واستشهاداً. 
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 ردحاً من الزمن يسير  إنَّ شاعرنا في الطليعة من أدباء وعلماء هذا الجيل ، ولكنه ظَلَّ 

مها أُناسٌ لا يرتضيهم هو أن يكونوا تلاميذ  في محاذاة القافلة ، ولا يقرب منها ، بينما تَقدَّ

 في مدرسته. 

يحم السواد ودهر    يُدن البمليدم ويُقصي كُل  خنذيذِ   له حياءم  لا وم

ن  فاقم أستاذه تلميذ تلميذي   ةـأمسى يقارن بي عِلما  ومعرف  مم

 *** 

 ل ـريبُ الإب ـيه غ ـى فـد رغـق  عطنُِ ـه أم مم ـيا ب ـن أحـوطـم

 لِ ـسُب ـابُ الـرح  هـاءت ـق  مـثُ   ه ـلُ ـأمه اه ـف ـر نـذي ع لُّ ــكُ 

 ل ـب ـد الـوج ول ـن أبي الـع  هيكل  يروي العُلى ينا ـف فهو 

 عمملِ ـال  الم ـيأسُ رج ـال دم ـي  ـقم   ه ـتِ  ـزلـعُ  لى ـرا  عـلم حُ ـتم  لا 

حقاً إنَّ حياة شاعرنا شُبَّّ كانت من الضِيق بحيث أنّ التشاؤم والجزع قليلٌ عليه ، 

، والعَوز  الفاقة  أَلم  الى  بالإضافة  يعاني  الحياة  هذه  من  كبيراً  شطراً  قضى  العزلة    فقد  ألم 

النفس على  تجاهلهم والإنكماش  أو  الناس  وجهل  الإجتماعية  المقاييس  انعدام  نتيجة   ،

نفسهِ وأدبه ، لذلك فهو حين يشكو من هذا المجتمع فإنما يشكو بَعَد خبَّةٍ واسعة   لحقيقةِ 

وحالاتهودراس  أوضاعه  لأكثر  وافية،  وحال  ةٍ  حاله  صلاح  من  يتشاءم  حين  وهو   ،

 ، فلأنَّ الإنتظار الطويل قَتَلَ كُلَّ أملٍ في نفسه. تمعهمج 

لمقم اليأسُ منه ناقوسم حزن    اراـمزـاره مـان لولا أسـك  خم

 ارا ـزهرةم العُمر رغبة وانتظ  يأسم بالرجاء وأفنى ـادع الـخ

 ورِ يرعى الأفلاك والأقدارا  )م(     ـحـيمستديرُ الزمانُ وهو على الم

 وارا ـة  أو جـونم ذمـلا يراع  وء  ـقفص  ضِيق  ، وجيرانُ س

تمغ  يب  ـندل ـهم عـلي ـع واء  ـوسم  ع ـيم   ن ى أمـيم  ونم حِماراـسمم

 *** 
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 : خرافات البيئة -3

وما تفرضه هذه المكانة من قيودٍ واعتبارات ،    على الرغمِ من مكانة شاعِرنا الدينية ،

فإنّه يَتَمتَّع بحريةٍ في التفكير قَلَّ أن توجد عند غيره. ممنَْ في مثل مركزه ، ولكنه كُلّما حاولَ 

، هذا تلك الاعتبارات حائلًِا دون قصدهأن يجد مجالاً للتعبير عن آراءه بصراحةٍ وَقَفتْ  

لى الصَمت عن الإدلاء  تناهية التي تفرض عليه علاوةً عبالإضافة الى خرافات البيئة الم

 ، مجاراة مجتمعه في الإيمان بكل ما تَنسجُه عقلياتُ ذلك المجتمع وأوهامُهم الباطلة.بآراءه

 

 كل م   ـتـن  يم ـأصغي لمم  نِم أن لا    )م(     إمكاـستممع فبـقُل  لي لا تم ــإن  تم 

م               ضا  ـوِسِعِ أيـأو تَرم نُطقي فبال  أن أزم  الل سانم أو أمسك الفم

ينيوكذا إن   دتم أمغمضتم عم  م  ـك ـأب  مهـأك   مُ ـأن أصـفك               أمرم

 ن  يستطيع أن لا يفهمـمم  أمينم               ابي ـغـطيع الت  ـاست ير أن لا ـغ

 *** 

 :اصطراع المصالح -4

،  عاة تجوب مدينة البصرة وضواحيها ولكُلٍّ منها دُ في البصرةِ زعاماتٌ دينية متعددة، 

منزلةٌ  لشاعرِنا  كان  ولمَّا  بالزعامات الأخرى،  د  وتُند  المُتنفّذين  وَدَّ  الناس وتَخطُب  تدعو 

إليه  تتسابق  أن  الزعامات  لتلك  لابُد  كان  البصرية  الأوساط  في  نافذة  وكلمةٌ  مرموقة 

ق أملَ الجميع عنده ، ويجعل من نفسهِ صديقاً  ه ، وقد حاول هو بدورهِ أن يُحق    فتتخطب ودَّ

تيار  في  ينجرف  أن  خَافَ  ولماّ   ، مصالحهم  وتصادم  أغراضهم  لتباين  أَخفَقَ  ولكنه  لهم 

أهوائهم اعتزلهم جميعاً ولَزَم بيته شطراً من حياته ، فَتَركَتْ هذه العُزلة المتأتية من اصطراع 

 المصالح عُقدةً في نَفسهِ وتشاؤماً قوياً سادَ معظمَ شعره.

 

قُلتُ لما   وفيقيـعشري تـرغبتُ لم ما ـفي     خانني قالوا إنزويت فم
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 قِ ـتفريـلل  اءِ ـرُفقـالحُ الـومص     أهله  دعو ـوحيد ي ـنُ للتـالدي

 وصراعُ أحزاب  وغمط حقوقِ       مُبدد    اء العدوـما ش ـمل  كـشم 

مُ ـي ومُح ـفي موطن     ائز  ـميِر على المنابرِ جـبيعُ الض  وقِ ـفي الس ر 

 

 : صراحته -5

وصراحَتهُ هذه لم تكن من التَطرُف بحيث تُوضَع في قائمة الشذوذ ، ولستُ أعني بها  

للمجرم أنت مُجرم. في حين هو غنيٌ عن مصارحته ومجابهته بمثل هذا القول.    أنه يَقولُ 

ولكنها صراحةٌ سلبية تَتمثَّل في عدم إطراءه لأي عَملٍ لا يستحق الإطراء، وعَدم محاباته 

دو  .1(* )ا دائمًِا على ] المُحابات[ للذين تعوَّ

ت  بغـم    لقي ـلّ  وخُ ـنى عم ـج أدبي قد   يـيرهِ أوداجـا تفر 

 لو أُحابي هذا وذاك أُداجي     كُنت أحيا محيا رفاقي سعيدا  

، وقد مَرَّ عليه دورٌ من أدوار حياته تضافرت كُلُّها  )**(هذه بعضُ أسباب ] تشاءمه [ 

عليه مرةً واحدة فألهبت حِسه، وأضرمت شعوره ، فإنكفأ على نفسه يُوقع ألحانه الحزينة 

الباكية، فأخرَجَ لنا هذه المجموعة القي مة من الشعر، ولكن بعض هذه الأسباب تضاءل  

هُ في مرقده ، وأخذ نَجمُه بالإئتلاق ، وإطمئَنَ  واختفى أَثرُه من شعرهِ ، حين تََلمَلَ حَظَّ 

 الى نَصيبه من الحياة ، أما البعض الآخر فلا يزال يراوده وأَملهُ سيرافقه الى بعد حين.

ولم تقتصر هذه العوامل على صبغ شاعرية علامت نا )شُبَّ( بهذا اللون دونَ غيرهِ ، بل  

دته الى ما يشبه الشك والرَيب في عدالة   النظُم السماوية ، ففي مجموعةِ شعرهِ لمحات  تَعَّ

من ضرام العاطفة الملُتَهِبة بنار الإخفاق ، وفيها إنفلاتاتٌ صارخةٌ حادّةٌ من قيود الإيمان 

ل فيه باباً مستقلًا يستحق أن  المطُلَق الى التأمّل والجَدل المرُيب ، وهذه وإنْ كانت لا تُشك 

 

 )*( الأصح المحاباة. 

 *( الأصح تشاؤمه. )*
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، ات تلفت النظر، وتسترعي الإنتباهعلى كُل  حالٍ خطرنَفرد لدرسه بحثاً خاصاً ، ولكنها  

بالنظر لمكانةِ شاعرنا الدينية ، وتَُرِج المُحيط الذي يعيش فيه ، وإننا لو أردنا جَمعَ ما نَظَمَهُ  

بهذا الخصوص لم يتَعدَّ الأبيات المَعدودات ، غير أنها على قِلَّتها تُعبَّّ عن شعورٍ مكبوتٍ 

 لكافية للقولِ لأعطانا أدباً جديداً من هذا النوع.لو وَجَدَ الحريةَ ا

ة يرفع طَرفَه الى السماء   ففي ساعةٍ من ساعات ضِيقهِ المادي ، وعلى أثر حاجة ،  مُلحَّ

يرتقب العدالة للنظر في شأنه وينتظر الحقَ للبت  في قضيته ، فلا يُزَحزِح عنه كابوسَ أَلمه  

 :وحزنه سوى أن  يقول

يفم لا  لقم  را  ـجـقُ هم ـط ـأمن كم  كوتي  ـس  الم ـد طـفم

 ........ ...........  لم ا ـ ـايـط ـالع م  ـجُ  اـي  اـأن

قُل  يا ن)م(       إن  تكن أعرضتم عن شأ  فس موتيـن فم

 فيك خيط العنكبوت  ي ـائ ـطم رجـيـكن خم ـولي

 :وفي قصيدة ثانية يقول

كم  مؤمن جم  ه بُؤسُ ـوم كم في الخالقِ الى أن            ه ـر   يُشك 

العدد   الخميس    20-19وفي  العقيدة  مجلة  الأولى،   10/11/1949من  السنة 

، وقال محمد حسين المحتصر )) كُنتُ قد أعددتُ لهذا العدد الفصل الثالث من    474ص

ولكن  والوطني  السياسِ  شعره  فيه  درستُ  وقد   ، شبَّ  عباس  السيد  الأستاذ  دراسة 

 اقتضى التنبيه ((.  الرقيب مَنعََ نشره ، لذلك

 

 

 

 

 ومن شعره الذي جَعته من المجلات وقد رتبته حسب سنوات النشر  
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 سوانح 

 . 172، ص 1934في أيلول سنة  4نشرتها مجلة الإعتدال النجفية في العدد 

 يكونُ مصيره هل ما ـخبّا  ويج كم من حكيم  قد أمحاطم بما مضى

 ميره ـض ه أراح  ـيعلمان ـلو ك بل  ـستقـكارم في م ـزفُ الأفـيستن

 *** 

ت   ة إذ بمدم ل تم هاتيك الممجر   ق قد نيِطمت  عليه عُقودُه ـوالأف كم خم

يظه ـالدُه  اهُ ـيسا  رمـكِ  ت ر ساعةم غم دت وسطم ـفم  الفضاء نقوده بد 

 *** 

 قليلِ   عدـو منك ب ـذاك يخل ـوك لهِ  ـن في ظِ  ـودُ ولم تكـان الوجـك

 لوح الوجود )كشاشةِ التمثيلِ( ن   ـبي  ه  ـابُ ـتشـسب وال ـي لأح ـإن

 *** 

ه ـقوي  قـطبيعةُ لل ـقي الـتل  تكُ بالضعيف وتنتقم ـدا  وتفـأب   اـيادم

لِ الرياحم علامم ـفم   بِ الحريق فيضطرمـوتزيدُ في ل   تطفي شمعة   سم

 ويا  واحتكم ـن قـغير القوي فك   ها ـين ـع ـل روقُ ـةم لا يـطبيعـإن  ال

 *** 

قاـمُم   ل أراك ـأسي هـلم ي ـيـيا ل  موعا ـش  ودـتع  الـآم  اعـبشع  ز 

 وعا ـتي دمـقلـم ن ـا مـالـفأس  وِيحم الزمان لقد أذاب حشاشتي

 *** 

 ربي ولا الأيامـن حـف ع ـتكـف   ويـرعـالي ت ـي ـالل و لا ـلله أشك

عتُ الجوىـإن  كُنتُ يقظ  ر   نمِتُ أجرت عبّتي الأحلامُ  أو   انا  تَم

 *** 

 دم   ـنم النم ـنا سـما فات  رع علىـنق    هذي الحياةُ ولو أصبنا الرُشدم لم
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 كفنا  وكان الكُلُّ في وادي العمدم    جئنا الى سوق الوجود لنشتري

 *** 

 السكسونِ  بده بنو ـيع  يسوعم ـك شعر  قالمهُ ـى )شكسبير( لـأمس

 ونِ ـالُ   به فيـقضي نحـيى ويم ـيح ارناـط ـفي أق ربي ـاعر العـوالش

 *** 

 سامِ ـوالأج   الأرواح  هربـلنُك ليهما ـالشعور ع تد ـودان يم ـه

 امِ ـرس  ـة ال ـوريش ب ـقلم الأدي  لائق  ـلوب عـلاك القـبأس لما 

 

 خطرات 

 .224، ص 1934نُشرت في مجلة الاعتدال العدد الخامس في تشرين الأول سنة 

تمجري على غروب يراعى )م( ساـمن الواجسِ تمن  خطرات    بُ فم

دتُ   را  ـرُ شِعـأحالا الده ودموع   د   ماعِ ــالأس في   امُ ــالأي ه ـرم

  ***  

 سعيرا ـدورنا تـسُع رت في ص  قد عشقنا الحياةم وهي جحيم  

 ــراش تَُ ـذاك الفـوك  ـيران صبا  بمجيئها مسحورا  )م( رِقه الن

 *** 

 ــكيم  استغرابا  رنا وحارت  عقولُناـ )م( ياء الوجود كم فيك فك 

 ت تُراباـحالـد است  ـام  قـوعظ  ظاما   ـتحال عِ ـاس  دـتراب  قـف

 *** 

 اقُ ـالأره زه ـفـاست داة ـس غ )م( نا ـفي ال  دلم ـالع دم ـتفق   ىن  ـعومُ 

 ليس للعمدلِ في الورى مِصداقُ   الا  ـت مُح  ـد طلبـيا لك الخير ق

 *** 
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 جيا ـقد قضي الدهر أن يعيش ش  ر  ـالج حـاذا يعـري مـت شع ـلي

ي    ـه ي ـدتـمقم  ـح  وادثــالح دُ ـ  رياـه أث  ـوامـفي ق  ضوا  ـع  ادــع  تىـ

 *** 

 باب بعد مماتي ـون الأحـعي  نـم               ضريحي وقم ـفم  ع  يراقُ ـرُبم دم

 ـأط  لماتِ  ـظُ ـال  ةـؤون ـني مـتـفـوك                ام ـجومـقبّي ن  ماءُ ـه س ـعت ـلـ

نم   أدري  ةِ ـيقـقـت بالحـكن  اـر وم        )م(      ل تي على صحة الدوـت  عِ ـبمرهم

 تمشتمدُ من ضِيق صدريوهومي      ضِيقُ صدري يمشتدُ بِي من هومي

 *** 

حم ـقم  ر  ـاعـش  (1)ِِادهـه ـه في س ـانـت أجفـوتلاش  ه ـلتي ـقـم  كاءُ  ـالبُ   ر 

ه  نانا   ـح  خينـعه السـدم في   تـلي ظ ه م رم ـيمغسِلُ الدم  وادهـن سم ـحم

 وسوانح  خواطر

 . 263، ص 1934نُشِرت في مجلة الاعتدال العدد السادس تشرين الثاني سنة 

 يرِ ـكالأس يه ـرُ فـالحُ  عيشُ ـيم   ان  ـن زمـعذيرك يا بن ود ي م

 وأجرأهم على سحق الضميرِ   فأحظى القومُ أكثرهم خداعا  

   *** 

 ن تناولا ذراعي ـصِرُ عـقـويم   ورا  ـي أمـتنازعن سي ـأرى نف

 اعِ ـضـات  سير الى ـوالي تـوأح  ر  ـستمـم  اع  ـفـي بارتـها هـف

بُه ـتطـفم   هاـلل  ـأُع  يِ ـاعـثمر المس سى أنها ـنـوتم   ان ـالأم ا ـر 

    *** 

رِحا  وكبِّاـإن   يرا  ـغـص  سقى الوسميُ عهدا  كُنتُ فيه   ثنى مم

 بّا ـرين شـفه عشـلـرد لخـف  ىـراخـت  إذا  زمانـر الـفما ض

 

 ( مكسور.1)
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   *** 

أرى الفيحاءم 
ب ت  جنوب  1( )* لمتِ الـع                 إن  هم  سكانم ناراـليها أص 

 بارا ـرا  أو غـيك ح ـل ـتخ ما ـف  قعا  ـن  ارـأمث  شمالـال   ب  ـوإن  هم 

 موطني       

 .408ص  1935نشرت في مجلة الاعتدال العدد التاسع شباط سنة 

 نيناـه الرجاءُ جـتلاشى ب إذ      ؤاديـيكم فـف موطني قد وأدتُ 

ى ج     نيـمي ـيـب  ه ـت ـعـلـخ ا ـلمم    ض  ـنم  تلو   ناـرهي اءم ـوب وى  ـوم

ن ـعم   ا ـشجون ـيُر ال ـتُث في سويدائه      زات  ـوخ ن  ـح مـي أستري ـل 

 نا  ـا  حني ـغرام وعة  ـل ا  ـأسف     مُغرسي قد ذوى لأجلِكم غصني

يانِ أرخصت ـلث  اـين ـثم  غاليا  وامتهنت عمرا        دمعا   راك الصد 

نـسم   ناـيـدف يك ـراهُ فـؤادي تم ـوف     ي ا   ـحم    ثُ ـبعم ـتُ   ي أن أراكـر 

ت  الأخبارم ع  م  نمشرم  حزينا وطويت المدى عليك       يبا   ـنك كئ ـكم

 للأسودِ عريناكُنتم بالأمس        ا  ـلابل روضـسِ للب ـكُنتم بالأم 

 اـن ـداري ه ـب ـيـط ـب  نا ـمـفاته       ج   ـأري ب   ـهم  دي ـراك النـن ثم ـم

 نا (ـبييـان والتـنا ) البيـعرفت       ورؤوس  ن ـسـال  يك ـف ت  ـبتـن

صـكُن  ؟نا ـدتم ضنيـراك عُ ـتُ  فلماذا      بُ الأديم غير ضنين   ـتم خم

 ؟نا ـودي ما  ـات عِلـقبة الممكرُم     وا ـام ـأق  ن ـذي ـال الك ـط ـن أب  ـأي

لم ـبُ  رى الأمرض ـأمت  غسلينا ت نطافها ـحالـواست     واها  ـسـب  ت  ـد 

 يناـقى هجـار أب ـوادا  أغـوج     ليتم صقرا  قد طار خل فم ]صع وا [

ل  ا ـنونـلوما  فـقا  عـعة  رونـرف     لآى ـك مـحة  لـدهرُ صفـبم ال ـقم

 

 )*( يقصد بالفيحاء البصرة. 
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م فوس ـالنكُم ـل ـدأت تُ ـه ت   ـوم  مُثقلات القُرون تقفو القرونا     ر 

 حرا  وعيوناـضتم أبـفلكم فِ       زرا  ـج دِكم  ـد مم ـعـن ب  ـوأم مــبم ـمتـفم 

 أولم يكفِ شاهدا  ودليلا       

تْ في مجلة الاعتدال العدد   .456، ص 1935آذار سنة  10نُشِرَ

 وزلالا  نتـد أبط ـق اء  ـونش      ا  ـتـقم زيـل ـتم  تها ـحصـذرة  إن  فـب

 فاستمق لت في حقلهِا استقلالا     ا  ـان ـي ـلاتُ كِ ـاع ـفـت ـها الـنحتـم

ت  من أوراقهِا الُخضر بُردا    مرت  بُرتقالا ـا  وأمثـدسي ـنـسُ      واكتمسم

 يلاـولا إكل ـن ح ـا مـقمدتهـعم      ار  ـض ـن ن ـرات  أو أرؤس مـكـك

ف  ــوعُ  ون  ـول ب   ـي  ــط ل  ـأُكُ  وم لمم  ي     ر 
 ؟يلا ـاهدا  ودلـكفِ شـأم

    *** 

 ورِ ـظه ـهزات الـه مـرزتـأف     ماء   ـب وم ـع ـت ة ـوم ـرثـج ك  ـلـت

 عور  ـذا ش  عاقلا  ـف دا  ـوليـف     ينا   ـنـادت جـعـيضة ف ـت بـلمق ح

 ضميرـوهي تنمو بنموه في ال     ه ـويـن أبـم زاتِ ـعج ـالم ملُ ـيحم 

 لاـبديـت ا ـل  رىـلا ت ة ـسُن     اـلاي ـالخ  في  عة  ـي ـبـط ها ـلت ـبـج

 ؟اهدا  ودليلا ـفِ شـيك لم  أو     ل  ـق ـوع ق  ـط ـونُ  ع ـكل  راي  ـيـه

    *** 

 ذهولاـائرا  مـقلم حـتركُ العـي     ير  ـسـب  اء ـضـف ـبُ الـنهـت رة  ـك

 ون ميلاـفع تسعين مليـبعد ش     بعد عنهاـال ت ـقـمس  يُ ـول ش ـح

 يه عرضا  وطولاـر من جانبو    )م(  ـالمح    عـقطـت  يلة ـول وم  ـيـوب

 يلاـأو تم ضوي ـمنعتها أن تن      تها ـذب ـت ـاج تي ـال أن   ب  ـريـوغ

 ؟يلا  ـشاهدا  ودل فِ ـلم يك أو      ام  ـظ ـت ـوان  ة   ـامـقـتـواس    وة  ـق
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 نظرات

 .296، ص 1935نُشِرتْ في مجلة الاعتدال العدد الخامس تشرين الأول 

 ويغورُ  وها ـح ـن  دـنجـما زال ي         ايةـيِر وغـت  في الممسـم ـرِ سم ـلده ـل

 دورُ ـيف تـلاك كـلاته الأفـعج       رىـريق ألا تـولسوفم يُطوى ذا الط

 *** 

 اتمة ـوم  ق ـي رسـزافا  فـدت جُ ـفب          ا ـذاتهـل اة ـي ـالح ةم ـقدمـروا مـظ ـن

س  ـفم  وا ـقـد دق ـم قـو أنه ـول رم  ة ـاتمـفي الخ ا ـراره ـسوا أس ـ لتملم        تمهاـه 

 *** 

نـال نكم ـلّ عم ـنجـلا ي  ناء سوى العناـأيقِن  فما يقصي الع           غيره  ـب  اءُ ـعم

 زناـلا تَ أن  ق ـا فالحـى بهـظـتَ          في سبيل سعادة   شقىـتم   تم  ـنـإن  كُ 

 *** 

 في الأرواحِ  داءِ  ـال ل ـك داءُ ـوال         اـنـبأرض وم ـس ــالج  ب اء ـرت أطـكث

 لاح ـبالإص لاق  ـالأخ اول ـنـيت           يا مُصلحي الأخلاط هل من مصلح  

 *** 

 لوصفهِ  د  ـوته ته ـيقـرف حقـتع          نا  ـتقم  ـمُ  ا  ـرءِ دمرسـطم الم ـمحي أدرس 

 هـن طرف ـه مـل ـذ شكـكالماء يأخ          زهِ ـط ورمـحي ـمُ للمـلسـرء طِ ـفالم

 *** 

 ه ـائ ـفي أخط نك ـارا  مـبـاعت إلا           هـب  فل  ـولا تَم  ي ـاضـالم ذكر ـلا ت

ه ـأو لا تُ   ه  ـورائـل هه ـووج ام ـحو الأمـن           را  ـشم   ـمُ  ير ـسـي ن  ـمم  سف 

 *** 

ف  رُ ـديـت و            لّـتـعـوي  ور  ـغـي  دولاب  ـب  ا ـإن    دارِ  ـالأق   دُ ـي  ه ـتم ـدم
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ارِ(ـيب بعـويغ              قوى لا ـم دورة ي ـهل إمريء  كـج  د ) بعارض الدُوم

 *** 

 مارا ـالأط عُ ـلـرى تخم ـوأخ روح            ت تكتسيـيلِ بات ـرواق الل  م في ـك

 مارا ـكم الأع ـل ـد تـصـحـلي إلا           جل  ـلالُ كمن ـال ذا ـف ه ـنعطـلم ي

 *** 

 ظر  بألفِ كتابِ  ـن ن ـيكم عـغنـيُ              ره  ـدب  ـتُ  اء ـمـسـال اق ـبآف  ر  ـظ ـن

ق فـالخم  مة ـحك ـوب  قابِ ـالأح  ادةم ـبـفوقُ عـقا  تـح            اعة  ـس كرةُ  ـلا 

 

 

 رباعيات

 . 334، ص  1935تشرين الثاني سنة  6نُشِرت في مجلة الاعتدال العدد 

 ودِ ـقـن   يرم ـغ مار ـالأع  ذي ـوه  ق    )م(    وـوى سـياة سـالح   ذهـن ه ـكـت لم 

فـعم   ودِ ـض  وسُ ـبين بي دهر  ـال لةم  ـمـع  ي ـالـي  ـلـوال   ا ـن ـامُ ـأي  ا ـن ـتـر 

 ود ـلـالخ   ر  ـسِ   ان ـح ـربـي ما ـهـف  ونُبلا  لما  ـت عِ ـطع ـتضع ما استـفاب

 يد ـزه رف في ـنصـي لم  د  ـقـو نـهـل   ر  ـذكـب  نه ـع  اض ـتـع ـت ا  ـومـإن  ي 

 *** 

 اء ــزرقــال  ذه  ـــه  وازـأج  دون                   الا  ـم ري ـك ـفـل ي ـضـأرت أنا لا 

 لاءِ ـعم  ـال  يـف  غل  ـغلـمُ  ال  ـصـوات  ال ـص ـات  م  ـضم ـالخِ  عر ذا ـي في قـل

دتُ ـو تَم ـل                  لا  ـقي ـث لّ  ـي عـط ـهب ـن م ـيك م ـل  ي ـردائ ل  ـيـقـث ن ـم ر 

ر  لبِ ـص فاطـغائ ت  ـأن  ما ـإن  اءِ ـم ـسـل ـل هِ ـب  رج  ـواع ا  ـيسـفـن                  الدُّ

 *** 
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 وعِ ـول أميُّ    كـل فيـقـعـلـول سُ         )م(      النفـ اـتُه ـت أيـأن  قدس ـال ةُ ـيـدم

 ـ  ي ــنافِ صدري وأنتِ بين ضلوع         )م(        كيف زاغت عنكِ الواجسُ في أك

 وع ـدم ـال  اـرايـن م ـي مـنـيـعـرُ ل       )م(         كس النـو  ـانع ما ـورب  يني ـع ورُ ـن

 فابعثي الطيفم إن  ضمنت هجوعي                   ال  ـيـطيفِ خ  ـى بـأران أحظ  ل ـه

 *** 

 ا ـامـأوه  مرت ـأثـف ام  ـظـع ن ـم                   حولم سياج   قولم ـالع رسنا ـم غـك

 ظلاما  حال ـفاستى البحث ـفي دُج                   ورا  ـن  ةِ  ـعـالأش  ن  ـا مـنـس ـتبـواق

 ا ـامـهـأف ورى ـال يه ـاوى فـسـتـت                    لأمر   جبـفاع ت ـجب ـع ا ـوإذا م

 اماـهم إبه ـلاج ـن عـى مـسـتـواك                   ا  ـوضـمـغ زاد    وهـالج ـا عـل م ـكُ 

 تَية الربيع

ت في مجلة الاعتدال العدد العاشر نيسان سنة   .572، ص 1936نُشِرَ

كم الأرـقد أمط  وس ــعب  و ـوه  تاءُ ـشـال ولى  ـضم فم   )م(    ل  الربيعُ واستمضحم

 ـس ـممم    هـأن  ـك  ىـتــح الِ ــح )م(     ط بالأو ـبـبِ يخ ـط ـى للقـترامـي  وسُ ــ

ىـنـوتُ  رابُ قصيا  ـرهِ الغُ ـف  عن وكـخم   ـم  ز   ـلط  ا   هــان ـكـ  اووســـ

 روسُ ـــي ع ـوه  الِ ـم ـالج  ردِ ـل بب )م(     اـت ـة تخ ـبيع ـودُ الط ـت  خـل  ـوتَم 

 وس ـــيانـف  أو  افِ ـالألط  ير  ـمن نم ه ــاضم عليــضاءم فـأن  الفــوك

 وس ــأنــم ل  ـــافـح و ـــفالج ر ياـ )م(       ـــرُ الأطــا  زُمـوم ـنم عـفتساب ق

ف فم الُحسنُ في الخمائلِ عُج  ـرم  ـيـوتمم  ي ـن ـثـن ـت ين ــان ــــوالأف   با  ـرم  سُ ـ

تلسُ الخ  وس ـاسـج  هـأنـك ا  ــاختلاس ـــو   )م(     طـ ـمُذ تهادى النمسيمُ يخم

 ـي ـق ـلـها ب ــرشِ ـعـب  ه ـــديـتفت  رش  ـل  بع ـار حم ـن ـك الكـوملي  س ــ

 ـدريـن ـةُ خـدام ـمم  ه ـرت ــامــخ يق  ـؤوسِ الربيعِ وهي شقـمن ك  س ــ

ليِك ـــي  ـا  ل ـمـوزعي  واء  ــه الربيعُ لــا  لــا مم  سُ ـمي ـوبُ خ ـل ـقُ ـه الــ
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 دُروس ا ــه ـيـور فـزهـور  ال ـطـوس    ف  ـُ ق صُح ـدائ ـالح ذه ـه ا ـم ـإن

 وس ــفـن ـال ه ـي ـإل و  ـبـصـمال  ت ـجو ا ــه ـإلي  ولم ـزعُ العقـة  تن ـم ـحك

 س ـيـينا ( الرئـن س ـا ) ابـو لـويعنـر    )م(     ( 1* ـؤون  يُحار فيها ) أبو نصــوش

( الس  و ميروس ((ـك )) هـنم من ـن لا أي ـأي ورا  ــرورِ فخـفاتلُ )إلياذةم

 س ـيـف ـالُ النـم ـجـعرِ والـةُ الشـدول ه ـا في ـى الربيع ولتحيـل ليحي ـقُ 

 س ــري ـغـذا الـور هـع ــشـارُ الـفمث  راس شعورا  ـذه الغِ ـح هـولتفت

 ـي ـك ـلُّ ح ـح لله كُ ـب  ـســُولي  ــــامــن ــال زه ـفـت ـسـي دا  ــأب م  ــ  وسُ ـ

ت يمنِ بالمجــــمهم ونُ للمُهم  ـالمهُي  الىـــتع   دِ ـ )م(    فم الكم وسُ ــُق ــال نُ  ـمِ ـ  دُّ

 الحياة وأحلام الطفولة

 .35، ص 1936نُشِرت في مجلة الاعتدال العدد الأول كانون الأول سنة 

 ي ـوكم وارد  بعدي وكم صادر  قبل ل ـهـل  ولا ن ـعـأ ب ـنـوردتُ فلم أه

 لِ ـمرء كالمهُـي في فم الـيفور ويمغل نا  ـوناهيك مطروقا  مدى الدهرِ آج

عشم  رتـن تناح ـموع الوارديـه ج ـعلي   لِ ـن دمُ القت ـريـر الغـعم مُحم  ـفمش 

يـرك مـذي ــع   يُرو 
ى حـنمجيعا  وم هُ  ـلُ ـه أمه ـن ورد  و   ل  ـةم مغتـاشـشـا رم

قلّـكُ إلا  بمع ـفلم أش ا  ـهـدل  ـتم ـلا  مُ ــه ذاه ـي ـتُ إلـعـدف   دم أن ثابم لي عم

 *** 

ي ق يف عندماـباء التكال ـعرتُ بأعـشم    لِ ـهـى مم ـاء علـن ـي للعم ـسـظم حِ ـتم

تقي دتـانت حُ ـسُ كـالنفهي   ة  فم ي ر  هلِ ـدُ إذ يلقـوما القم  ى على الُحر  بالس 

 ل  ـى غُ  ـلٌّ عل  ـد  وغُ ـيـى قـد  عل ـيـفق ا ـل ما نم ـى كُ ـلال الفتـتضاعف أغ 

 ل  ـفـةِ الطـيلـخـي مُ ـي إلا  فـا هـفم مريحة    وف  ـي الدنيا طي ـك فـوإن  ت 

 

 )*( أبو نصر الفارابي.
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ب ـاء مـفـة  وطـبمرزم          ا  ـائي ـةِ نـول ـدا  للطف ـقى الله عهـس ي بِ الوم  لِ ـن صم

 فذا رسمه في الذهن يُغري ولا يمسلّ   ؟لم رسمم فاقدا  عن فقيدهـسـإن  يم ـف

 وقاربُ عمري ما تضعضع من وهلِ  م ـيم ملائـنسـو وال ـرُ وهـإذ البح

 لِ ــا الآن بالثمقـلأشعر من دهري كم ن ـوظلّ على دهري خفيف  ولم أك

وج  لِ ــثُ بالأث ـي تمعبـا وه ـى عليهـفتبق ة  ـام ـاءم تلقى ثم ـكذاك ترى الم

 ذلِ ـوادث بالعم ـبِ الحـورُ على ريـأمج يـفما بتُِّ والأشجانُ مُلءُ جوانح

نت  صدري الليالي أمان حم  فأشكو أمذى التسويف أو لوعةم الممطلِ  يا  ـولا شم

رُ فـي أُص ـنوم أو أ ـلي الق ومم بمجلس   ـقـودي أن يـوليس ب   لِ ـي الحفـد 

 ي ــل الحياة وما أصل ـرف ما أصـلأع ي ـرتـع فكـوم أتعت ـي يـولا كنت ف

ل ـإذا م اـهـق ـأفـدرارى بـي الـولا تتصبان   ـة الشك ـي رائعـت وه ــ ا تَم  ل ـ

 ي ــن أهل ـي وع ـائـرب ـن أق ـتلقيتها ع وما في ضميري غير بعض هواجس

 ي ـلـم السفـي لا ولا العالـق بالـويقل همني ـان ي ـوي كـم العلـلا العالـف 

انها ال   ل  ـوما راق لي فيها سوى اللهو من شغ ورى ـأرى حارتي الدنيا وسك 

لِ ـــى الــو  الـن ـي ذاك الحـدفعنـفي ا  ـفـط  ـدان تعـوال ـي  الـو علـنـويح  د 

 ل ـل ولا غـلي ـن غـؤادي مـي فـوما ف ا  ـم ـاسـاه بـقـي ثم أل ـ أخاصم خِل  

 ل ـسـة الـل   ـا عِ ـه ـا  إنــوفـر خــكـأف ي ـنـدتـى ما وجـي عل ـنـوإن  دهت 

 لّـعـى فـسابا  عل ـي حـناقشني ربـي فإن عشت لم أرهق وإن  مِتُ لم يكن 

 

 أنغام 

 رانـ ــوس ذاك الح  ـفـران النــوح  اق  ـداء ب  ـون والـب المسعفـذه

 ـ ـإن فينا غرائزا  لا القوانـــيـ  ان ـــــــن عليها قضت ولا الأدي  )م(       ـ

 ان ــ ـرطــسـود والــفـي ـتـوداء ال  ل  ـهل جراثيم علة النوم والس
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 انـزمـذا الـا بهـرب ـل ال ـك أهـتـف  ان  ـن ـأو ح ة  ـت دون رحمـفتك

 ب ــل ـق ـدم الــاغ ويهـدم ـي الـيبن  ربـى حـزة والحجـبين الغري

 ـع والجـدف ـا الـراهـيرى بـح  ة ـق ـقلـا مـم ـنه ـيـس ب ـفـوالن  ذبـ

 ـه  ا ـهـستجيب نفسك حين تسأل  أسِ ـك من ب  ـاء عليـي البقـل فـ

 ي ـرأس ىـط علـل يسق ـقـتـم أن ـل  إن  ـيع فـت المن ـم بالبيـما الجس

 

 لمحــات 

تْ في مجلة الإعتدال النجفية العدد الثاني آذار سنة   .99، ص 1937نُشِرَ

 ونُ ــبـوض  ومخ ـب ـه مقـــيـا فــم ل  ــه كام ـربُ ـمعر  ضـونُ شِ  ـكـالس

 وزونُ ـــرِبُ مــــط ـا يُ ـل م ــوك ة  ــــوزون ــذرةُ مــي ال ـنـرب ـتط

 *** 

 ـارت كـــإلا  أث ما لمحت  عيني )) عيونم الفضا ((   ـاب ـجـل إع ـ  يــ

ت  ـتى بم ـقِ حـي الأفُـطالعتُها ف  يــدابـض وأه ـيـب ـا الـه ـدابُ ـأه دم

 *** 

 ه ـوب  ـلـياءم مقـرى الأشـى يـتـح تىـلم الف ـةُ عق ـالحكمر ـهِ ـب ـد تُ ـق

 ـنِ م ـم ـرحـرأُ للــأب  ه ـوب ـعـون أل ـذا الكـبُ ه ـسم ـيحم  د  ــاح ـن جـ

 *** 

 

ظ  ـاغـف دودة  ــع ـبِ م ـلـق ـذا الـاتُ هـدق  ركـن ده ـكم م ـنم بها حم

ك فـم ـعُ  ت  وقم قد  ل   ة ((ـي )) ساعـرم بُّ ــه ـقـعم  دركــي صــك ف ـا رم
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 مزدوجات

 .428، ص 1938نُشِرت في مجلة الاعتدال العدد الثامن كانون الثاني سنة 

 ه ـالدهرِ سائقُِ  وريبُ  خطِ الوجودِ  ارم علىـارا  من الأجيالِ سـأمرى قط

 ه ـقـلائـت ى ع ـشم  ف ـمختل   والركبُ  كم حارم في طرفيه الركب مُذ خفيا

 *** 

 ف ـوي ـد وتخ ـوتِ تهدي ـقمِ بالمـللس   قد يسهل السقم لولا خوف غايتهِ 

 وإنما السقم دون السجن ) توقيفُ (   رُهُ ـسم منظ ـولُ النف ـالقبُّ سجن  يه

 *** 

 ارِ ــفـش ـوذِ ال ـحـش ـه بمــارفـطـم   ا  ـــزُ حقـت ــل  يب ـاط ـن ب ـم مــوك

 اسِ عاريـن ـين الـقِ بـسمُ الحـوج     ون كاس  ـلِ الملعـاطـب ـم الـسـفج

 *** 

 ـي ـن ـلب  مُ ـل  ولا قـم ــلا عــب   دن ـع ـا  ب ـفهـع سم ـامـن ط ـم مـوك  بِ ـ

دُ آدم  مــط ــأميُ   وبِ ــذن ــا بآلاف الــهـل ـدخــوت   ب  ــذن ــا لــ ـهـنـرم

 *** 

 دوان ــــعـبال ي   ـلـع ادى ــمـوت            يـنفس قم ــأمره  ان ـزمـال ال إن  ـق

 انِ ـزمـفسم ما وراء ال ـنـذفُ الـقـي    ق  ــنيـمنج ردى ـفلل بّا  ـتُ ص ـقُل

 *** 

 ادُك ـقـتـيُر افـضـي ولا يم ـكم وتمض )م(    اــود بمأت ـوجـع ال ـن تنفـم تك ـل

 ادُكـ ـه رُق ـيـول ف ـط ـل  ي ـيـل ل ـبـق ارا  ـ ـهـن اةِ ـي ـةم الح ـنم يقظـتـاغـف

 *** 

 زءِ ـ ـجـد رُزءت بـار  فقـهـض نـ   )م(    يم إن   –كالروزنامة  –تم إلا  ـلمس

 زءِ ــهُ   رةم ـظ ــن  اةم ـرت الحي ـظـنـل             يـائ ـولا رجـي ولـضـق ـين د ـأم
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 مزدوجات

 .24، ص 1938نُشرت في مجلة الاعتدال العدد الأول في كانون الأول سنة  

 ارِ ــــــن الآث  ـم ه ـير لـذا الأث ــه ن ـوم وجل م  ـه نعـي ـذي فــإن  ال

 ارِ ــــب ـاء والأخـب ـاوج الأنـتمـك هِ ـراتـي غم ـارُ فـك ـاوج الأفـتتم

 *** 

 ذات (ـة  ) بحب ال ـت  لمصلح ـجُبلِم  ريزة  ـحبُ التفوق في النفوسِ غ

 ذات ـ ـع الل  ـداف ـال بـو الكمــحـن               سابقا  ـراك مـتهوى الطبيعة أن ت

 *** 

 فُ ـالضعيف تَيضد الضعيف على  ها ـقالوا الطبيعة لم تكن في حُكم

نب  والفناءُ ج عفُ ذم  فُ ـيـاءِ ضع ـحُ للبق ـس يمصلم ـيـإذ ل زاؤهــفالضم

 *** 

ن  إذا اختبّت صغ قرم  ادُ ـوق ـى ال ـا الحجـه ـى ويُبديـف ــتخ يرة   ـــلا تَم

 ـفالصِفرُ ليس لذاته م  دادُ ــفُ الأع ــاع ـضـت ـه ت ـن ب ـكـل ة   ــن قيمـ

 *** 

 ا ـهـِدتـج ـت ب ــرحم ـا بم ـى ومـل ـبـنُ  ة ـــــبـركـم  اـن ـيـز فــ ـرائـوغ

ت ـلال حِ ـغـت ـاس نُ  ـسِ ـح ـو نُ ـل   ناُـعـم دف ـتم   رــشـــلل يِر لا ــللخ   ها ـد 

 سوانح وخواطر 

 . 14، السنة الأولى ، ص 1946نُشرت في مجلة البيان العدد الأول في حزيران سنة 

ت  عزائمُ  ن  باخم دم مم لمِ   يفِ ـالممجدِ بين الس  فمدولةُ             هـلا يألفُ الممجم  والقم

لممِ              بيبتهاـش ي ـي ـتَُ  ة  ـلك  ـمم دُ ـجـمالم  في خدمةِ العِلم أو في خدمة العم

 *** 

 ي ــام ـالس ور ـالشع  ا  لأبناءـوقف عليهما اتم ـودان وحيُ الفنِ بـع
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 ـقل وبِ علائق  ـلاك القل ـا بأس ـهمـل  امـم ـة الرس  ـوريش الأديب   مُ ـ

 *** 

 ـا ويهم ـن ـث ـو للـ ـبـص ـرءُ يــالمم  هــ قُم  لم زُّ  ا ــر  بالإبــاهم ــديح  وإن  تظـفم

د  مدحم  ن  رم ركبـى منكم الممدي ـد اشتهـفق دهُ ـعم عن ـك أو تواضم ـمم  اـحم مم

 *** 

بلُ للجنس  ادئـربم حربُ مبـيقولون إن  الح  والدين كما نُسِبمت  من قم

 دينِ  ـت لتمم ـفليست لتحرير وليس ي ـتنتم عِ ـإلا  للمطام الحرب  وما 

 *** 

 ـن أمج  ـابريـار الغــخلالم دي اـعزائيم من دنياي كتب  بدرسِه   وسُ ـ

 روسُ ــرؤس ط ـد الـا بعـفأوطانُه  اـعقول تناجيني وقد غاب أهلُه

 

 رباعيات 

ت في مجلة البيان العدد   .18، ص 1946آب سنة  4-3نُشِرَ

منا  د  م  هم ته  ا  ـصُروح ينم للأولـ كم مم   ا ـابــا أحقـلافُنـا أس ـــرم

نا  واستعضنا عنها بما  ر  مم  من صروح  كانت قديما  خرابا   قد عم

ن  لقوم  ابا ــن حِجـربم اللهُ دُونه ــضم   ايا ـخب اربوا في ـتض  مم

 درِ أن قد أصابا ـومُصيب  لم يم   على غير عمد   فاستوى مُخطئ  

 **** 

فمت  قيم رم ته                 ال  ــرج اةِ ـالحي  ةم ـعم ِذم  ـدارِ الخلــل را  ـا جِســتخم  ودـ

 يمعصِمُ النفسم من قنوطِ الجحود  اء  ـلرج  ت أمفكارُهاـفاستراح

ها الى سم   ودِ ـــر خضوعا  وآمنت  بالوع ـ      )م(        الأمــ بارئ  ل مت  أممرم

ي    وهاد دليل   ما سوى الدين من  تم في ظـإن  تَم  ـلام الوج ـر   ودــ
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 **** 

 وهر أو بضربِ ــمِ اختلاف  بج)م(       ليس بين الدين السماوي والعِـل ـ 

 ـجي  لـك  ان فيـتؤم  ا ـبل ه  ـا  لجنـجنبانِ  ـدا  يممشيــأب                  ل  ـ  بِ ـ

 ـبدء حلفين عند سِلم  وحربِ       )م(      الـ ذ ـةُ منـالحقيق  فيهما  أمنجبت  

 بِ ــخر مهما إدعى الوى بالمُح     )م(     للآ ا هو ـفم دا   ـواح ظ ـن  يغـمم 

 **** 

 ـم فقُصرى الحياةِ معه طويله      )م(        العـلــ   إلا  مع  الحياة  لا تروق

ة ـل  م  ـلـللع  إن   ق  اـه ـ تـرفـع    ذ   ه ـل ـت سلسبيــنفسُ حُر  تمذو 

يي تم لذات الـ  علم إن  كُنتم من هواة الفضيله   )م(     فاطلب العِلمم ما حم

فم   ه ـاية  لا وسيل ـغ  مم ـذوا العِلـتخ  الا  ــرج  اءِ ـللسم   مُ ـلـالع  عم ـرم

 سوانح 

 .16، ص 1946نُشِرت في مجلة البيان العدد الخامس في آب 

بّا            كم من حكيم  قد أحاطم بما مضى هلُ ما يكون  خم صيُرهُ  ويجم  مم

ميـان يعلمـلو ك           ل   ـمستقب  ارم فيـالأفك  زفُ ـيمست هـه أراح ضم  رم

 *** 

ت   ة إن  بمدم  ه عقوده ـنيِطت علي  قد والأفق         كم خِل تم هاتيك الممجرم

رت وسط الفض       هـغيظ  ةم ـرُ ساعـكِيسا  رماهُ الده  ودهـاءِ نقـفتبد 

 *** 

 لِ  ـد قلي ـبع  ك ـلو منـيخ وكذاك       ه ـن في ظلِـود ولم تكـكأن  الوج

 ل(  ـلوحِ الوجود )كشاشة التمثي       ن   ـابه بي  ـشـب والت ـس ـإن لأح

 *** 

ق ل أراك ـه  يـيا ليلم يأس  وعا ـود شُمـتع ال  ـاعِ آمـبشع        ا  ــمُمز 

 ا ـوعـتي  دمـن مقلـا مــفأسال       وِيحم الزمان لقد أذاب حشاشتي
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 *** 

تمكُ          وي ـي ترعـالـو لا اللي ـلله أشك  امُ ـربي ولا الأيــفم عن حـفم

عتم الجوى ر   أمجرت  عبّتي الأحلامُ أو نمِتم        إن  كُنتم يقظانا  تَم

 *** 

 دمِ ـمن الن ما فاتنا   رع على ـنق  لم       الرشدم  أصبنا  هذي الحياة ولو 

مِ        جئنا الى سوقِ الوجود لنشتري دم  كفنا  وكان النكل في وادي العم

 *** 

 ون ـو السكسـده بنـكيسوعم يعب       هُ  ـالـر  قـر لشعـى شكسبي ـأمس

 ونـه في الـي نحبـى ويقضـيحي         ا ـارن ــاقط ربي في ـاعر العـوالش

 *** 

 امِ ــوالأجس لتكهرب الأرواح         يهما ـعور عل ـالش عودان يعتد 

 امِ ــة الرس  ـوريش لمُ الأديبِ ـق        علائق   لوبِ ـلاك الق ـما بأسـل

 

 الأنـفـاس المحترقـة

 . 9، ص 1946أيلول سنة  6نُشِرتْ في مجلة البيان العدد 

جم ـطبيب ل  زم ـي عم  ضُ ــــأكم النمب ـ ـا أمنبــأم        بُ ـالقم

 ـي تبلع ـكـل         مم ـــالِجس  عناء  يمضغ  الأرضُ  ه ـ

 *** 

 يـور يمشفينـفما الفسف        يـور يا آســدع الفسف

 ـذراعي ـط الـولا رب  ن ــراييـدُ الشـفمصولا         نـ

 *** 

 وى ـالشك  دائمُ  ه ـتُ فيـ      عِشــ د ـق  قـمناخ  خان

عفُ به كالدا  ء يصمي الناس بالعدوى      سِى الضم
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 *** 

 لاديــومي  أيـنمش    به         انـك ب إذا ـتمعجم  فلا 

 ـــتُ حين ـد تُنبِ ـفق  البُستان في الوادي ـعةُ           ا  نب

 *** 

عتُ   سِ  ـوعِ والِجن ـغريبم الن        يـرغم على  تمرعرم

 يــفؤآدي أو غثت نفس          ل  ـاعت إذا  رو ـغ لا ـف

 *** 

رم ـخ  جَود    ة ـوجــه مثلـأس  منـبك       اسم ــالن امم

فل       رفم ــفأن ى أبعث الطم   ـوجم ــأرم الأرواحم مم  ة ـ

 *** 

ن  ضم        اــهـا  فيـاويـى ث ـءأبق ل ـل  عـكمم  مِ ــلى عم

قممم الجس         رُوحِ ـــال  أعان غُربةم   مِ ــوأشكو سم

 فُ من شأنم غير اسمي       رــتع  ي لاـأرى أرض

فُ الِحلفِ ك  ـكـُالح  دةـلى منضـع     أن مُصحم  مِ ـ

 *** 

د دتُ من لح م  ـفمك  اري ـدتُ أشعـوكم أمنش     ن  ـرم

دى الحاكي  اريـنم للق ـحـالل ردُ ـي    وما غير الصم

 *** 

 دريـرت  صـلاد  أوغـب       ن ـم بي ـقل اللهُ  أراحم 

 ( 1) دريـق  ت  ـهلـجم   د ـق        بة  عُص  ولا سامحم فيها

 

 ( ] مكسور الوزن [  1)
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 رباعيات 

 .10، ص 1946في تشرين الأول سنة   8نُشِرتْ في مجلة البيان العدد 

-6 - 

 ـليس ات  ــحلق اض  وآتِ ـربطت  حاضرا  بم  ال ــآج  لا  تـ

 الطوِال   العُصورُ  قصرت عندها  من طروس  تسلسلت وسطور  

 ال ـم  اصةـالخص ساعة  وهي في  لم   ـل وعِ  ـار عقـهي عند اليس

تمبم الناسُ قبلن  الُ ــــرأ الأجي ــوتق ا ـــوكتبن           اـــرأنـا وقـكم

-7 - 

ل  ـتنـي    لايا عِوار  ـلكم والخـالمُ  عي ـ تمد  يرُ ـعـُالم  انُ ـزم ـوال  نم ـق 

 ـيمط  داةم ـغ  ناـذرات ض ـعـب قد يُذري على نواصي الذراري  يرُ ـ

عهُ  قِيل هذا  دُ ـيُح  الفراش صلب  فمدم  وثيرُ   راشُ ـوالف  ومُ ـالن  مم

 ر   ـي ـراش كثـالف ذا ـه  ليه ـعـف هيكلّ من تراب   قلتُ إن  كان 

-8 - 

 انُ ـــالطغي ا ـــوس يؤزهــلنف لاح  ــى من ص ـم يرتَـأترى ث

 ـــعُ وشاعم التضليلُ والعدوانُ   ـالجم  ماع واستوبأ ـفسد الاجت

بم المسُ هم  رانـالح  وس ذاك ـران النفـوح اق  ـب  والداءُ  عِفونم ـذم

 ــلا الق زا  ـنا غرائـفي إن   ت  ولا الأدي وانيـ  انُ ــــنُ عليها قمضم

-9 - 

ي  ــال  قُ ـلائـى الع ـلاشـتت  ه  ـرديــالف المصالح  لاف ـباخت ه   ـوِد 

) اتِ  ما توانى عن التطور )حُبُّ الذ  ليه منذ  المريء  في  ذم  كان خم

 ـزيــبالم ه ـنمفسم   ص  ـخ ا ـإنم  يء ـــبش واد  ـالج ر ـل آثـلا تق  هـ

 ـذاتيـال بةِ ـالممح فروع  ن ــم رع  ـه فـلي ـبأه  ى ـتـوع الفـوول  هــ
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-10 - 

 [مكسورإن  لا أصغي لممن  يمتكل مُ ] ستمع فبإمكانـل  لي لا تـُإن  تمق

مم  مأن  أ حرم نُطقي فبالوِسعِ أيضا  ـأو ت مُ  اللسانم أو أمسكم ا  زُّ  لفم

 ـأبكم  ه ـأكم   م   ـأص  أنـفك وكذا إن  أردت أغمضت عيني   مُ ـــ

ن  ي   أين ابيــع التغــي لا استطيـغير أن  ـستطيع أن  لا يمفهـمم  ؟مُ ـ

 

 رباعيات 

 . 5، ص 1946تشرين الأول سنة  9نُشِرت في مجلة البيان العدد 

-11- 

ا المُنعش  يهُّ
 اــأم رحيق ا ــلن لوا  ـتَ أسحرا    رِ  ـعـبالش اعرم ـالمش أم

 ـ  اـعنى رقيقـوم لفظا  حُرا   تم ـقي  قد ملكت )البيان( طُرا  فما أبـ

حيقُ عتيقا ما  ضعف   دا  ـديـج الرحيقِ  فعِلم   ناـفرأي  يمفعـلُ الرم

ن    وسعيد  ارىـسُك  ال ـالرح ونهضنا الى   اـقد أصاب الطريق   مم

-12- 

ت ـغـت ما   ي ـوخُلق لّ  ـعم  ى ـي قد جنـأدب  ي ــأوداج  ره ـغيـب ر 

يا رف  وذاك أوداجي  ذاـه   ابيـو أُحـل  عيدا  ـس  اقيـكُنتُ أحيا محم

 ـع ـي أن أطـرق  لـلم ي  زاجــم يُ ــنق  ورى ـال  فاقِ ـبن  ا  ــم حينـ

 العِلاج ير عن طريق ـعقاقـفي ال  طبيب   مومم  ـل السـم أدخـولك

-13- 

 اءِ ــزرقـال   ذهـه  وازـأج دون  ري مالاـلمستُ أرضى لصقر فك

 لاءِ ـالع في  ل  ـغلغ ـم ال  ـواتص  ال   ـإتص  م  ــالخض  ر ذاـقم لي في 

 ـقي ـث ي علّ  ـن مهبطــيك لم   ردائي ل ـقي ـن ثـم ردتُ ـملو تَم    لا  ــ
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 ــلب الـإنما أمنتم غائص فاط  ماء ـس ـلل هِ ـب رج  ـا  واعـر نمفيسم  ده

-14 - 

ميتِ القُدسم أمنتِ   ـ تها ـأي   دم  وعِ ــــقل فيك أيُّ ولـس وللع النفـ

 ناف صبّي وأنتِ بين ضلوعي          ـكيف زاغت عنك الواجس في اك

 ـالدم رايا ـن مـم   يـــلعين      كس النورم  ـما انعـني وربـورُ عي ـنُ   وع ــ

منتِ هجوعي فابعثي           خيال   بطيفِ  احضى  هل أران   الطيفم إن  ضم

-15- 

 ــم  لادـالب ذه ـفي ه س ـلي ن   في أبنائها   ولا ــس   قاييـ  يقيسُ  مم

 ـ خيـال إن  ـت ف كُن  دخيلا  وارأس بها كيفما شِئ  سُ  ـلم فيها رئيـدم

 ـوإذا أع  سُ  ـالتدلي  ا ـانهـمك ي ــيغنـفس م   ـة عِلــك بسطـوزتــ

حتم الطاووس أن  ىقد نمصم  والطاووسُ  إذ تساوى الغرابُ  يتعر 

 رباعيات 

تْ في مجلة البيان العدد   . 11، ص 1946في تشرين الثاني سنة  10نُشِرَ

-16 - 

 ( 1) اذ ـــ ف ـن   زك  ــني ـك  ي  ـربـع اء   ـوبم ذكـكيف يرضى لي الرس

م   ث د ـق   ودم  ـع ن  ـع هُ ــتـورم  ذاذِ  ــ ـالأف  ة ـم ـالأئ   هــنيـوب لّ  ـ

وع من فولاذِ ـف  بيـلـوق ذهني عند الدراسة من شمع  إن    ي الرم

 الأستاذِ   في وب ـر الرسـإن  س وبيـلا تمسلني يا والدي عن رس

-17- 

ا  ي   للُّ  ــالمك ادرُ ـالس أيهُّ  القتير  الطريق هذا  بارـغ  نـم      ا  ـبـشم

 

 ( نظمها على لسان ولده نعيم عندما رسب في المدرسة. 1)
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 ـالممس عليك   ويـيلت  دا  ـفغ  سِ على اللا حب السوي رويدا    يرـ

 ذورـــعـم را  ـاث ــع  و أن  ـل ثر   العا  تَت ليل الشباب قد يعذر

يصبحُ الممشيبُ أمنتم وهل يعــ  ريرـإلا  الضم  اح ـالصب ند ـع ثر   وم

-18- 

 زالِ ـتـــالاخـك     ارزـب     ص   قــن  ي ـ ـالأدب  ب ـانـالج   يـف

 الِ ـم ـالكم   رافـأط ـب  ذتـأخ    ه ــدون    ىـول ــيــال    رىـون

 كلالِ   أو  ور  ـصـق ن  ـع يـــةُ  اـعن ـال  ت  ـون ا ـم ت  ـلــقُ   إن  

 الِ ـمـالجم    م ــج   الم   ـع   يـف                 وراءه     ام ـم ــتـال     ت  ــب ــث

-19 - 

 يُّ ـغم    كم ــشم   لا   مـولُ ـوقم   دُ  ـو ـالخل    ناـل   وزُ ـج ـيم    واـالـق

 يُ ـــالممن    ر  ــق   اـم  لاب ــأص                الـ     في   ر  ـق  ةِ ــنيـالم   مُ  ـكـح

ى ـتم     هماـم ه ـوق ــع ــي    سـ ـيـل    وتُ ــالم  يءُ ــش  مُ ـالعل رق 

 يُ ـنه حـم جو ـف ينـفكي  بِ  شرا  ـال  وفي   عامـالط ي ـف   وـه

-20 - 

 اـام ـأوه رت ـتناث  ام  ــن عظـم سياج    حولم  العقولم  كم غرسنا 

 ـن   ةِ ـالأشع   من ا ـواقتبسن  في دُجى البحث فاستحال ظلاما ورا  ــ

 اـهامـأف  ورىـال ه ـاوى فيـتتس لأمر   بُ ـفاعج عِجبتُ  ما  وإذا 

 اـإبهام   ن علاجِهم ـى مـواكتس وضا  ـغم زاد   وه ـــالجـع  ما ـكُل
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 رباعيات

 جواهر وصور 

 .80، ص  1946في شباط سنة  15نشرت في مجلة البيان العدد 

    -21- 

 رةــكرةُ المُختص ـا الفـبعثته ة  ــكمـفي ح شامل    ع  ـفـن  رُبم 

 رةـدون أن نقطف منها الثمم اــمرُ بهـالعُ  نقضي ـي وث ـوبح

ة  ة  ــلسفـاسِ في فـضُ النـبع  اهـت  أمصبمحت  في عصرنا مُحتضرم

ت  ـقمصم   رةـول  عشـالت لعقـواستط  عقل  واحد   هم ـف نـع  رم

    -22- 

 لق ـالفم  راعُ ـش ي  ـعين  ال ـه تهِ  ـلج     لىـع   مـك   ما  ـضـخ   اـي

 ق ـدِ القلـبقي  ادم ـري عـخاط وازه  ــت في أج ــقـا أطلـــكُل م

 الغمرق  وفُ ـيه خـيثن لم يكن  سوف يطفو فيك رُوحي سابحا  

 لقِ ـالخ   ثوبي ـرم صندوق  لـغي اــي أسكنهـالت الأرضم  لا أرى 

    -23- 

دم  را   ـاح ـطا  س ـقيل هل أطريت ش سم  ربا ـالعم  عليه  فُرسُ ـال حم

 الطمربا ويُوحي  الشعرم  يُلهمُ  ه ـ ـسُ لـــطُ النفــر  تنبســظ ـمن

 ـقُل  ـط عن ــي ولشـال ــت مـ  ـش  نما كم  دهـ  نائي وربا ـع وكُ ـ

بُ شطُ  بِ عارا  فاضحا  حس   رباـالغ وري   ى ـربـالقُ  ظمأ  العُر 

    -24 - 

 وهذي الأعمار غيرم  و ـتكن هذي الحياة سوى س   مـل
 ودِ ـنق ق 

فتنـــعم   عملةم الدهرِ بين بيض  وسُودِ  يــال ـواللي  ا ــامن ـأي  اـر 

 ودِ ـر  الخل ـان سِ ـا يربحـفهم ونُبلا عِلما   استطعت  ما  فابتضع 
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 دِ ـلو نقد لم ينصـرف في زهي ر  ـذكـب  عنه اض ـتعت ا  ــيوم إن  

    -25- 

 ـهـتن  رة  ــك  ذهولا ـم يترك العقل حائرا   ا  يرـس  اءم ـضـالف  بُ ـ

 بعد شفع  تسعين مليون ميلا د عنها ـتبع  الـيُق مس  ـش حول 

 ـوبي  ولاـرم من جانبيه عرضا  وط و ـالمح  ع ـتقط   لة  ـولي  وم  ـ

 ـاج   ذيـال  أن وغريب    لاـتنضوي أو تمي  أن   منعتها  اـتذبتهـ

 

 مزدوجات 

 سوانح وخواطر 

 .17، ص  1946في شباط سنة  16نشرت في مجلة البيان العدد 

 يراــعـتس  ي صدورناـف رت  ـ سُع جحيم    يـوه اةم ـالحي قنا ـقد عش

 ـ   رِقُهـتَُ    راشُ ـالفم   ذاك ـوك  ورا ــمسح  ا ـهـيجيب   ا  ــصب  ران  النيـ

 *** 

ح    ـيمث  هـب  دور     وــفه    أبطلوه  الذي  الدور  عندي  صم  ريــض   لـ

 صدري ضِيق   من تشتد   وهومي    د بي من هوميـيشت  صدر    قُ ـضي

 *** 

 ا ـراب ـاستغ ا ـولنـعق  ارت  ـوحم  نا  ر ـ فمك ك ـفي كم   الوجود مياء ـكي

 ا ـراب ـت ت  ـالـاستح   دـق ام  ـوعظ ا  ــامـعِظ  الــاستح د ـق راب  ـفت

 *** 

م   دهرـلل  ـنح   دــما زالم ينج ية ـيِر وغاـالممس  في  ت  ـسم  ورُ ــويغ  وهاـ

 دور ـت فم ـكي  لاك ـالأف ه  ـلاتـعج    ألآ ترى ولسوف يطوي ذا الطريق 

 *** 

 اقُ ــالإره  زه ــفـاست  داة ـــغ سِ  نا ــي الـف  دلم  ـالعم   دــتمفق   ن  ـومُغ
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 داقُ  ـمص في الورى  دلِ  ـس للعـلي الا  ـبت مُح ـطل د ـير قــالخ ك ـيا ل

 *** 

بم    اـذاتهـل اة ــالحي   ةم ـدم ـمق روا ـنظ  ة ــوم  قاتمـي رسـزافا فـج دت  ـفم

تمهـوا فهِ  ـد دقق ـم قـه ـو انـول س  س ا ـرم  ة ـاتم ـي الخ ـا فـراراهـوا أس ـلتلم 

 *** 

هرم ـقد قضى ال رـج حــيعال  اذاـم  ريـشع  يتـل  يا ـشج ش  ـأن يعي  دم

ي  ـالح    دُ ــي  هـدت ــ قم  ا ـــري ـه أثــي قومـف وا  ــاد عضـع ى ـتـح وادث ـ

 *** 

 العناءم سوى العنا ا يقصي ـن  فم ـأميقِ  رهِ ـيـبغ  اءُ ـالعن  ك ــعن لّ ـيمنج لا 

 زناـحـت  لا إن  قُ ـمفالح  اـبه  ىـتَض ادة  ـلِ سعـي سبيـتشقى ف إن  كُنتم 

 *** 

 ـض  وقـراق فـيُ   ع  ـدم رُب    ي ـاتـمم  دـبع  اب ـالأحب  ونِ ـمن عي يـريحـ

 اتِ ـــمـالظُل    ة ـؤؤنــم  يـنـوكفت ا  ـومــبّي نجـق  اءُ ـم ـس  ه ـأطلعت

 *** 

ثُ   ـال كُلُّ   داءُ ـوال نا ــبأرض  الجسومِ   اءُ ـأطب  رت  ــكم  أرواح  الا في   داءِ ـ

 لاحـبالإص     لاقـالأخ  اول ـن ـتـي     يا مُصلحي الأخلاط هل مِن  مصلح  

 مزدوجات 

 سوانح وخواطر 

 .9، ص 1947مارس سنة  17نُشرت في مجلة البيان البيان العدد 

حم ـقم  شاعــ ر  ت    ه ـمقلتي  اـالبُك  ر   ادِهِ ـانه في سهـأجف وتملاشم

معم خط ه من سواده  انا  ـين حنـالسخ ليت في دمعه   يمغسلُ الدم

 *** 

ا   نا  ـمُ  إدِرس  مُحيطم الممرءِ دمرسم دِ لوصـتعرف حقيقت  تقم  فه ـه وتهم



138 

 رفهِ ـه من ط ـكالماء يأخذ شكل  ورمزه ط ـفالمرءُ طلسم للمحي

 *** 

ذي  يرِ ـه كالأســش الُحرُ فيــيعي  ان  ـمن زم رُك يا بن ود ي ـعم

 وأجرأهم على سحقِ الضمير   خداعا أكثرهم   فاحظى القوم

 *** 

فم  تمذكُر   لا  ائهِ ـك في أخط ـارا  منـإلا  اعتب  ل بهــالماضي ولا تَم

ه  ن  يس أو لا تسف   هِ ـه لورائ ـام ووجهـنحو الأم   را  ـِمُشم   ير ـمم

 *** 

 ي ـا ذراعـن تناولـويقصر ع  ورا   ـأم  نيـازعـي تنـأرى نفس

 ـتمـاع  مُســبارتفي ـا هــفه  اع ــيُر الى اتضـي تمسـوأحوال  ر  ـ

بها الأمــا فتطـأُعلله  ــانــر   يـــاع ـر المسـوتنسى أنها ثم  يـ

 *** 

 ـر دفتـديـوت  ي ـتل ــور ويعــدولاب  يغـإنا ب  ـه يـ  دار ــدُ الأق ـ

ار( ويغيب   اــجهلُ إمرء كم دورة يقوى ل  بعد )بعارض الدو 

 *** 

هدا  كُنتُ في  ـسقى الوسمي عم  را ـا  وكِبـرحـرا  أنثني م ـصغي هـ

ف ى ـراخـإذا ت ان ـر  الزمـضم  ا ـفم  بّا ــرينم شِ ـه عِشـر  لخلفـوم

 *** 

م  في رواق الليلِ باتت تكتسي  ارا ـروح  وأخرى تخلع الأطم  كم

 ارا ـالأعم كم ـإلا  ليحصد تل ل   ـلال كمنجـلم ينعطف هذا ال

 *** 

ب  ـأرى الفيح لم  وب ـت جنـاء إن  هم  ارا ـانم ن ـتِ السك ـعليها أمص 
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 اراــرا  أو غُبـك حـا تخلي ـفم ا  ـنقع ارم ـالُ أث ــب  الشمـوإن  هم 

 

 مزدوجات 

 سوانح وخواطر 

 .15، ص 1947مايس سنة  21نُشرت في مجلة البيان العدد 

 ابــر  بألفِ كتـن نظـيُغنيِكم ع   رهـديـتُ   اءـاق السم ـر  بآفـمنمظ

قِ  لا   ابـــادة الأحقـوق عبـحقا  تف  ساعة    فكِرةُ   وبحكمةِ الخم

 *** 

 ـ  مه  ـبجس جهلُ ما أوغل السِقامُ   مرض الدين يا أساهُ ولولا ال

هلُ البمعضِ داره  هلِ يقتل الدينم بإسمه  ه   داوا  حين  جم  وذو الجم

 *** 

 دوانــعـبال  ي  ــعل   ادىـمـوت  يـق نفسـالزمانم أره قال إن  

 انِ ـالزم وراءم  سم ما ـيمقذِفُ النمف  ق  ـفللردى منجني قُلتُ صبّا  

 *** 

ف  ا ــهـت ـنـوج وقم ــال  فم ـلله خ  كاـالنسُ  لُ ـافم ويمقتـيُردي العم

بم  مـطم  اـــك ـمِس  هــامـان ختـه وكـفي  ه ـاتمـعم خـدي ـالُ بـعم الجم

 مزدوجات 

 النفس خوالج 

 ، السنة  1947الأول من تشرين الأول ، سنة    28-27نشرت في مجلة البيان العدد  

 .695الثانية ، ص

 س الزوايايلجولا يبلغ القمصدم   قضى الدهر أن لا يسود الجبانُ 

 اـاي ـالمن ا ـي وأمـان ـا الأمــفأم    ن ـالتيـي الحـبنفسك ف امر ـفغ
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 *** 

 ا ـدته ـت بج  ـرحــب ا ـلى ومـنب  ة  ـــركبـم  ا ـنـيـف  ز ـرائ ــوغ

 ا ـدته  ـح لال ـاستغ ن ـلو نحس         ا ـنـُدفعـت رِ ــللش لا  رِ ــللخي

 *** 

 يـالصبا دين  من عهد أستوفِ    ولم  ب ـالمشي في وجهي  أميطلُ 

 ي ـي عينـف وداء  ـس  وكة  ـأم ش  يـذقن في   اء  ـبيض رة  ـهي شع

 *** 

 ـ ـالك    الـالم   ذا  أن  ب ـه رُ ــيُع     رــ ـكب ـتم    إذا     ـــر                 ثيـ  ذم

 ــل ـبُ     إذا  ول ـــقـت   اذا ـم تكب       ائس  ــبـب     تم ــــ   يـ  رُ  ــيم

 *** 

 دي ـــوج اج ــه ا ــمهم ر الله              غيـــل ري ــده   يــأشتك  لا 

 ـبت ـأح     فُ ــعط    انُ ــسي  ـالأع   ةُ ـات ـوشم يــ  ديـــعن  داء ـ

 *** 

 ـالـاللي     حـمي ـت ـتمس   مــك  رصِ ــح    يرـغ    رىــت   لا ـف   يـ

 ـب     كم ـ ـليـم ـبتـتم ــف                دا  ـــزيـم     ا ـهـمن    دُ ــريــتُ   صِ ــقـنــ

 

 مزدوجات 

 خوالج النفس 

العدد   البيان   1947الخامس عشر من تشرين الأول سنة    30-29نُشِرت في مجلة 

 .749السنة الثانية ، ص

 راكُ ــــعِ            اةــيـحـال          أن   م  ـل ـوأع    كم ـسِ ـفـنـب    رـامِ ـغ

 ـب  ى ــــظ ـتَ  اح  ـــج ـن    ا ـــأمـف    دم ــواق  ـه  أو  ه ــ  ــ     لاكُ ـــ
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 *** 

 الإرادة            رب         ىـيـ ـليحـف وت  ـــم    الإرادة      فـ ـعــض

 ادةـــسعـــال         اجـيـس         إلا   ي ــوال ـم ـال   ج ــي ـوش   ا ـمــف

 *** 

 ق  ـيـض  ل  ـكُ    في   دةم ـجـالن  رز ـتَ هم ـواحرص علي  إخوانك    راع

 ق ـصديـال  ودم    كليف  ـالت   أكلـي ديقا  ـزر  صـن يرم ـغ  ف ـكل  ـتُ   لا 

 *** 

قه  ـمُ   اب  ـقـال دعن ك ـخـتم  لا   زور   ومن  زو  ـن من ه  ـكم تضمـف زو 

 بكافورِ    دعىـيُ    كالدُجى  وأسود   بلؤلؤة دعى ـت يا ربُ سوداء قد 

 *** 

 خنذيذِ   ل  ـك ويقصي   البليدم   يُدن له   حياءم  ودهر لا  سواد ـح الـوي

ن   ومعرفة  عِلما   ي ـب يقارن  ى ـأمس  تلميذي ذ ـتلمي   استاذه اق ـف  مم

 *** 

 مصداقه   الإنسان به   لاقيـي  حتى مزدهرا   السلم  قالوا سيمتد عهدُ 

 الطاقة   في  الأحياء  طاقة  بها  تُفنى  ة  ـبلـقن سلم ــهذا ال  ةُ ـلتُ آي ـفق

 *** 

 ـرُ عصُر تمـيقولون هذا العص  واهِ ــبأف  اغ ـيُستس   ولــق  وذلك  دن  ـ

 واه ــأم    انم ـطوف  ار  لا ـن  انِ ـلطوف مت الدنيا فسادا  فاعوزتضلقد 

 *** 

 تظهرُ   جيرات ـوالحُ  بدرس الخلايا  ة ــق والخلق نسبـيقولون بين الخل

ُ يُ   عليها  )) رابوت ((  فما ذنب  الإنسان في الإرض آلة  إذن يصبح   سير 

 *** 
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ت عِ   غداة وخشية   الغربُ ذُعرا   جم ـيقولون ضم   ومِ ـفي الق  النومِ  ل ةُ ـتمفش 

ج  ساهر   قُلتُ وكم في الشرقِ قد ضم  النوم  مرضِ   الى  يتوق من البلوى فم

 *** 

ب إن  ون ـولـيق  فقلتُ أجل لكن على جانبي قبّي ر  ـمـمث بد   رم لاــالصم

بّم فاسمحوا   بِّ ـأجني بها ثمرم الصبأخرى لكي  قضيتُ حياتي ازرعُ الصم

 *** 

 بصلب ابنه المختار في سالف العهد اده ــعب  ادى ـف    الله   إن    ون ـولـيق

دُ    قصاص    :فقلتُ  ه ـي ألذُ من الـان ـالج دـعلى كب أنه    العقل   يمشهم  دِ ـشم

 *** 

ق ـفم  دين ـال  إن    ولون ـيق  عُ ـن للناسِ جام ـوليس كمثل الدي   اـجَمعن   ر 

 (1) طامع ـتلاف المـخلال هم ـوزاغت ب ه ـريقـط  ن  ـع   به  وا  ـزاغ ولكنهم 

 *** 

 ديق ـن  بتص ــود مستكــوربم جح هدى   عن  جاء بما  صِدقنا   يقولون

 قِ ـلُّ زنديـويضحك منها ساخرا  كُ  ن  ـمؤم ل ـك عندها  يبكي   فضايع

 *** 

 ودُ ـوج  ود ـالوج في   لحرٍّ   وليس  وبناـقل    تصبو  حريرـللت   يقولون 

 ودُ ـقي  اةـالحي   أن    ىـعل  لا  ــدلي أمره   بدءِ  ي ـفلِ فـالط  ى بقماطِ ـكف

 *** 

 لما ـالسِ  د ـل ـبه ت يوم    نـبُدم م  ولا بالحربِ ينتهي  عهد الحرب  يقولون

مم    رب  ـح بنتُ  هي إلا   وما   عِلما   بهما  نحيط  لا   روبـح  وأم ت  ـتمقد 

 

 . ] مكسور[  (1)
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 *** 

 ـرتك ـت م ـل {ة ـركني }   ة ـابــعص   در    در     لا  ازِ ـغ ـالأل  ى ـإلا  ال ن ـ

 ازــوالإيج   ح ـوي ـل ـبالت   وذُ ـلـفت ناقد    لةم ـحم  التصريح   لىـى عـتخش

  *** 

 ـاتـق ا ـي  لِ ـلي ـى التضـال ا ـاشقهـرُّ عـلتج  ا ـــإنه   ةم ـرياس ـال   اللهُ  لم ـ

 ل ـدجيـالت  ن ـم ت ـمُلئِ    ةـبحقيب     والولا  الحقيقة  باسم  اهض  ـن  مـك

   *** 

هرِ   صروفم   لوتُ ـب ته   منذ الدم رفم  ارمـالمغ  ونم ـفن ري ـده  يـوحمم لن  عم

 مِ ـالـظ   وابم ـبأث   وم  ـمظل كلوعةِ    ة   ـوعـل   وارثـالك  شتى  فلم أر في 

   *** 

تــخُي   وــل  لـفـط يا   دم ـــالع  ىـعل ودم ـالوج  رتــت ـاخ   اـم   ر 

 م ـــالألـب  ك ـــيات ــح لأت ــم ذة  ـــــــل        الا ـــن         واكــأب

   *** 

 ـبـح   يا   ونِ ــنـح           وأب          رة ــب   أم       ضـــريــتم      ذاـــ

 ـالمن  ىـعل  د ــيـولــال  دون     اــارعـــقــتـي         أن ــــب    ودا   ونِ ـ

 *** 

 

 م ـأل     اـ ـم    وـكـيشـف    ق  ـط ـن ه ـل    ا ـوم   يُر ــصغـال    كي ـبـيم 

 ــأش       ولا     بكاءم ــال    إن    م ـالأل    ة ـغـل    ن  ـم    دُّ ـــعــيُ  كـ

 *** 

ــــ     يف ـتض  الحياةم  ليتم   اءِ  ـقي ــالأش    رم ـم ـعُ    داءـع ــسُ  للـس 

 ــه        ةـــراح       أزاء  ؤلاءــ ـه     ةم ـط ـبـغ    د ــتزيــف  ؤلاءِ ــ
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 مزدوجات 

 خوالج النفس         

 . 812، ص  2السنة  11/1947/ 15يوم  32-31نشرت في مجلة البيان العدد 

 (1) في زعزع دعوها المنية الجسمُ   ارــي غبـنفس رآة ـيطر على م إن  

تممث    ـالحقيق ا ـل فيه ـتم  ة ـديـود والأبـاء الخل ـمن سم ا  ــشمس  ةُ ـ

    *** 

لم الحج  ارة زورا  ـي الطهـدعـن  ي ـل لمم ــق  ى لتري ث ـوهو لو أمعمم

 ؟ وثـل ـا ولم يتـرد ى بهـن  تم ـمم  ليست الأرضُ غيرم حش الخطايا

    *** 

 ـاة  في الجسـأحي  رارة ـح عـه تشـراتـي حجيـف ؟ى ـي حمـم أم هـ

هـنعت الن ا  ـا [ وقديمـنينهـات ] كـايـوالمن  رارة ـا بالمـاسُ طعمم

    *** 

 رـراشُ وثي ـوالف  وم ـد النـيحم ه ـب  فدع ـقِيل هذا الفراشُ صل

 ر ـــراش كثي ــه هذا الفــفعلي راب  ـي من تـقلتُ إن كان هيكل

 *** 

 رهـر ووفـالغزي ــلك من مالهِ   ليس للمرء غيُر ما نالم واستهــ

نف اـه ـع فيـيدف ل  ـخيـة  للب  ـاعـس  رهِ ـقُ الجوادُ بعمـضِعفم ما يم

 *** 

 علم إن  كنتم من هواة الفضيلة إطلب العلم ما حيي ت لذات ال 

 ة ـة لا وسيل ـمم غاي ـذوا العلـتخ  الا  ـرج اءـم ـللس م ـالعل ع ـرف 

 

 مكسور.  (1)
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 *** 

 ـاهـلج   اةــيـالح   و ــل ـتَ  رةـــريـا المــدُنيـالذه ــي هـف   ل  ـــ

 رةــرة والكبيــــــكرِ بالصغي                   ــ ن لا يفـك ــا مــرى النــوي

 *** 

 اـارِهـي ث ـب فـال ـت تطـاتـفب                 انِ ـزمـروفم الـرت صـكأن  وت

لِ  طمفم                 ي ـرتـزف ن ـع   )اللانهاية(  سم قُ م فكم خم  ا ـنارِهن ـالبّم

 

 خوالج النفس 

ت في مجلة البيان العدد   ، السنة   1947في الأول من كانون الأول سنة    34-33نُشِرَ

 . 878الثانية ، ص 

شُبََّّ   عباس  السيد  الجليل  العلامّة  رباعيات  من  طائفة  الكريم  القارئ  أيّا  إليك 

فهي لا تكاد تَتعَدّى   المخطوط ،  –جواهر وصور    –أنفاس محترقة    –اقتطفناها من ديوانه  

بالشعر   يُسمّونه  وما  الناظم    –التراجيدي    (1)*الحكمة  أسماها  النفس    }وقد    {خوالج 

والعلّامة شُبََّّ حكيمٌ سَتقرأُ الأجيال الآتية آراءه فضلًا عن اهتمام الجيل الحاضر بخواطره 

بمثل هذه الشخصية السامية وأسلوبهِ الرصين ، وإنّا لنعتز بل نفخر على الأقطار العربية 

 الفذة.

 ) البيان (       

-26 - 

لبِ أن ي ــل   ل  ـقُ   رِدـالمغُ ل ـلب ـالب  ا ـهـأي    ؟زونُ ـأم مح  تم  ـطمرِبُ القم

ن ىـشت س ـواج ـوال الله   ركـم ـع  ـو بــتله  اء  ــأغم  ؟ن ــأني  ه أمـ

 ـأبيــت  ه ــجَيع  ديــفنشي نشيدي  عن ا بلبلّ ـي سلني ـت إن    ن ــ

 ـهم   ت  ــوأن  ر  ـاعـش  ي ـإنن از  ــ  ن  ـرم  سجيـير جُ ـوكلانا من غ زم

 

 )*( في الأصل بالعشر. 
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رم الحكمُ حكمم محكمةِ الس  دم  راضـــم الأعـ ـالـي لعــبنف نِ  كو ــصم

 ـت ـــبلغ  م ـث  راضــل  لاعت ـر قابـا غيـمُبّم  رارا  ـــق  ان ــوك  ه ـ

 راضـوالأغوب وعر الغايات   المضر  دـللأم وب ـيا أن أج ـاضـق

 ي ـراضيا  كُنتُ فيه أم غير راض  ريـ ـأم   ذـفـن ـي ر أن ـدهـال وعلى 

-28- 

 يمصلحُ الاجتماع –ين وبالعلم    الدـب  –والعقل   الوجدان  بصلاح

لته  ن  ـكـل  ادةـسعـال اءت ـما جـنهـم و  هـا لضـــحم  اعُ ـا الأطمـد 

دم ـجم   ـواعيمُ    ـلـالعِ  مثلما جهد  ن ـدي ـال هم  ـب ـز  وطِ ــرائ ـغت ـ  اعــ

 ـلـالعِ  وإذا  اق  ــقــوشِ  ة  ـرقـف ن ـديـال إذا ـف  ـمُ شقــ  زاعُ ـوة ونـ

-29 - 

 فاد من عرفانِ ـاست   يماـاس فـيـ                ي المقــاة هـرءِ في الحي ـرةُ المم ـنظ

اتــمس في    ورا   ـمـي ش ـؤت ـضيه يـوكما يقت  زانــالأح   وفي  هـر 

 وان ــأل  ور ذوـشعـال  غير أن                 دـريـف اة ـهذي الحي لون   ذات 

ا   ف ـلا تكل ن  لم يجانسك حِس   انـتع ا ـأمرها م أن  يعان من    مم

 

-30 - 

 ارُ ـأفك  اـلن ف ـل ـتخت م ـل ذاك  ولا ـول زاج ـللم  رـفكـال يخضع 

 ـط ـت ـي  مـل  زاجـأن الم و ـول  ارــتكـالاب ا ـوثنـي بحـف فإننا  ورــ

دا  قُلـي انظر مُ ـل لـقِي  ارــنظـري مــاظـي لنـزاجـوم يـتُ إن ـر 

 ارُ ـغب ه ـما علي قم ـالح ترى   أن   واختلاف الأفكار أجدى وأدعى

-31- 
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 دنُ  ـمتم م ــالـوع   ام  ـظـن ذي   ش   ـجي بالكرات  من هذه  أمنتم 

 نُ  ـدل بي  ـوالع   اةـــللحي ها ـفي  ارـــاض شعـالل ونِ والبي  حمرة

 ن  ـالمهُيم   فــلط ي ـخف وتدبر   لا العلم عبد فالشمس حكمة  

د  كراك نش  نشاطا   زِد   ن  ـمم  م ــث  ا  ـاطـتمزدم  ونــتم اة ـالحي  ا ـبه و 

-32- 

 ـأم ـتت  أو    هـوي ـتَت   ذيـبال  ر ـــم  أن تفكـت عالـا أن ــإنم   ل ـ

 من خلاياك وهي تسعى وتعمل   وع  ـــجَا ـى وتَيـوم  تُفن ـكلُ ي

 ل  ـوأفض ا ـدينـل  اـهو أسمى مم  ع  ـي ووضـافل ـام  تكـي نظ ــف

 ل ـا وتمكسم ـفيه  اةم ـالحي كي تعق   ا ـن منه ـر لك الملاييـم تُسخم ـل

-33- 

 بديجور حدسِ   النور ولكن خضنا آية  في  نُ  ـس( نحـ)سورة الشم

 ـ  س ــاط نقـانقـا كـا به ـعلقن ـعِ ــ هي إحدى آياتك الغرر التســ

 سِ ـة الأرض طمـي رقـأو رموز  ف اج  ــاج ـا بـولنـا عقـد علقنــق

 س ــونط  وف ـر فيلســد تفسيـعن  زوا  ـة ه ـك الحقيقـا تضحـربم

-34 - 

ت    ور ــوم  قص ــم لق ـن  منهـدم حي ــبع رُب  قوم  شادوا قصورا  وشِيدم

ح والسواري ح  ور ــالمعم   اــــر أيه  ــد العم ــانـس ديدـقُلتُ للصر 

 ـم  بي ـــأل  ـرتي ـن عبـ  ـن قـــبي مٌّ  ـــنم وهم ـ  ـوس  كراه ــ  ورـمحص ة ــ

 ـبي ال  ـب قت ـش والغري ـو ذا العيـه  ر ــيـكب  ه ــلي ـع  ه ـائــأبن    نـــ

-35- 

 ادِ ــى الآســف  عل ــي وقـالـالمعـف ودا   ـوا أُسـوا وعيشـيا بُني إسلم

كُم الظ  ـأب وا ـونـروف وكــلا تغير   ادِ ـــواتَ   ن  ــامــي تضـدا  فـــ
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جائـم وب ـي أنتـحُبُ قلب  اديـم وجه ــــلادي لأجلك ــفج ي ـذر رم

 ـيمستم اء ـرب ـم كهـونك ـي عيـي فـإن  ل  ـا فـاةم منهـــدُ الحي ــ  ؤاديــ

 

 رباعيات

 خوالج النفس 

تْ في مجلة البيان العدد    .1061السنة الثانية ، ص    1948/ 21/2يوم    41-40نُشِرَ
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 ـ ـ يا نعيمم الدين استمع من أبيك الن   ال ـالآم  مـسل  حُ ــفالنص   حم ـنُص 

 ــك بعـكُن نشيطا  وثقِ بنفسِ   الكمالِ   أهلم  سبيلم   واسلُك ــلمــهِ  د الل ـ

 ـد  عم ــى غـل ال ــلا تؤج  ال ــــبالأعم  اة ـالحي   د  ـــــوغ مِ  وم ـاليلم  ـ

 الِ ــــبالإه   ن ـداريــال  ادـــففس م  ـلـتمس    دكــجه الإهال    وتوق

-37- 

ضت  أنا و   ـ ي ــحيات عن   عم  ب وليس التعويض عندي رخيصا تَاريـ

 ــع ى ـ ـإل ف ـ ـأضي  بها  يـوكأن  اـــرك عمـري فمكُن عليها حريص  م

 ـ  كم ــربِ   قـح  إرع  بُني  يا  ا ـــى تخصيــك والعُلـــشُ وأهلي والعيــ

تشج    ـهلك   هُ ــيت ـتهي   إن راع  ــص اة ـــي ـالح  إن    ع ــوم  ا ـــخميص  تم ـ

-38- 

 ـف ن ـم ة   ـقطع تم  ـأمن ا ـإنم   ي ــاب ـة من إه  ـي غلالـــت فــلفع ؤاديــ

متُ ـوكأن  ـــلتج ك  ـفي ي إنقمسم هـي فـــدِ حيات ــ ديـ  ابِ ـواللب ا ـي قشِ 

 ـته ي ــفه اربي ـتَ من   دـفاستف  ـا للصــا حفظتهـك إذا مــي د ـ  وابِ ـ
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 ـوق  انم ـالزم أشكر كيف لا  د    دــ  (1) ي ــشباب  ردِ ـب ك  ـى منكبيـلـدم ع رم

-39 - 

 دم ـــاء فينع ـــر بالفنــب  يكفـذن ه ـمأن  ـه وكـلضعف ف ـالضعي ني ـيغ

 ـللق   الطبيعة تملقي   دم ـط ـفيص أبدا  وتمفتكُ بالضعيف   ا ــادهـقي وي ــ

 رم ـقِ فتضطـريـب الحـوتزيد في ل   م تطفيء شمعة   على  لِ الرياحم ـفسم 

 واحتكم  ويا  ـن  ق ـوي فكُ ـر القـغي ا ــنهـلعي روقُ ـيم  لا   عةم ــالطبي إن 

-40 - 

 رارــش باستقـــا للعيــونهـــورك ا ــا متيقنـرعـمص ك ـنفس ان ـنسي

 اريــام الطـد الحمـا بع ـودهــبخل ن ــباط   ور  ــشع  اهــق  ـيل ي  ــوح

ف      رُ ـديـوتُ  ي ـلـويعت  ور ـيغ  دولاب ـــب   اـإن  دارِ ــ ـالأق     دُ ـي    هـتم ـدم

ار  ارض ــبع  عد ـب يب ـغـوي لا  يقوى   دورة   م [ ـمركأ]   جهل  الدو 

 

 

 

 

 

 

 

 

نعيم  1) المحروس  ولده  بها  يُوصي  ثلاث  وقبلها  الرُباعية  هذه  الثالث  (  الصف  في  الطالب  الدين 

 الثانوي.
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 رباعيات

 خوالج النفس   

 . 1153،السنة الثانية،ص  1948في الأول من نيسان سنة   44 نشرت في مجلة البيان العدد
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 ي ــوات ـوتُ  ا ـاتنِ ـحي لاح ــه صـفي ا ـبم ا ـرينـتغ ع ـالطب  في  وغرائز  

ه  ـأهن  ـفي عي الحكيم ولم تكن  عيُن  بها   وقذت    ذاةـر ق ـيـلِ غ ـلِ الجم

ت  لمصلحة  ـغُ   ة  ـسجي  في النفوس  حبُ التفوق    ذاتـال  ب  ـحبرِزم

 ذات ـالل ع ـدافـب ال ـالكم و ـنح  ا  ـراك مُسابقـأن ت  الطبيعة  تهوى

-42 - 

 ـرب ع ـاب ـبط وا  ـخل ا  ـاذج ـعة سـل الطبي ـرءُ يقتبــالمم   ه ـفـط  ـوبل  ه ـ

ي عم ــيُغ   هـزاج بيئتـوم  هـرف ـع   عــبشاي  هـفـي ـيك  ىـحت  هُ ــم ل ـقـذ 

سم ـط المـادرس محي  ه ـوصفـل  دِ ـوته  هـحقيقت  رفـتع  ق  ـمُحق   رء دمرم

 ه ــرفـظم   نـم ه  ـكالماء يأخذ شكل ه ـع ـط وطبـيـرآة المحـرء مـالمـف

-43 - 

 ه ـزائـع ق ـريـقلبي ط  على أمخذت   ه ـوم ـى وهـي مضـمالي وللماض

ل  ه ـِازائـب  اـهـت ــنـودف ى ـضـا قــلمم   ه ــان ـه أكف ـومـتم ه ـل ـا جعـ هم

فـاضـر المـلا تذك  ه ــائِ  ـي أخطــك ف ـمن ارا  ـإلا  اعتب ه ـل بـي ولا تَم

 ـووجه ام ـو الأمـنح را   ـر مُشم  ـن يسي ـه مــ أو لا تُسف  ـه لـ  ـورائِ ـ  ه ـ

-44 - 

 ه ــلاقـأخ  يـف  رفانـالعِ   رـأث    ما  ق   ـالجهلُ أمفضلُ من معارف مائ

ت    هِ  ـاقـنطـب   الأذى   عقد  ف  ـقـومُث                هِ  ـلِ ـه ـي جم ـد  فـين مُقي  ـان بـشم

 ه ـمصداق  ن ـع  انُ ـالإنس أبعدم  ما  -مُرة    والحقيقة –يا ليت شعري  
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لمكم القويُ   ونفاقهِ  هِ ـبكذب عيفُ ـالض وهوى  رورهِ ـوغ   هـبعسفِ  هم

-45 - 

همُ  هيهات ليس  حدهُ  الفم  انُ ــرفـوالعِ   الآداب     ولا  لا ـك يُغني وم

 انُ ـنـوج  إرادة   اتـادثـالح  ي ـف ه ـن  لـــإلا  مم   اءِ ــبالعلي  ازـا فـم

 انُ ــالإنس   ا ـازهــيجت   أن  د  ـلابُ  ازفـــوم  ل   ـاهـمم  اةم ــالحي إنم 

 انُ ـجب اح ـالمُت  القمدر  جلـواستع الردى من  الشُجاع  سِلم  ولربما 

 

 رباعيات

 خوالج النفس        

العدد   البيان  مجلة  في  سنة    45نُشِرت  مايس  من  ،   1948الأول  الثانية  السنة 

 . 1185ص

   -46 - 

 ؟ وادُ ــالأط هذه  ذرا   أو ليسم  ف ـير مؤلـالصغ ن  ـم  رم ـالكبي إن  

تمك   هـب ع  ـجَ ه  ـأن إلا   ل  ــالكي ـف ما  في الجزء  رـتم  رادُ ــــالأف  ر 

فى  رة   ـصغي بحثت  إذا  رن  ـحقـلا تم   ى الوقادُ ـالِحج ويُبديها  تخم

 دادُ ــالأع   تتضاعف به  لكن  يمة   ـق ن ـم هِ ـلذات ليس    فالصغر

     -47- 

 ارِ ـالأفك   راءة ـبق ا ـونه ـدع ـي    وبة  ـج  ـاع  ن ـم وا عجباه  ويقول 

نـه  رٌّ ــسِ    للهِ  ــُت ـب ـأجــف  ي ـز   الأسِارِ  مباءة   غيرم   الكون ما  ه ـ

ل  مم  –  إن  الذي فيه نعوم  ارِ ــالآث  ن ـم  ه ـر لـالأثي ذا ـه - ن   ـوجم

 ارِ ـوالأخب  اءِ ـبـالأن  اوج ـكتم   هـراتِ ــمـغ   يـالأفكار ف   تتماوج

    -48 - 
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رم ناظري  (1))إحسان(  ة الأملاك ـوعصم زهر الملوك  أحسن منك لم يم

 لاك ـبالأس موصولةُ الأسلاكِ  ف  ـواط ـع  رباءُ ــوبينك كه  بيني 

كُلُّ   ي ـيء باك ـوإذا بمكيتم فمكلُّ ش  ضاحك   شيء   فإذا ضحكتم فم

 لاكِ ـةُ الأفـاةِ وبسمـفجرُ الحي ا ــإنهـف يـبُن  اـي  ةـول ـالطف ي ـح

 

 رباعيات

 خوالج النفس       

تْ في مجلة البيان العدد   السنة الثانية ، ص   1948مايس سنة    15يوم السبت    46نُشِرَ

1225 . 

-49 - 

غِبتُ  خانني   لما  فقُلتُ   انزويت قالوا   يـتوفيق  ريــلمعِش  فيما رم

 قِ ـريـاء في التفـومصالحُ الرفق هُ ـمل ـأه  دعو ـي  وحيد ـالدين للت 

ملم كما   ـب ـم  دو ـالع شاء  شم  وصراعُ أحزاب  وغمط حقوقِ  ددـ

م فـفي موطني ومُح  ز  ـائ ـج المنابرِ  على  الضميِر  بيعُ   وقِ ـي السـر 

-50 - 

ناء طريقي ي ـايت ـتُ نهـي بلغ ـي لأحسبن ـإن  وطمويتُ من دنيا العم

ن  أمكن  عدواتي   يـفرسا  ويحزن عارفي وصديق ولسوف يرقص مم

ك ـا راقنـم  ي ـيقـاء رفـقـب ـازع لِلـحتى أُن يـاة ببيئت ـالحيلم ـي شم

 وقِ ــولم أمحقد على مخل عمري  الأذى  دتُ ـي ما تمعم  ـحسبي بأن

 -51- 

 

 ( يقصد أصغر أولاده وقد شاهده وهو يمثل لك آخر مقياس الحركة والذكاء عند الأطفال. 1)
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 لِ  ـب الإب ـريـغ  ه ـى فيـد رغـق ن  ـط ـعـه أم مــا ب ـن  أحيـوطـم

 ـك  ـث هُ ــُ ل ـاه أهـفـر[ نـلُ ذي ]عــ  بلِ ـُ سـال  ابُ ـه رحـاءت ـم قــ

 ـع ىـل ـروي العـل  ي ـكـفهو فينا هي  بل ـال  دـول وجـي الـن أب ـ

 ملِ ـمع ـالُ الـأسم رجـي ـال دم ـمي  ـقم  ه ـتِ ـزلـى عُ ـل ـرا  ع ــم حُ  ــُلـلا تم 

-52- 

 ولِ  ـق ـعـالـبُ ب ـع ـل ـاد يم ـجـــيإ  لا ة  ـرصـعـود ب ـوجـل ال ـفـط

 ـ  تُ ـس ـلـت فـرفـمنها ع  ـأعـ  ولِ ـعة من فضـي ـطب ـــــرفُ لل ـ

ن   تُ  بـــاـع  ــشــالمُت       ها ــفروعـف  ولِ ـالأص   رـس ن  ـع  مُ ــتم

 ــــح ن  ـع  جلى  ـت  ع  ــصن ه  عبثِ  عن   ل  ـجم  ـــم   كيــ  ولِ ـالجم

 -53- 

 رـي ـقـح يء ـش  ن ـم  ونِ ـفي الك ا ــم ــف  ا  ـئ ـيــش   ر  ـقـحتـت   لا

 رِ ــي ــالأث     رارــأســب     رةــــئ ا ــح   بابـالأل   ت  ـاشـط م ـك

 ــلــالق  زر ـن ـال  م ـال ـع  اــي  رـي ـفـالغ  م   ـالجم   ل ـوجاه  ـلِ ـ يـ

 ـ ـقــح ــلل    ؤادمكـفُ    رـِي  ـصم   مير ـالض نجوى  واستمع  ـقــةِ  يــ
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 رباعيات

 خوالج النفس     

ت في مجلة البيان العدد   ، السنة الثانية  1948ن حزيران سنة  السبت الخامس م   57نُشِرَ

 . 1248ص 

-54 - 

سبُ ـق  لا ـالوي هِ ـل ـقـعـب يعان    وهو  فمطنِا   عاقلا    الناسُ   د يحم

نالُ   - ا ــولا حياءم ل –أرى ظروفا   ي كُل   من  تم  لا ـذي حجى نم

قيتُ   قد  ما بين عقلين  لا ـيــك  والأذى مم ـال  كالالي  وكم شم

 لميلا  دىـالص يرجع  ن  ـوباط  ي ـن ـقـلـقـي ي النهار ـفظاهر  ف

  -55- 

 ترس ـمُف وهو  الوحشِ  أسايرم   هُ  ـع ـط ـاع أقـب ـط ـلـا  لـفـزدلـم

 رس ـى واحتـأخش ليم  فما  إذن  إن  كُنتُ أميقنتُ سوف يصرعني

 درسُ ـن ـيـا س ـهـب  وكُلُ جسم   ت   ـربـمض   اول  ـمع أم   ضُ ـنواب 

 رسُ ـاةِ أم عُ ـي ـح ـلـم ل ـــأتـأم اـائرِن ـضم  في ضوضاءم   نسمعُ 

  -56 - 

تهُ   لا  ـمراح ير من جيرة ومن نصبِ    ربا  ـط ـضـمُ   ن  ـجِزم  في السم

 ربِ ـانم في هـالزم  وهل أفوتُ  ي ـن زمن ـربتُ مـهم  د ـني قـكأن

جم  ما   تسعا  وعشرين  وبِ  ـونِ الأرزاء والنُ ـفن  رم ـيـغ بها دتُ ـوم

 ي ـب ـلـق ـنـيا حبذا لو يطيب م اـه ـُلكـأس  زلتُ   ما  منعرجات  

  -57- 

 له ـج ـتُع  ا لهـايـن ـم ـى الـنـج ى ـنـم  بلوغ   مستعجل رُبم  يا 

 ه ـذل ـخـت اةُ ـيـا والح ـرِهـبنص ده ـ ـجـن ـتُ   روفُ ـوالظ ودائب 
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 ه ـل ـأمـه ت ـلـي ـأمـاقم تــا طـم               ه ـتـمب  ـغـمم  ي ـف  رءِ ـللم  عجبتُ 

 ـأرض ار ـأثم لُ ـيمأك غ ه ـ  ـرم  ه ـل ـأك ـتــا سـهـد درى أمن  ـوق  دا  ـ

-58- 

ت ـل ـي بقلبِ الخـوه دأتـا هـهـالـتخ حياة   من  كم   جُ ـل ـود تخم

بمِ  الدهرِ مورِدا   تبقى مدى   جُ  ـرونُ والُحجـه القـن ـتمنهلُ م ا  ـشم

 جُ ـم ـماع والـرُعـتَيا ويمفنى ال دة   ـالـخ  ه ـيـف مِ ـل ـالع  غُ ـوابـن

 جُ ـهـالمُ   ذه ـيم ه ـراثـن الجــم باق  يعيش ما خلقت   1( )*)بستور(

 

 خوالج النفس       

تْ في مجلة البيان العدد   . 1287السنة الثانية ، ص  20/6/1948الأحد ،  48نُشِرَ

-60- 

 ـسم 
ث  ن  ـريـالحائ  اورةم ـم  تُ  ـم ـئِ  يـنفرت  عن   شِئت  بما   فمحد 

 ـ ذا ـه   دون ذا ـبـح ويا   يـرت ـحُف  ي ـف   الدود   رماورة  وا ـالجـ

م  د ــق لما  تمشبُّ  تشعريـب  تكاد الطروس   يـرت ــزُف   نـم  ل ـتَم 

 يـرتـفـط   تـعـتس  لا   ولولاه   يتـلق قد  ما  ة القلب ـفي ذمـف

-61 - 

 له ـي ـقـث  ه ـب   ادـالرق  راضـواع ا  ــظ  ـر حـعـباِلش  ظ  ـلموق أقولُ 

عُ  ـتمط الى م وأنت    ــحـمُ  في  مم
 حِيله   تفيدُ   المسُتحيل  يـف ل ـوه ال 

قيم   أصحابـف ق  ـي ـم ـوم  ع ـي نـف ط ـيغ  دعهُ ـفم   ه ـخؤول   له    الرم

 ه ـويلـط ـال رقدتك  بعد   ن ـولك ىـرج  ـُالم حظ ـال يستيقظ    دـوق

 

 )*( العالم لويس باستور مكتشف العقاقير. 
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 ـمم  ظـــالمُوقِ    رم ـاعِ ــالش    تُ  ـألـس  ع  ـم ـسـيم    أو  رُ ـعـشـي  ن  ــــ

 ـل  ـمم     ىـتـح ام ــــن    ا  ــظ   ـحم   ظــ ـوقـتُ    ألآ  ع ـــج  ـضــالمم      هُ ــ

 ع  ـــم م ـط ـمن مم  المميتِ   يـف   وهل ات ـم  دــق   ظُ ـ ـحـال   الم ـــقـف

 ـعـب     كنـل ةِ ـظ  ـقـي ـلل    ثعـب ـي   دـــــوق  ع ــج ــأه   ا ـــم  د ـ

-63 - 

 ب  ـوالُحط  عر ـاس بالشــتُؤبنه للن رفاقه ت ـامـقضى شاعر  فمحل  فق

 ـقيم لعمرك في أقطارنا  ه ـل ـبـق ن  ـؤبـرا  أن تـديـوكان ج  الأدب   ة ــ

تمزُ من ط  الأملاك لإخوانه  طارم رُوحُه  وما كُنتُ أرثي شاعرا    رب  ــيهم

غب  على الأرض  ع  ـضي ـو مُ  ـوه ه ـي ـي أُرثـن ـولكن  بين العبقرية والسم

 

 من وحي العزلة  

ت في مجلة البيان العدد   ،  السنة الثالثة  1948ن الثاني سنة  تشري  4الإثنين    53-49نُشِرَ

 . 26-22ص 

ل العَلاَّمة الجليل السيد عباس شبَّ بهذه الإرجوزة القصصية الممتازة وهي من    تَفَضَّ

 . 1942منظومات سنة 

ل قتُ   وقُلتُ يا نفس إصبّي أو فيضي    ضِ  ـالقري  إبنةم  قد كُنتُ طم

 ـزلـنـم ي ـف ولم أشأ إبقاءها   )أم جرولِ(  ت ـوهي بعيني أخ يـ

 ـف ى ـلـع  لِ ـالظ   ةُ  ـلـثقي  ـاتـل من شم ـأثق ؤاديـ  ادِ ـــالُحس   ةِ ـ

 ـعين  روقُ ـت كانت   وقبل ذا   ـى مـع  أنقــباتل يـ  ـاللُجي  ن ــ  ن ـ

مــحم   اء  ــــكذ   اـدهـحسـت  رةــوغ  اءُ ــهـوالب  ال ـف  بها الجم

 ـمُك  اريـــالب ع  ـل صنيـج رةُ ـوط رُ الليـ  ار ــى النمه ـلـلِ ع  ـو 
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 وتــعـتقصر دون وصفها الن اروتــــه  ها ـانـإنس ة  ـلـومق

 رِ ـنسِ  هدب  كجناحي  من تَت السِحرِ   فوق السِحرُ   فيها يموجُ 

 *** 

شقتُه قـد عليهـن بع ــم وتمم   دِ ـالعمق   دونم  نُ ـا والسُ ــعم  ديــا عم

 اراــــقـا  لا ولا عِ ـن ـيـجـولا لُ  ارا  ــنض ا ــن أصدقته ـم أكـول

 رـالبص  اد ـولة الفِكر واجهـوج رــالسه ا ـان صداقهـا كــوإنم

غم  انِ  ـزمـال   نـم شطر   انطوى ثم   ي( ــ)ديوان   اـهـأبنائ ص  في ـفم

 ـكان  زاجــوالمِ   اس ـالإحس  ةم ـقـرقي اجِ ــت ـالنم   ةم ـجَم  ودا  ـول ت ـ

بمت    وفِ ـسـلـوفي   اضي  ـري  ن ـوم وصوفي  ماجن   من  كم أمنجم

د تـلكنه  ع ـالـالظالضليع شأو  لغ ـيب  أن ع ـالـط ـال   وءِ ـلس  ا وم

 *** 

ت  ـتمل  د ــوق يـآقـالم  ةم  ـعـدام  ا ـهـسـأمن   مـل  راقـ ــفِ ـال  ةُ ــآي  و 

ن   اـم  دي ـيا سي تقولُ لي   ـ ـحُب ي ـف خلصة  ـمُ  ألم أكن  ي ـبـذم  ؟يــ

 ؟ي ــن ـمـيه   لا  قط رضاكم  غيرم  نِ  ـالزم لم  ـويـط  ك  ـم  أُرافقـأمل

 ؟ك ـرتم ـاس لودِ ـللخ  لـأُؤه ألم  ك ـعشرت فأحسِنُ    عاشرك ُألم أ

 ؟دمتكِـوخ ما كان من خدمتهِا  ك ـمتِ  ـنق  نـم ا ـيُنجي أُمه  هلا

 ؟ي ـاس ـي قيـاننـخ فيك   فكيفم  اس  ـق رم ـغي  القلبِ   كُنتم رقيقم 

ت   ض ـبع  دـتفق  ذاـأهك  حمم  ؟كـِ ت ـمـغ ـنـب  ا ـلأتهـارة مـثـقي كـرم

 ؟ دة ـريـالغ اءك ـن ورقـم أك ـأل دة ـري ـالف   كـوتـسل  نـم  أك ـأملم 

 اناــي ألحـتـل مهج ـى تسيـحت ا ـزانـوالأح  م   ـالم  ك ـردُ عنـأمط

قُلتُ والشجى بمنطقي  ج  اعتلج  فم كُ المهُم طبُ فتُسفم  قد يعظمُ الخم

قم ف وابِ ـالص   وىـقُلتُ س  ا ـتاللهِ م دوتُ الحم  ابـتـالعِ  ي ـوما عم
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 ـة النه ـي رائعـسِ فـالشمـك ذارِ  ـالأع    ن ـم ذرا  ـي عُ ـن ل ـلك  ارِ ـ

 تِ داري ـلـذ دمخـرا  مُ ـلم أرم خي ارـــالأشع نة ـا إب ـي يـك أن ـذل

 ة ـاصي ـؤم الن ـئ شـخاط ـوإنما ال الخاطية   فلستُ بالخاطي ولمستِ 

م  يـعن طردت  إن كُنتِ قد   ـم لـالــف ا ـ الم  ا ــ أملم ا ــم ت ــولا أنـ

تي  يـرت ـأسُ  ود ـخل  يـدن ـيفي وهل  سرم ت  عُمريم الثمينم حم  إن  قمصرم

 ة ــق ـمواف ا ـال لنـت الح ـانـإن ك ة ــقـرافـوالمُ   رة ـشـالعِ  حبذا  يا 

 ليلاـغم   ديـت كب ـاستحال حتى  لا ـويـالط  الزمن  صبّت    فكم

 رـب ـالص  لاحِ ــس  ن ـإلا  م اعزل  الصدر   رحيبِ   حر   ناهيك من 

 اـامـوالأي ات ـاعـالس د ـويرص اـوامـوالأع   ور ـالشه   ب ـيراق

 قـي ـم ـالع  هــاتـسُب  ي ـهـينت أو  قــيستفي   رــده ـال  ذا  ـل  هـلمعم 

 اثــرث  ا ـأدوارُه    ةـقص  نــم داث((ــ))الأح بناته    فترعوي 

 ـال  ف ـأل   ذـا منـد كررتهـق  رفــبح ا ـهـولـفص   زد ـت   ولم فـ

 يد ـعـت ـسـيم    خـأريـالت   هـونفس د ـي ـالبع  نُ  ـالزم  اـعليهوى ـيط

لقلــك  اـــزاغ م ــث راغم   ؤاد  ـف م ـوك ا ـاغـدم  ا ـأنِه ـبش   ت  ـم قم

ي    ي ـالذك  ذ ـالجهب وف ـلسـوالفي يُّ  ـبـالغم   لُ  ـاهــالج ا ـان فيهـسم

 *** 

 ة ـحُج  ذا ـه قولك  ي ـف وليس  ة ـــمالممحج    ن  ـع  ت ـاءيــتن  قال

مرو   يمذنُب  ائر ـج م  ـحك دلِ ـالعم  هذا لعمر  رـــامـع ويجازى  عم

ه  ا أساءم ـفم حــالدم هُ ـرُ وم  ي   ـا علـرُ كلاكُمـبل أمنتم والده  ي  ـإل   دم

 *** 

 ـلُّ خِ  ـكُ  ه ـــى عن ـ ل ـخـتم   إذا ل ـالس    ىـم مضنـقُلتُ وهل يُظل  ل ـ

افةم الع  ـال سرىـوم دوى ـمخم  ـالعم   دُ ـاقـب  ف ـيـو كئ ــوه داء ـ  زاءــ

 ة ــعـوالشري والقانون   والعُرف ة ـــع ـالطبي ه ـي بـضـذلك ما تق
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 *** 

ف ر لا ـوالأم ه ـبالتشبي  تُ  ـغالط  د ـت لقـالـق  ه ــالنبي  ى ـعل ى ـيخم

شـال   ة ـلـأمث  م ـهُ  سم ـأملي داد ــالأج ن ـسُن  وـفـتق  تم ـألس  ؟ادـــرم

يبم   :الحقم  حالفوا إذ   ن ــمالمحِ  روبِ ـبض  م ـهـجارم علي ن ــالزم   ورم

ل    م ـده ـض اة ــالحي   ولم يكن طول م ـدهـعب  ان ـك عنه  وا ـــولو تخم

ومةِ  في  قضوا  ى ـحت بالأرواحِ     قم ـالحم  وا ـونـيص م ـأل  الكفاح   حم

ُِ    يرقهم  فلم   ه ــع ـتب   م ـعليه   قِ ــلحل    وإن   ودِعه عيش   خفضم

 يـظ  ـبلف   ه ـنعت   ال ـالمُح  ن ــم ي ـظ ـكح  ل  ـائـم  ظ ـح  قـحـلل

 م ـنه ـع   دـسع  طالع أى ـن  وأن   م ـه ـن ـم  تـوأن    وهـلـأه يرضاه 

 قُ ــحـيست    كــمِن   راه ـت اذا ـم قُ ـح ـالـف  ي ـأقصيت د ــق  فهبك

 *** 

 ؟ديني  ضيعُ ـأمي  ضاعت    ايـدني يـيكفين   دـواح ؤم  ـش  تُ ـلـفمقُ 

 ـيك   وإن   أن راقِ ــف  نـم  دـب لا ن ـ  ـمن  ى ـأول    تم ـفم  طلاقِ ـبال   ه ـ

 لد ـجم   باقي  من في   ما    زفا  ـمستن الأبد  تى  ـه حـخلف  وسوف أبقى

 ن ــالأمي   رم ـحـكال  ه ـل   ي ـقلب يــودين  دأي ـمب إلا    ق  ــا لحـم

 ي ـرأس  ن  ـلُ  ابم ـش   نوب     نـم يـاس ـأُق   اــم  هــفي  نــريـألآ ت

 انِ ــعيـبال   اءــي ـالأش   قم ـايـحق يـــأران  د ــق قم ـحـال ذاك لأن  

 ومِ  ـن    نـم   يـضنـوق ـي    هـأنـك ومِ  ـل  ي ـبك لا  ـي فصـل عرض ـي

ت   ة ـوالخليق  اسـالن  تـعرف حتى  رم  الحقيقة  ها ـوجه عن  وأمسفم

 يـرانـي   ولا   رد ـالق أرى   لاــف ان ـالإنس  من ت ـبالبي كم عِذتُ 

 هُ ـاحـجَ  وى  ـه ن ـع  رد ـي ولا  هُ ــلاحُ ـمص  ىــيُرتَ  لا ع  ــمتم 

 ـالطُغي  أة ـحم  يـف  م  ـرتطـم يــانـالأن ه ـلطبع  ل  ـرسِ ـــممُست  انِ ـ
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 د ـفس  أو  اد ـبالاضطه  قضى إلا   قصد  من فيه  الإصلاح   ما قصد 

 نُ ـدي ـوالتم مُ ـالتعلي  ولا لا ــك نُ ــالدي  ه ـلـش ـتـن ـي  مــمتمع ل

 ايا؟! ـالضح زُمرةِ   في هم   أليس ؟اـواي  ـالط وا ـأمخلص ن ـأين الذي 

 فسادا الورى  ن ــم أو يصلحوا   رادا  ـــُم وا ـــغـيبل   اـوا ولمـاتـم

ش ـوال لاح ـالف الى   واـدع ـت مبادي  الأرض من  كم تركوا في  اد ـرم

 ع ــوالجش ام ـت للانتقـواستعمل  عـالمجتم  دي  ـبأي  التـلكنها ح

 ـه ب ـالـن أعم ـش م ـوحـوال ري  ـالس  ن ـدي ـمـت ـبال   رــخـيف  ري ـ

 ـلل  ـه فـح  زعمـان صم ــإن  ك وراـط ـت ـوال وء ـشـالن  م ـزعـوي  وراـ

 ـم ـص ة  ـآل   الـح ـتـاس  د ــق  اءا  ـي ـفم ولا الحـرفُ العمطـلا تعا   اءـ

 ـاء الأقـدلُ بقـك العم ـال لـق يُروى معنى   للعدلِ  إن  قُلت  هل   وىـ

ي  لُّ  ـلُ ك ـويـال  فـي الأرض بالخفيــا وزره فـم ف ــللضعي لِ ـالوم

 ـذلك م لِ ــ  ه ـرغـف ـال يـق ـن المم ــي قالب  مـف ه ـاةم مبلغـيـمم الح ـن عم

 ـإنــف ا ـوبـقل ـم ا  ـذا منطق ـان هــإن  ك  ـريـا غ ــاءن ــا جــه مـ  اـبـ

 ـأل  ج؟!  ـل فيها المهُم ـل  كالسي ـم تمسم ـأل ج ــالحج داء ـلاعتـل م ـم تقـ

 ىـوتُ إن  نجـول لا نمجـي تقـوه ىـج ـالحِ   عـتَمل طاب  حُجة   كم 

 الرُقيزُورا وباسم الدين أو باسم  قِ ـــط ـالمن م ـاسـامُ بـازر  تُقــم

 دي ـم والتمع ـل ـظ ـة  للــن حُج ــم ن ودي ـر  يابـر  مـلُ عص ـم يخم ــل

 اـش ـا يـم  وي ـقـرر الـبـي ي ــلك زركشاـُقِ المـوبُ المنط ـسُ ثم ـملب ـت

 عـام ـط ـق للم ـنطـمـأن يخضع ال مانع   ن ـي شرع الوى مـفليس ف

 ادِ ـس ـفـالـلاح ب ـصـس ال ـتم ـلـت اديـب ـالمـب  وم ـيـوم ال ـي تقــوه

 مِ ـي ـش ـالـارم بـثُ الن ـي ـعـا تم ـكم م ـي ـقـسم ـوال ح ـثُ بالصحي ـيـتمع

 ا ــوس ـار والرمـدي ـفُ ال ـسِ ـنـوتُ  ا ـوسـفـن ـوال قُ الأرواحم ـزهِ ـتـف
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مِ ـالممجنون طوفـوض كــيخ دمِ  ـع ـو الـنح  ان ـواستدق الإنس  ان الدم

 ا ــريـب ـز والــاجــعــاللا ولا ـك ا ـيـالصب   خُ ولاـيـشـمُ الـلا يمرحم 

ن  ـذيـأين )السبّمان( ال  نُ؟! ـزمـواه ال ـب  أم ط ـريـو قــأه وا ـن تمكه 

 ان(ـــى )أوتــل ـةُ الله ع  ـمـرحــف دوان ـعـال  ىــزو الـنـز  تــرائـغ

 ـ)أوران ي  ان(ـج أوتـ  ي ــم ـت ـه ين ـيـس بالذي إلـيـإن  قِ  مِ ـدُ الشِي ـحمم

ى ـعـت ا ـمـف دا  ـج   ه ـعلي ع ـبـبالط   قم اـف قد   ردا ـش قِ ـي ـيع  أن   د 

 ا؟ـوخن الأرضم فجورا    هل ملأ  اـالفن   ةم ـذريع لمم ـعملم العـهل جم 

 العِشقِ؟  باسم  الجنس   هل سِق قِ ـالح   ثوبم   لـالباط   أملبسم  هل 

 ي؟ ـرق  ـمتـال نشوةُ    اورتُهـس  ل ـه قـلرِفا  عند   القمسوة   هل اضمر 

 ه ــعلي دا  ـال ـارا  خـتم ع ـأمصبح ه ـإلي  ري ــيعت  ب ــح  ـل  ل  ــفمقُ 

 ـيُلق  ر(  ـيـص ـالبـ)ب ب  ـقـه لـم ـأكـك ورِ  ـالن رِ ـبعص رُ ـالعمص بُ ـ

 ـم ن  ــم مُبط    ورِ  ـجـدي ى ـل ـور  ع ـجـه دي ـعلي ورِ  ــالعص  مِ  ـظل ن ـ

 مِ ـل ـظُ  ـوال ى ـالأس  م  ـيـإلا  لتعم مِ ـالعِل    اقُ ـنط    ه ـع فيـم يمتســل

 رـي ـبـخـال ادق ـالص فأسأله فهو  رـي ـم ـضـال وله ـأق اس ما ـيـمق

 ـن  اءِ ـربـه ـك ـا للــوزتــأمع  دورُ ـصـوال  رؤوس ـه ال ـمـتهض ور  ــ

 رامُ ـالإب ض ولا ـا النقـولم يفده امُ  ـصـخِ ـوال  القولُ  وحين طالم 

 عُ ـراج ــيُ  قم لا ــمل  ــن  طم ــوأن  مم  ع   ـواق راقم ـفِ ـتُ أن  ال ـم ق  ـقـحم ـتم 

 عِ ـام ـسـب ن  ـم يكـتمندبُ حظا  ل عـدامِ ـالمم  ى ـال ا  ـحِين فانصرفت 

متِ  واستسلمت    ريــي أمشيـت ـحـريـا قـول ي ـتق والتفكير للصم

 ه ــوظ  ـظ ـمح إن  نجحت فهي بها  ه ـوظ ـملح وى ـا س ـد لـفلم تَ

 رع ـي الشم ـلقاض  اـترفع شكواه ذرعِ  ـقِ الـمِ ضِي ـفانطلقت بحك

يدُ الن  دلِ  ـعم ـال  الُ ـمث قِ ـرِفـأنموذجُ ال لِ ـالأص  مُ ـالكري دب ـالسم
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 استبد يا مُلجأ العان إذا الُخصم  د  ـمضطه  ل   ـزِعم كُ ـفـا مُ ـتقول ي

 ي ـل ـنس  ن ـي عـيفصلن يريد أن   ي ـبعل ذا ـواي فهــا  لشك ـسمع

ن  تُ ـرفـماقت ا ـي ومـن ـقـ طمل  باـقل   يـقلب ل ــم مثـم يُحط  ـلـف  اـب ـذم

 هُ ــلميت  ولــأق را  لا ـرم خيـم يم ــل هُ ـــم بيت  تُ  ـدخل  ي مُذـم أنـزعـي

 ـمـف دال  ــِ الج ي ـــف روغ ـه ي ـتـي ـفـأمل  ـي ـخ ى ــال  ة  ـحقيق ن ـ  الِ ـ

 ة ـالفلسفـب  ه ـون ـدع ـا يــبم لاذم  ه ـصفـن ـم ـالـهُ ب ـتـب ـالـا طـوكم

 ا( ـ)طاليس دا ـا احتيالي إن  غ ـفم بالأمس )هوميروسا(  قد كان لي

 ي ـانـي ـا بـه ـضـقـق نـلا يُطي ــف ان ـره ــُالب ـب ة ـي الُحج  ـن ـزمـلـي

 يــل ـوسُ  ـي تم ـن ـم يكن ينفعــول لِ ـالِحي وجوه  عني  حتى اختمفت  

 *** 

 ىـر مضـة الشع ـابنـإن  الطلاقم ي  القضا قالم لا القاضي وهل يغني 

لـم يكن قد جاء بالن ـأل جُ   ن حقوق ـإن  الطلاق م ي ـص الجم  لِ؟ ـالرم

هم  فما ذاك سوى  ة ــان ـن ـك ـذه الـي هـكن فـوإن  ي  ة ـانـض ـحـال سم

 روطِ ـــشــال ـب ارع ـشـده الـي  ـقم  وطِ  ـقـسـارض  الـي كحق  عـوه

ل  ب هم  وىـالدع إن  كان لا يمقضي لربح  دوىـج ل  أو  ـائـن ط ـه م ـوم

 ا  ـع ـافـا  أم شـي ـاضـرم رأي قـأب اـافعـالن د ـاري المفيـدونك فاخت

فيـت  فمجم ـالـق  رـا يثم ـوالفرع يقفو الأصل فيم بّـالأك  عُ ـدُكم الشم

ف  يـد فـد السيـاجتهـف تِ ـشم  ه ـت ـاع ـى إطــالا  الـي  ـتُ مم  ـنـوكُ  ه ــاعم

سم ي ـن نفس ـكـل م  يـن ـعـع ض ـوقـت ـت فـعـإذا رج يــأذنــت  ب ـهم

 رج  ـن بمعد الفم ـفما أمضم الضِيق م رج  ـم حـفاستأزم المموقفُ واشتد ال

مـافع يـت للشـوقُل  يؤسفني أن تذهب النفس سُدى دىـزم الُ ـا رم

 ى..(ـم إل ـقال )ولا تلقوا بأيديك  ى ـم يكن رب السماوات العُلـأل
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 يـي سُحنتـف دونك فإقرأ سِفرها  يـالت  محنت ـأطر ـع ـشـة ال ـإنِ  إبن

قم القاضي الشفيـفمصم   ـهُ مـا لم ــول  ي ـال هـوق يـقول عُ ـد   ولِ ـه  ن ــ

 ـط ـال ذا ـبـال ذي فحـحـوال اقُ  ـطـيُ   لا و ـه ـوع فـرجـا الـأم  لاقُ ـ

 اهـش ـخـا ت ـةم مـم   ـن ثم  ـك ـم يـإن  ل راهُ  ـل تم ــهـف ا  ــي رأيــن ل ـكـل

 افي(ـر )الصـأدنى من البؤس لشع صافـوالإن  اء ـوفـى ال ـو الـوه

 وع ـرجـك الـن رأي  ـن مـإن  لم يك ع  ـي ـط ـم ع  ـام ـي سـإنـت ف ـلـقُ 

 دار ـي الـوحة  فـي بحبـش فــتعي اريـج لاق ـط ـا والـهـفقال دع

 اس ـلا إلتب ــم  بـد تم ـد قـصـقـالـف أس  ــب ى ـأدن  ي ذلك ــس فـولي

 يـزل ـت ـةم المع ـشـيـش ع ـي ـعـوأن  ت يـزلـبمن  زوي ـتن  ى أنـقُلتُ عل

معي وعن  ي تغيبُ عن سم  ي ـــرانـــولا ت ا لا ـــلا أراه ـــف ي ـان ـعم

 ي ــا أردت عنـم ـت ك ـبـج ـتـواح نٍّ ــي كُ ــا فـهـردت بنفسـانفـف

 ـى عـت حت ـع ـوانقط  ي ــالـي ب ـــا فـرهـرُّ ذكـم ـلا يم ــف ال ـالخي   نـ

 ـالـيـل ـوال ام ـــودارت الأي را  فـ ـط ـم أجد تـول يــ  الِ ــح ـي ال ــو 

 اــاء لازمـنـعم ـؤادي والــى فـل ـع ا  ـاثمـج  زالـي لا يـم ـال هـما ب

 ا ــه ـتـرفـا ع ـمـاي كـال دني ـا بـم اـه ـت ـا ألفـم ـي كـال آلامـا بــم

ل    مـعندي ل كل الذي قد كان   ل ـالأقـل  ب ـقُ ـيم  رى أن ــان أحـوك يمزم

بم   وما حاضري   سِيان عندي هم  ب  ـصم  ـنم ـا إلا  الـي منهمـا نصيبـفم ذم

 1( )*بواحتج  النمحسِ توارى  وطالعُ  الأدب  ةم  ـيـدم تُ ـق ـطل  م أكنـأل

 *** 

 

 في الاصل واحتجت. )*( 
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يــح ـتم ـالـد ب ـهـج ـث  ي ـاحـبـك ري  ـك ـلُ ف ـيـتُ أُج ـن ـا كُ ــوبينم  ر 

 ـوالأع ابم ــب ـالأس  دـقـينت  الا ـــح  ـوالمُ  ن ــك ـمـرض المُ ـفـوي لالاـ

 واج ـادئ الأم ـن ه ـك ـرِ لـحـبـكال اج   ـس  لامُ ـظـوال داج   لُ  ـي ـلـوال

فـفانصم  امِ ـن ــمم ـال ةُ  ـنـسِ  ي ـنـاورتـإذ س  لامـى الأح ـي الـت  نفسـرم

 ي ـي رأسـظ  فـقـي ـتـسـم  م ـالـعـل يـاس ـعـنُ  ي ـف   ي دارم ـرفـكأن ط

عُ بي مم ب ذي  ـوال  يـحـن ال ـيجم  ورـص ـواعم ال ـار أن ـس الأفكـب ـويل رـمغم

 ـرأي  را ـيـص ـولا ق لا  لا  ــوي ـس طـيـل ورا ـوق ا  ـادئـا  ه ـخـي ـت شـ

 ـج ن ـم  امةـه دمـي وجهـف درِ ـقم ـال روفُ ـه صُ ـي ـنـأودت بعي  دريـ

بـق هم ى البياضم الأخرى وقد  مسحا   رىـس ـاليُ  ن مُقلتيه ـت  م ـد ذم ش   غم

فم ـحيـذا ل مم  ولِ ـط ـت  ل ـة  خم  ـا لــهـفـل ـة  ب ــم ـوعِ  نِ ـالزم  نِ  ـتم ـع ــيم   مـ

 ـي ـــقــزة نـوب  ـضفـع  فــواس ت رداء   ـحـت اضِ ــي ـــبــال ة ــ  اضِ ـ

 ادهــم ـت ـاع ر ــــث ـاء أك ــذكـولل اده  ـن ـتـاه لاسـصـع ده ــي يـــف

يي تُ ذاكم الشيخ عن  د  ردا  فـفم  رب ـدما اقتـحم  ـيــرم  ةُ الأدبـ ــفحم ــه نم ـ

 ـتُ ي ـلـقُ ـفم  فخم ــ  ـم :الــق ؟ونـن  تك ـمممِ  وخِ ـي ـرةم الشُ ــا مم  نوخِ  ـن ت ــ

 ـا الـال أن ــق ؟ن  ـمم ـقُلتُ ف  رُ ـز الأسيــاج ـف العـا الضعيــأن ضريرُ ـ

 [ دـن أحم  ـن المحبسيـال ] رهـقـف د ـداك الرُش ــأوضح لا عـقُلتُ ف

م لاء ـي الع ـ ـى لأبـرحــت م ـلـقـف  اء ــذكـة وال ـم ـحكـلُ ال ـعـشـوم

 اء ـــن ـعم ـــه ال ــــاء  دُون ــن ــإلا  ع اء ــذكـةُ وال ــم ـحكـا الــال مـفق

ئِمــتـح اءا ــق ـشـا الـ ـم ـي بهـ ـأعان تُ ـكُن ي ـى سم  اءا ـشم والبق ـتُ العم

ل  )) أم ريـالم عمـن طم  ـمي حيـقد طالم ه  ر هل عناها أمري (( ـدف سم

ب ــعِش  تي ـراح زيـقِ ـي وال ـمـرصُ لحـالقِ  ي ـي بيتـا  فـعـابـا  قـيـتُ حم

ه  اـائهِ ـوب ـن ح ـتُ م ـلـا أمفـدهرا  فم اـائهِ ـي أبنـا وفـي الدني ـدتُ فـزم
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 ـم يـاتـي حيـي وفـي موتـأخل ف لم   ـاب والــفِ الكُت  ـن جنــ  رواة ـ

رنـمص  اء ــض ـبغـال   هـول ـي قـوحـوذاك تُ  اء ـــش ـ ـا يـذا كمــ ــي ه ـو 

نم   ــوال فِ ـريـحـى الت ـال حم القمومُ ـكم جم سُّ والإغفـ  فِ ـوالتصي  ال ـدم

تُ أنـ ــت ـــح دم دم  ول ـق ـم ـول وال ـي الممعقـنـاتـد فـق ول ـهـي ج ـنـى وم

 ـيـقـف ي ـنـوه ع ـكـي ما حـوا فـاربـضـت  ي ــل سُن  ـي ـي وقـعـي ـل شِ ـ

 ـيـوقِ   ب  ـمذهـزي لـتـع ـوم  يـي كل يـف ذب  ـذب ـمُ  وى  ـكن سـل لم يـ

لي ان ـد ك ـل قـوقِي  دا ـمُلح   ورا  ـكف ا  ـزنديق  لـيـوقِ  دا  ـرشــمُ   ا  ــوم

 ـيـوقِ  امم  ل ـــ سـال  ة ـبـرت رم  1( )*)بالفصول(  رآنم ــالق  وعارض  ولِ ـــرم

 ا ـك ـبـرتـم ره ـأم ي ـف ا  ـمُضطرِب ا  ـكـك  ـمُش ائرا  ـان حم ـل ك ـــيـوقِ 

 ا ـمـالسم   بارـوأخ يمسخرُ بالوحي  اـرم ـجـُم ا  ـب ـأدي ان ـد ك ــوقِيل ق

 ادِ ـع ـم ـوال ث  ـعـبـال دون   الله ـب اد  ـق ـت ـا اعـان أخـد كــــل قـوقِي

 ـيـوقِ   ا ـمـالُحكم  ضم ـبمع  عـتاب   بل  وقِيل اـدم  دِ ـن زُه ـرق مـل ما أه ـ

 )**( والغفران(   واللزوم   )بالسقط   ي ـشأنن ـهم ع ـي بحث ـكم عبثوا ف

حي   نـبي ا ـم ديـح ـشون لم ـب ـنـومِ ي ـي كُلِ يــف  دِ ــق ـن ن ـوبي ص  ـتمم

 ر ـيـك ـفـالت   نـم وا ـأوت ا ـم  أُوتي ر  ـري ـن ضــومُ مـد القم ـريـاذا يــم

 ي ـش  ي ـابـحس  ن ـم فهل عليهم  ي ـل ـي خـودتـح ـي ملـا فـا أنــه

 لا ـديـوالتمع  حم ـالتمجري  فالتمسوا  لا  ـي ـا  دلــي راويــــدون ــأم وج

ه الــى جم ـم ـورُبم أع غم  اسُ  ـنــِ جـر  هُ ـوم  ـي ـقـوال  لُ  ـليـالتح  ر   اسُ ــ

قم لي من ال  ى ـالعمم جنايات  عندي من  فكان  ا ـجمـع ـث مُ ـدي ـحـلمف 

ق ي ـلا  فـفـت ـمح ه( ـي )ثورتـي فـحلمُ ب ـرجُ يـوأع  ه ــزورتِ ــب  ر ــسم

 

 )*( يقصد الفصول والغايات هو كتاب لأبي العلاء المَعرّي.

 لاء المَعرّي )سقط الزند( ) اللزوميات( )رسالة الغفران(. )**( أسماء كتب لأبي الع
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 يــصال م ـالجحي  ران ـو بنيــوه الي ـف ـتـاح   نـاهُ عـن ـغ مانم أـا كـم

ن  يسمع  ي   لكنني خُلت  جنس العمل   الجزاء من فكان لي  خل( ـ)ومم

 وليجعل الفردوس داري أو سفر ر  ـش ـاء البـي  ما شـلم فـك ـت ـليـف

ع ـني ولا جم ـابـت ـنـرب  يــلا طم   عـيمس ي ولا ـرفعنـلا يول ـقـالـف زم

 قـاي ـوالحق اف ـم الألطـي عالـف قِ ـلائ ـع ـي من الـررت  نفسـحـتم 

 واس ـالوس   يـيشغلن  ولا   كلا  اسُ  ـن ـال  ولُ ـيق  ا ـم ي ـالـأُب   فلا

 ـخم م ـلديه  سِ ـالح الك ـمس  س ــح  يـسـف ـن ل ـفك  أنا   أما  سـ

 مسِ ـبالخم    إنتهت   مانينـالث  ليت ي ــبسـوحم   نهم ـبي   اغترابي طالم 

 اؤمـشــالت    ىـال  ي ــوينسبونن يـأتمـوم زعي ـج يهم ـعل ان ـك

 ه ـي ـه ا ـم مثل   الأشياء    يصور ه ـيـائـذك  يـل إن  كان  ما حيلتي 

 اء ـتش  م ـواؤه ـأه   ا ــم اقم ـطب اءم ـالأشي    م ـل  دو ـتب اسُ ــوالن

 ن ـوزك  را  ـضمي  الله  هُ ـحـن ـيم ن  ـمم شقاء  ي ـة فـالعِل   يـهذي ه

 ه ـسـانـالمج  رهُ ــُس  والائتلاف  ه ـس ـلاب ـوالمُ     ةـفـالأل   دم ـعـيـف

 ه ـأخي  نـع   رءُ ـالمم    لـقـيست أن  ه ــي ـف   الِ ـالمُح ن  ـم م  ـالـي عـف

رعُ  دارهِ   ل  ـأه  ن ـي ـب ب  ـريـغ  فهو  اره ـوالممك   ونِ ـال   أسم ـك    يجم

ط  همـيموسع  ه ـونـهم ـيف   سـ ـولي  م ـهـيفهم ه ـونـرجَــوي ا  ـف ـعم

 ا ـربــح  إلا    ه ـي ـعل  م ــُطبِاعُه ىـأب ـ ـوت م ـهـل  ا  ـل م  ـس د ـريـي

ق     اـــمـورب  ـلـ ـظ ه ــل   رم ظ    أن     ال ـفق ومــ  ؤوم ـشــم   ه ــحم

 ـل   مـه ـحظ أن   قُ ـحـوال  م ـي ـلـوالبع   انُ ـيط  ـالش  نهُ ـيلع م ـي ـئـ

 ظِ  ـفـبالل    مـأعمال  يستروا   أن  ظِ ـحم ـال   وىـبدع    شاؤا لكنهم 

 وابـالص   ن ـم  علم   على   وهو ىــحابـي د ـقـف  ي ـانـالأن   ا ـأم

 اـوس ــوالنف   ولم ـقـالعُ   ويأسُِ  ا ـوسـم ـالش  حُ ـالجام ن  ـتليـفيس
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 ـات ـخـم     هـن ـكـل قـائـقـحـال فهمه  عن   تستتر  لم   ـافـمن   ل  ـ  قـ

 ه ـــأُم   لاك ـهـل  أد ت ــت  وإن   ه ـامـم ـإل  يـف رصةم ـصُ الفم ـيمقتن

 ه ـملمبس   ر  ـأم    ل  ــلكُ   ي ـويكتس ه ـمس ـفـنم   اءـضـالاقت د ـعن يخدع 

 والوجدانا  الضمير  الف ـخ أم  اـان ـديـال  ط ـخـسـل  يـالـولا يب

وفُورا   ما دام   ب  ـائ ـرغـوال  ال ـالآم  ق  ـقـمح ب ـانـجـال زم ـعزي مم

 ه ـدهائ  ن ـم استبطن   اـم  جَيع  ه  ـن ريائِ ـر مـات ـف الســن ـت ـكـم

 عـالمسام  ي ـف الطالع   أوقع  ما  عـال ـالط  نـزى لحسـيع وزه ـوف

 ه ـتُ ـرفــوح  ه ـأعمالُ   تكن  مهما  ه ـفتُ ـِذي صـهـظ  فـإن  كان ذا ح

 اــأدبي را  ـاع ـش أم    را  ـاجـت أم  ا  ـب ـي ـبـط ح أم ـب ـا  أصـم ـاكـأح

 ـابـوالمث  دام ــوبالإق   يحظى رة  ـامـغـول بالمـه ـجـا ال ــم ـوإن  رة ـ

 رددــتــال  ه ـزمـل عـقـي لا ــف د ـص ـقـا ي ـمـرم فيـيختصُر التفكي

 ـي الصميـن الحياةِ ف ـو مـوه  ـيـالسق  ا ـه ـامـنظ   أدنى الى مِ ـ  مِ ــ

 ه ـــنفس   يرـخ ير ـد غـريـولا ي ه ـس ـنـن جـي خلق عـلم ينفرد ف

 ة ـــنـالمهِ دون   الحظ فهي مناط  ة ـفارجع الى الأخلاق عند المحِن 

مم ــنم   دـق را  ـاعـوش اـلوك ـعـكم قد عرفنا شاعرا  ص  اـلوكـالم  ادم

 الخبّ وال ذات ــالأح فاستنطق  رـعـشـلا في ال الشاعر فالسر في 

يـح ـتـادات بالـواستقرئ الع  ـالممع ا ــأنـأنب   ذا لاـل  ك ــوقُ  ر  ي ـ  ر 

 ىــفـط ـوان  ا ـراجـس ان ـكأنه ك ى ـفـت ـواخ ثم توارى في الظلام 

جم  الفواختوأيقظتني  ه  حِ ـفـون ورِ  ـعِ النـجـلس رـعند الشم  ر  ــمالزم

 ر ــشع  ي ــف  هـل ـوالكون شعر  ك والنفسُ نشوى بالخيالِ السحري 

 ة ــم  ـريـا جـهـا لـا ومـه ـتـعاقب ة ــمــريــرة  كـي حـنـرتـاذكـف

ت بـى أمقـحت عــال ـوءِ الطـا زورا  بسـزمتهـأل   عــانـر  قـي ـم ـضـر 
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 ورِ ــوق جـورا  ذاك ف ـان جــكـف دوريـا بـزائهِـي جـرت فـوج  

 ة ــي  ـط ـخـال و ـراري هـإن  إصـف ة  ــمي  ـكُنتُ أخطأتُ بحسن النِ إن  

 اديـم ـتـى ال ـلـي عـذر  لـفأي ع اديـتهـأو كنت قد غلطت باج

ج ـا الـيراه ا  ـفسـأم لفظت ن  د ـع ـش ب ـيـع ـتُ أدري أتــولس  د ـوم

 ورة ـه ـقـم ـةم ال ـومـس الممظل  ـألتمم ورة ـُ الط ام  وقمتُ من فوري الى

 نُ ـــالأني   اـجوابه   ن ـع  ابم ـفن ن   ـكي ـمُست بُ  ـل ـوالق ها ــدعوتُ 

مِ  ـالعم  و ـنح  عِلةُ ـال بها   تسري  مِ ـق ــالسم ـب ورة  ـمغم ا ـه ــألفيتُ   دم

 :وابيـج  عالجت   لأي   بعد  من يـاب ـخط وعت   ذـومُ  خاطبتها 

 ادة ــالسع  ولك  ي ـلنفس ي ـفه ادة ـه ـشـال ذا ـحب يا  ي ـل تقول 

لمت    دـتكن ق فإن    راحتك   داءــف روحي  فلتنتقل  ك ـاحتـبس نمزم

فحم  وارتَي  ي تقديري ـف أخطأت  قد  فقلتُ    تقصيري  لى ـع الصم

 اس ـأس  نــم  الحقِ   يـف وما له  الناس  ن ــبي ع ـللشاب  د مِلتُ ـق

 ـلي  قِ ـح ـارم الـلا نهـجم   ين( ـعين  لذي  حـالصب  )وأسفر ن  ـالمي لُ ـ

س  نـي ـب  مـلأنه  الأدبِ   لِ  ـلأه  داء  ـاسُ أعـــالن  ـحم  ي ـبـوغ ود  ـ

فةُ ـح ل )أدركته ـوقِي ب   ـللعط  أسلموه كم من أديب    الأدب(  رم

 امـي النظ ــان فـالنقص  اــوإنم لام ـالك م ـي منتظـــف لا نمقصم 

 يزانـالمي ـوالعيبُ كُلُ العيب ف ي الأوزانــوليس العيب ف كلا 

 اربِ ــج ـالت ةِ ــدقُ الأدلـوأص هذا هو الرأي الصحيح الصائب 

 ـك ال ـرأيـت  بـقال م ـذي تمقـ ماـد تم ـسم قـجـمستقبلّ وال اـد   هد 

 رُ  ـي ـيـغ ـل والت ـدي ـع التبـأو ينف رُ ـي ـك الأخـي رأي ـنـغ ـس يُ ـفلي

 ـنـامُ مـال السِقـر لما نـظ ـانـف  ن  ـشـال ـيا  كـو جسمي بالـها ه يـ

 أسِ ــي   دـاء بعـاء جـم  رجـفكم  ي ـي الآس ـأت ـوسي قُلتُ رجوعا  
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هـذ تقص  ـومُ  اءم  راس ـالم  ةـبـصع  اةـك ـال ش ــق ي ـاسـا النمط  ـى دم

 زاجـالم  على داءُ  ـل ال ـحـواستف لاجـةُ الع ـرصـا فِ ـضاعت علين

 ب  ـي ـدها يطـي بع ـس عيشـفلي ب  ـيـب ـا الطـا  أيه  ـانـتُ حنـل ــقُ 

 ـن ـيـي وه ـتـذمـتُ فـِإن  مـف ة ـن ـي ـك ـسـة الم ـلـكُنتُ سِ ع قد   ةـ

 ورـت ـالدس  ه ـرفــعـي ا ـر مـآخ ور ـت ـيا دق ق الطب ـر بح ـظـفان

 واـال  رـي ـي  ـغ ـتم  ك ـذل  اـإنمـف دوا ن ـاء مـرجُ الشفـال فإن يم ـق

 الأدب  انـنـللب  ل ـلا بـفقال ك لب ـقم ـن ـُالم ون ـان يكـتُ للبنـقُل

 ف ــمالنمج  ذه ـتُ إذن والله هـقُل رفـمدن الشـعـر ومُ ـلمنبت الشِع

لج نِ ـرشُ الدي ـم وع ـةُ العلـعاصم  نِ  ـزيـح ـال د ـطمه ـأ المضُـومم

ف  ـاب ـراقِ النـقلبُ العِ   راقـعـال    بهـل ـقـب ا ـم ـوكم س اق  ـض الخم

 ـلُ الإس ـط ـي  بـوى علـثـم  لامـالأع و  ذاذِ ــالأف  ةُ ـل ـبـوقِ  لامـ

داعةـوال   مُ والممعروفُ  ـلـوالع ة ـاع ـج ـا الشـبه نممت في أرضه  وم

 م ـوالأعاظ الإقيال   تُ  ـبـنـوم  ارمـك ـةُ الم ـربـق  تــي بحــهـف

 اـك ـوالملائِ   وكم  ـالمل  نُ ـضـت ـتَ اـك ـائ ـبـس ـأرض يفوق رمله ال

وئلُ الممجدِ إذا  ةُ الأدبـل ـي ـمـحقلُ المعالي وخ  ب  ـالممجدُ انتس ومم

 يـوالجسمُ يهوى إن تعود رمس              ي ـسـفـاة نـيـحـتعشقا مدى ال

 بُّ ـم ا صـواه ـي هـى فـفهو معن   بُ  ـلـم ا القـن  إليهــإن  ذكرت حم 

 ـم م ـي كـثمةم ل  لِ ـي ـبـقـراقِ والـــارك الأعـمب             ل ـيـل ـخ  ن أخـ

ج م ـن نسيـما  ـأرقُ طمبع  ـالفم ه ـج الـن أري ـأضوع خلقا  م رِ ـ  رـزم

 ـل ـيـرة  نبـا  حُ ـلُ نفسم ـم ـحـيم   ت  من معدن الفضيلة ـد جُبلِم ــق  ةـ

 الاـى مثـي العُل ــون ف ـلكي يك -ى ـالــعـت –ده ـا أوجـم ـإنـك

 ـا روحـه ـتـد ألغ ـوعصبة  ق  ي ـبالرغم من بُعدي ومن نزوح يــ
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 رِ ــك ـفـحُ والم ـصلِ ـُم الم ـالـعـوال الأديب العبقريما انتظمت غيرم 

 قِ ـط ـغ النُ ـلي ـمِ ب ـهـفم ـدِ ال ــقـمُت ق ـقِ الُخل ـن كل غطريف  رقيـم

 ـيُنسِيكم في سحر حديثه الطل   ل ـام الممثـر مقـذكـي الـام فـا قـم يـ

 ـم  رــعــِاردة أو شــة ش ــت ـك ـأو ن ر ـدة أو نث ـالـة  خ ـكمـن حــ

 اخوان الصفا  واسترجعت تأريخ  اـوف ـى الـت عل  ـفـالـحـيا فئة ت

 ارقـــوذر ش ارق ــا لاحم بـــم افق  ـقلبي على الذكرى إليكمُ خ

 صر )الجاحظ(ـبع تفدى لياليكم  ظ ـواح ـوالل  اعِ ـة الأسمـيا بهج

بقم فـل  آن ـم ــظ ـدى الـص صبابة تمندى  ان ـي عثمــي قعب أمب ـم يم

ح ـد صم ــواديه ق  د ـل  ــخـمُ   م ـكـي واديـوالنورُ ف رد  ـو أمج ـهـف و 

 لِ  ـجي ـيرم الـي أرضه فالجيلُ غـف ت أبحرُ )الخليلِ(ـهيهات غاض

 اـاؤه ـن م ـوارديـلا لل ـا حـمـك ا ـت أسماؤهـأفزع  ي لديكمـوه

 ذ ـم يفت ـم لــوكـف جـر لطـبغي          ذي ـال حُر ـال الأدب   وحتى ذاك

 رُوحي وعندي بدن( )إذ عندكم  تنثنيم  ـإن  النوى عن أرضكم ل

 دى ـالنم  ل ـف ـحـالدين وم  ومعهدُ  هُدىـم ومنتدى الـل ـرتبعُ العِ ـم

 حُ ـــرائـانُ والقم ـو به الأذه ـمـنـت            ح  ـصال  اخـوالمن  فالطبع خصب  

 ـريــقـاء والـذكـال ـعُ بـشـتم  ض ـوات البيـذك ـا  لتلك الـواه  ضـ

 ف ـج ـنـى أرض الـإذن فهيا بي ال القريضِ والظمرفِ   ي إبنةُ ـقالت ل

 ـإن  أف م  يـت ـربـي تـي فـدفن ـوإن  أمت فم ي ـن دائي فتلك رغبت ـ

 ف  ـل  ـتـن ال ـذُها م ـقـي أنـنـل  ـعـلم  ى النجف  ـفسرتُ من يومي بها ال

 واء ــهــاخِ والـــنـم ـك ال ـذلـــب اء ـعيـا الـن دائهِ ـت م ـشـانتعـف

 ـد الج ـد عن ـد ن ــت ق ـي ـمـك ث( ـع ـبـوم المـ)بيا ـان بعثهـوك  دثـ

 ة  ـلـي ـل ـا قـه ـاتـاعـدةِ سـي مـــف ة ـدخيل ـــةُ الـل ـا العِ ـهـارقتـوف
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 ةـر القافيـى يج ـنـي المعـي لـوحـت              ة ـي ذات عافيـا وه ـم رجعنــث

ل ــط ـالمُ  ذه ـه ـزت بـجـوارت تم ـد ك ـعـة  ت ـرصـي فــــف       ةـو   زلةـالمُخم

 زِ ـج ـن عـار مـه شعـوهي ترى في ن قبل مالت للرجزـم تكن مـول

 قراحِ ـى ال ــراح الـازت الـتـاجـف ي ـراحـت ـاقـه بـارتـا اختـكنه ـل

 ه ـا بالضعفـدهـعه  ب ـريـي قـوه ه ـف  ـخِ ـر الـي ـغـم يكن ذاك لـول

ل فتُ   عف  ـضم   رُبم ـفم  ه ــت رك ـيـب ـت ب ـج ـهـإن نـــف عك   هـخم  ه  ـالوم

 ب ـالطي  اخ ـالمن  نفح  ن ــم فذاك  بِ  ـرق بيت بمعنى مُعجــوإن  ي

 ا ـانهـزم   نـم   فـالسال كعهدها  اـه ـأنـع شـادت لرفيـن ع ـوحي

 نِ ـبالمستيق  وك ـالمشك  ض ـقـوانت ي ـونـال ظ ـةُ الحم ـا سُبـهـوفارقت

ت  عن الماضي  ف   اـول  يـل السما  رب   واستغفرت            أذهلها ذي ـال عم

 

 الحياة آلام 

تْ في مجلة البيان العدد  ، السنة الثالثة 1948ن الثاني سنة في الثامن من تشري 55نُشِرَ

 . 154ص 

 ابِ ـرة الألب ـتِ حي ـنـذ كُ ـتِ مُ ـكُن ابِ ـعـومِ والأت  ـم ـهُ ـاةم الـيـا حـي

 ابِ ــــــــوأم الآلام والأوص  س  كُنتِ مذ كُنتِ مصدرالُحزنِ والبؤ

 ـ  رابِ  ـط ـدة  واض ــ ـرعـا بــلم إليه   لك خدر بل كعبة يركع العــقـ

 ابِ ـج  ـن وراء حــب النورم مـترق عيون فهي حيارىـك ال ـتـاوحـن

بُ رم  ـل  تــرم  رابِ  ـذبم ش ـه ع ـتــنـراب  ظـوس ا ـرايـه س ـتـم ــوه  ـ

عي بالصـلُ يم ـكُ ـول وال ــق ي الـــفوا فـتاه فيك الأنامُ واختل  وابِ  ـد 

 *** 

 ابـج ـلإعـر لـي ـك ـفـتـنا وادى ال ك فكر ـيـم ف ـود كـوج ـكيمياءُ ال
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 ـوع ا  ـام ـظ ـال عِ ـحـت ـد اسـراب  قـفت لــحـام  تــظـ  ـتــت ل ـو   رابِ ـ

 ـل ـسـالـرى بـمغ رامِ  ـض والإبـقـنـعالم قائم على ال  ابـج ـب والايـ

 والأعقاب  الأحقاب  ن ألوف ــع له ــفس السماء ي ـ)عقرب( دار ف

 اب  ـ ـخـت ـالان  ة ـعيـه  طبـرضتـف اء ـــقــبـل ازعِ ـنـي ت ـــر فـشـب

 *** 

 ـح ـــراء وصـــوث وذ   ـ ـفـن ـوا ب ــع ـت  ـم ـمد تـمِعشر  ق  ـبــة شــ  ابـ

دِ ـهلك البائسون ف  {اب ـرو والسنجـالفـب  }وعاشوا  ي قارص البّم

 اب ـشـالأعـات بـت ـقـق  يــريـوف ه ـي ـهـت ـما يشب ـق  يصيــريـوف

حكم العمدلُ ساخرا  من رؤس   ـل ضم  ابـوة الأذن ـقـش ـر بـك ـفـم تــ

ت فـسـور تم ـم ـون ابــرؤوس ذيـــر الـث ـا أكـإنم   ابِ ــي ـي ثـــتر 

 لاب ـوا شِباع الكِ ـل ـامـا ع ـم ـلـمث اـرايــاع البـوا جيـم عاملـهـليت

 راب ـالغـل  ب ـافـــيق والروض ح ي القفص الضـ ـعندليب  ينوحُ ف

 ابـرقـرب الـلض ىـيـح ـد تُ ووأسُ  ي ـر والنهــوخِراف تعيش للأم

 ابِ ـط ـاج للأقــتــنــود الــعــوي اء   ـؤس ــا بــى بهـول تشقـوحق

 ي ـحاب ـلُّ مـه كُ ـقم فيــمح ـنُ الـيمدف د   ـوق صعي ــقد سئِمتُ الحياةم ف

 *** 

هرم شـلا أرى ال  ؟يـاب ـذهـي بـفـت ـح ـي أم يـالـب ـأمي يء ـاعرا  بمج ـدم

 ـجـل  وديـه وج ـت فيـا  عرفـإن  يوم  ي ـاب ـت ـي وعـمت ـق ـنـر  بــديـ

 ي ـاب ـسـول ح ـط ـا يـدهـعـرى بـأمتُ           يـائ ـعن  اة ـالحي  ذهـي هـال فـط

 ي ــع ـي إت ـي وفــت ـوعـي لــزاد ف دا   ـروي ي ـانـا زمـتُ ي ـل ـا قُ ـكم

 ي ــــى آدابـــل ــاد  إذن عـــرمــف ي ـائ ـشق ل  ـن سبي ـي أن يكـأدب

 ـن ـحـِم رم ـيـغ   كنـلم ت اةـحي  ول ـالجه  ي فمـذبت فــع
 ـوع  ة   ذابِ ـ
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 المثان والمثالث    

ت في مجلة البيان العدد   السنة الثالثة   1948في السابع من كانون الأول سنة    56نُشِرَ

178 . 

 سِ ـلـر  وكــصخـدُ بـي  ـشـري يُ ـي ــوغ  لامِ ــكم  ـزلِ ال ــج ـا  بــوتـي ـدُ بـي  ـ ـأُش

 يـر نفسـشعـي الـرُ فـده ـا وزع الـمـل  وت ــي ـ ـالُ البـني رجـت ـعـ ـو وسـول

 *** 

كمض  اء ـــيـِعـيِر الـغ ـط بــظ قـــم أحم ــلـف  اةـ ـيـح ـذي الـدان ه ـي ـتُ بمـرم

 ــط ـ ـخـاء ال ــق ــي لــد فـوول  اء ــي ـتــــرم والاسـب  ـــتم ـور ال ـعــــش  وب ـ

 اءِ ـــريـوبم الــتُ ثـل ـربم ـسـي تم ـو أن ـل ى ــمُنـى ببعض ال ـتُ أحظ ـد كُنـوق

 *** 

ت   لعمرك ما استخدمتُ للعيشِ   د ـ ـيـةم الص ـبولـط أح ـا قـذه ـخ ـم أتـول  ي ـعِم 

 دِ  ـيـى قـلإير  ـشـي تـي رأسـي فـا هـفه   دا  ـي  ـق ـي مُ ـوم ـت ق ـاريـي جـولكنن

 *** 

 ـل خ ــتـقـي بال ـددنـهـي    تل ـالق ى ـت عل ـو جهل ـل ه ـنـدر مـلأق    ي نــوأن  بٌّ ـ

 يـعلـورى فـذم ال ـى نجاري أن يـويأب     يــروءتـى مـأبـا  وت ـنـي ديـن ل ـولك

 لِ  ـثــمبالم لم  ـثـلم المم ـاب ـق ي  ـبـا غـإذا م   دا   ـل يـاه ـن جـوما عاجز من كف ع

 *** 

ت  ظ ـفـاللـادة بـي ـسـنى الـا معـم أدرِ مـول  د  ـيــس ـى بـ ـدع ــوداء يُ ـسـه ال ـلعِم 

 ظ ــح ـن ال ـف ع ـشـادت تـا ع ـهـولكن  ؤدد  ـسـير ل ـشـت ت ـد كانـري لقـلعم

 *** 

 ك  ـاتِ ـفـن ص ـر  مـواهـي ظـنـت ـدعـخ   ود ي ل  ـــه كُ ــتُ ـضـملا  محم  ـــي ـلـا خـي

 ك ـوذاتِ   ي ـين ذاتـرق ب ــفم ـك الــدُونم     م حفظتك جهديـدي وكـه ـخُنتم ع

 ـرُن  صــسم ـخـري لمتـم ـعـفل هُ فـظ ـنم  ى ـلقـستم تـل   ا  ــقــديـ  ك  ـاتِ ـيـي حـيرم
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 شهيد الحق والمبدأ

تْ في مجلة البيان العدد     1948في الثاني والعشرين من كانون الأول سنة    58-57نُشِرَ

 . 210السنة الثانية 

تم ـهمُ   قِ ـالح سبيلِ  في   باذلا    يا  بيسِ ـل ـوت ه  ـويـتم  ل  ـكُ   حقا   اـوم ه ـجم

 دنيسِ  ـلت  يسا  ـتدنِ  غي ـالب   اـدهـيزي ة  ـفئ   نـلام مـالإس   رفـومنقذا  ش

عتم دستورم إخلاص    تأسيسي   قِ ـوالح  هُدى ـلل  لس  ـفي م وتضحية   شرم 

 س ـالي ـالأب  اق ـواره  اةِ ـالطغ جُورُ  أزهقها  كان بمعثتم في الدينِ روحا  

 سِ ـقايي ـحاب الم ـاب وأصـأهلُ الِحس هـل  ارـيُح   اسيا  ـقي ما  ـرق  ربتم ـضم 

 في الأرض واسمك عنوان القواميسِ  دة  ـلِ ـمُخ    سـوامي ـق   ينـلح ـللمُص

تُكـنهم   قيمُ ـتُ  تق  ار  ـإكب  ينـب ا ـم ر ـللحش قعدهاـوت  دُنياـال  ضم  ديسِ ـوم

 واميس  ـن  نـم  حوي ـون  ضم ـت  لما  بها  الزمانُ   ص  ـغم  ناهيك من نهضة  

ا  ل دتهم  دريس ـوت ث  ـبح ي ـف  الممجدم   تناوح  درسة  ـم  يال ـللأج ي ـفه خم

 رعمسيسِ  أو  مون ـع لعنخ   عزىـي رمـهم   اـفم الباقي  هذا هو الشرفُ 

 ر المداعيس ـسم ـال على   سلن للدين  أرخصتم من مُهج  في ذمةِ الدين ما 

 طموس ـم  منه ع ـرب   غيرم   نجد فلم  لِمهُ ـمعا    ناـفي   لاندثرت   ولاكـل

 كِيسِ ـوال نِ  ـطـالبم   راغم ـفم   دُ ـيمس  لما  طرة   ـقن دين ـال رونـي  وم  ـلق بُعدا  

 يسِ ـدن ـوت  ه ـمن  ل  ـدخ لى ـم ع ـوه يطتهِ  ـبح اهم ـون دني ـيحوط وا ـبات

 كابوسِ  ت ـتَ  أودىـف  اهـأب  يـأعن د ـرص دونه  أمرا   ميسون  رام ابن 

هُ  دم ج ق  ـذي حن مسعاةم  وكم سعى جم  وسِ ـعكـم ه  ـمن د  ـلج كن ـل  د  ـوم

 لى العيس إن  قُلنا من العيسِ ـع ار ـع فة ـزعن  الله ور ـن   فئـتُط  فـوكي

 راطيسِ ـالق  في  اةـهن فكانت   زياـخِ  ت  ـممُلئ  قد التأريخ   لا فصول من
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 يسِ ـلإبل   هاـمي  ـتُن  بع ـمط ـال ةُ ـفخس هاـِأُرومت  في ريش ـلق مت ـانت إن  

 )هكسوس(  أوباش عارها   قىـويت بتها ـس   زنجُ ـال امىـيتح  ايع  ـفظ

 والطغيان مركوس  رك ـالش أةِ ـفي حمم  يحيي علاك وتخزي النفس مرتطم 

يُحكم كم  ِ  اووسِ ـن  أي   يـف ا ـالخن ر ـف ن ـفأي المُلوكم به  طافم  هذا ضرم

 سِ ـإدري   لياء ـع   هاـائِ ـلعِلي    تـدان منزلة    أعطاك  الذي عليك   صلى

 

 :وجدنا هذه النصوص 198-20/194وفي موسوعة النجف الأشرف ملد 

بنهاره الفضا   فجع 

مسعود    ـفالأفق   الأديــ

سـرا  له  الظلام   صبغ 

الرضو  لــذاك   وأما 

أنفاسه لقد   فتراجعــت  حتى 

الكرى أطـيارهفتخ  عقـد   ارست 

السكو  به  ساد   والكون 

من  الليل  هذا  تَت   كم 

يد  بات  قد  موسِ   من 

مدا  يذري  بائس   أو 

الغرا أصلى  عاشق   أو 

 ـ الــ يرتئي  فيلسوف    أو 

ير بات  قد  راصد    أو 

يجي أبدا   تاجر   أو 

ر   متفك  سارق   أو 

أنـــواره  فبكى    علــى 

ين أكدارهـــم  في   وء 

بقـــاره الحـداد  الرضا    بيل  جل له 

أزهاره  بستــاره الـى   عســـرا  

هـــزاره لسـان   فيه 

أشجـــاره علـى   وغفت 

وقــاره رمـز  فكان   ن 

كاره مـن  وكــم   راض  

نضاره  حساب  فـي   أب 

أطمـاره   علـى   معــه 

ناره فـــي  فــؤاده   م 

أفكـــاره مــن   آراء 

منظ فــي  النجـــم   ارهعلى 

أسعاره فـي  الفكــر   ل 

وفـراره سلبــه   فـــي 
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 ـ جَي ى  ح  ضم مُدمن    أو 

 ـ مشـ بات  قد  أحمق   أو 

الحيا  سكب  ساقط   أو 

لغر يبكي  نازح   أو 

المصا نهس  فاقد   أو 

يُهد   أمسى  مسقم   أو 

 ـ من بات  قد  عالم   أو 

الدجى سهر  كاتب   أو 

 ـ يذيـ أمسى  شاعر   أو 

عامرا بيوتا    يبني 

والشقا التعاسة   روح 

 

لعقــاره عقـاره   ـعم 

قمـــاره بلعب   ــغولا  

وبعـاره  بفجـــوره 

مــزاره وبعد   بته 

بقـراره فــؤاده   ب 

ببـواره الـــردى   ده 

أسفــاره علـى   ـــحنيا  

مضماره فـي   ليفوز 

أشعــاره فــي  الم   ـع 

بـــداره والخــراب   ت 

فــو تــرف  جـدارهء   ق 

 

 : وقال في مدح السيد علي ابن السيد عدنان الغريفي

رم  جم  حاجر ذكرـوال  مقلتي نـع      تذكارحاجر    الكرى حم

 اجر ـوم المحـتغي النـوتب  نفو        ـالج  الغمض رتَيـت أو

حي المشاجر ا         ـرق ـوال  اليـم   اتـيهـه  د وإن أبى اللا 

الـالـعُ   طـيلغـفل  زماجر ـال قريعي ـبت  ثر ـتكولــ            ذ 

   

 : ويقول فيها في المديح

اللبي  الشهم   الُجهبذُ 

علي  من  الفضائل    ـجمُ 

 ) علّ    ( السامي   السيدُ 

العراعر   الندب  الأروع   ب 

الخناصر ـ تلوى  العُلى  في   ه 

زاك العناصر ـالإنتما   ــي 
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لل كان  قد  الذي    ـ ـنجلُ 

وغيثها  البلاد   غوث 

فضيلة  كل   عنوان 

بالحجى دى  تمر   فذٌّ 

وال العرفان  من   ـأحيى   ـ

بني  بمجدكم   قسما  

أقدامكم ما   بت   رُك 

ترثونها زلتم   ما 

بما  جئتم  إن  غرو   لا 

 ـ الـ أبحر  من   وملكتم 

أه خص   قد  به   شرف  

به حقا   العلى   ـهذا   ـ

بـك ـوإلي  ـها   ة  ـصريـــ

بك الأفكار  بها    ـ ـنتجت 

 

ناصر ـ خير  ى  المفُد   دين 

ناصر   الأجداب  في  عز    إن  

محم  الأواصر  ـغراء   ـود 

العل المآزر ـعلى  شد    ى 

م دائر ـآداب  كان  قد   ا 

والنج المناجرـعدنان   رِ 

لأع  المنابـإلا    ـر ــواد 

لكاب  ينمى  كابر    رـــمن 

الأواخرـبه الأوائل   ـر 

زاخر ـ كُل   إرثا    عرفان 

الشمس   مثل  البيت   ظاهرل 

مــ فليفاخر  يُفاخر ــذا   ـن  

البصائر  أهل  لا   يعنو 

صائر  ــ قط  يصرها  لم   ـرا  

 

 : ومن شعره قوله

تي         ولم  للعيش استخدمت ما لعمرك  الصيدِ  أُحبولةم  طـق خذهاـات عِم 

 قيد  إلى تشير  رأسي في يـه اـدا           فهـقي ـم  يـوم ـق اريتـج  نيــلكن

 

 : وقوله
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ومي ت  حي   معروف  عن   تمرف عتُ 

دا   مهد  بتُّ  للغيث  ليلة   فكم 

 

وقف  لأبي  منزل  حطامي   فكل 

 السقف  صبيبتي يهوى على  أحاذر أن 

 ن نعيمُ  الدي ني  بُ 

ولده   رثاء  في  لهُ  الواحد أقصيدة  عبد  الأستاذ  الأديب  الشاعر  عنه  بالنيابة  لقاها 

هـ  1384شوال سنة  10ريخ أبت 228البغدادية بالعدد د لشرت في جريدة الب ونُ  ،العطار

 م.1965شباط سنة  11، 

 طعُ ـقـت ت   جةــهـم  أم   ودة  ــوأنش          عـوأدم وب ذـي  لب  ـق اؤك أم ـرث

 عـج ـتس  ةـعشي  تتؤدي الذي أد   هاـبنوح ديل ـت الـبن وما  قواف  

 ع ـم ـدهر يسـوال لأجيال اها ـتَاوب         لا  ـواكـث   اليـيـالل  مر    ستبقى على

 رعـصـوم  وعـراع دم ـمص كل  وفي      هي ـينت س ـلي م ـمأت  بيت  ففي كل

 عـينف  من الليل وما ـربي ي ـوهل ه   ارب  ـل   فر  ـم  نهـم ا ـم الموت  هو 

 ع رو  ـُي  لا     ىردـبال   ؤاد  ـف  وأي  ه لُ ـشم    ددُ ـبـيُ   لا   ماع  ـاجت   وأيُ 

 يدفع  سـلي الذي   الموت  ويعقبها مزعج حياتك كالأضغاث والحلم 

 نعـمق زاج ـالم   اءـش  ا ـكم ر  ـوفك          ثرـع ـمت  وىـال اض ـقـأنب ل ـفعق

 وسعأ  فهلا نظرت الكون والكون  ضيق   والافق  الأفق  نظرت لأدنى

 ومرجع  ميء   شأنا    يختلف م ـول كارها     وترجع  لقد جئت مضطرة 

 لع ـيخ  زعـنـبال ر بال ـللس بد   فلا          جه ــنس  ربال أورثـالس اتسخ   ذاإ

 هطع ـوت  يه من خوف انهيار  ـو تخل        ا  رمأرى الروح تأوي الجسم مادام عا 

 *** 

 ودعُ  ـي  نـم ابه  ـن أحبـم اه ـوأشق       اؤه ـعن ال ـط رءِ ـالم رُ ـم ـال عـط ذا إ
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 انب يتضعضعُ ـوم جـي كـل يـفف       ه مجسـب  زمانـال   اريفُ ـت تصثـوعا

 عمـمس  ثقلويُ  وات ـصر خطـو تق        اظـر  ـن   عفـويض  انـنـاس  اقطـتس

 ليس تشبع التي  ا الأرض ـلتبلعن        يلوكنا  ال ـدهر بالداء العضـال أرى 

 شع عشمُ    راب   ـس نا ـأماني ها ـوفي        نا  ـلوبـق  ريـفـُت   يـابنالأ   هـوائبـن

 فجعـت  ينـح ا ـولادنأ  ادناـوأكب         زةـزيـا ع ـينـعل  ادا ـبــأك  غـضـوتم

 *** 

 أذرعُ   يـهـف  هاـالت دون ـوح بّ  ـبق      ها ـلـان كـوالأم ت ) نعيمي ( ـنـدف 

 ـدـح  لا  إ ان ـسـالان  دـول   وما  المضيع  الأجداث فهو فان ضاع في     ـه  يـث

 رصعُ مُ  ي الأرض تاج  ـف ه ـاتـف  ذا  إ       ا  ـهذبـم  ليلا   ـى سـأبق ر من ـوما ض

 رع ـفـتـالم  هُ  ــفرع  نـهـب عذ  ـوشُ         ه ـذ أصلـن جُ إي ـالح يرجـي اذا ـوم

 قع ـبل  وداءـس حققتم  نإ يايـفدن        مد ( ـ) مح  عـدـب  ايـلى دنيـع  فاء  ـع

 دع ـخـوي غرـُي دنيـا ـبال  انـك ذاإ         ودي الليالي ببعضهـت ذر من ـا عـوم

 ع ـولـم  الأمب و ـوه  عليـه ورـجـت         هاـكابن  أرم   مـدنيـا ولـكال  أرم  م ـول

 ويقنع  دينـزاهـال  حيـاة حيىـوي         هـا ـان ـأه  بيب ـا لـدنيـال رف ـذا عإ

 ونرجع  كسىفنُ   أكفانا   وقـالسمنم         تري ـش ـنـل   راةـعُ  راب  ـكأع ينـا ـأت

 بع ـوتن فو ـتق الأجيـال نـسن على        بلنـا ـق   ن ـالملايي ين ـملاي   ت ـوالـت

 ع ب  واس وتُ ـذو ن   لكمـوأضعاف تُ         ذر  ـنـم  ون ـليـوم   ان  ـغس  ونـفملي

 عـرج  ـُالم ين ـالأن  لا  إنـه ـحـل  وما  نه ـبلح ان ـزمـا ال ـدوه ـيح ل  ـوافـق

 *** 

 ع ن  ـمالمز ـزيـالع   اكـي ـت بمحـأأن        ا  ـوت شامت ـللم هول بات ـل لجقُ ـف

 ع سبِ ت مُ ـل ـأمـو تـل واد   مك ـيض        هـا ـظل   فيأتم ـت دنيـا  ن ـفم  حـذار

 رعفتكم  را  ـك الكأس قسـعلي مرُ ـت       أس ففي غد  ـنك اليوم كـع  ذ  ـن شإو
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 *** 

 وهو طيع  لىعُ ـج الـنه  لىـسير عـي       ذب  ـهـم ء رز  تيـلاق  اـم  جعـفأو

 ورع ـتـم   ن  ـؤمـم ي ـذك  ب  ـيا        وقلـحال  اكرهُ ـروض بـكال لق ـخُ   هـل

 عـف  رـأن مـوش زاك   حتـد  ـم وسؤدد         ولا    بل  ـن  ه ـثنيـوت لا يُ ـالم  رىأ

 شفع ـنية يـالم نـد  ـق عـل خلـة         وهـريـقـبـع ولا    ام  ـس   قـلـخُ    ولا

 ع رـم ـرها تتـي طمـالـــيل  ادـة         تكـب ـيـوش  وان ـفـعن  ـه ـن م  انـيـوسِ 

 ع ل  ـط ـت ـي  هـالـآم   ىـال  ةـطـشيـمحلقا          ن  باب ـالش  وتـالم  مـرح وهل

 زع ـبو وتنـتص جـد  ـللم زه ـوى         غرائـن الـع  الجلّ بعيدا   نـم  ريباـق

 رعـس ـل ويـرحيـليـه بالـع  حـوداؤه         يل ل  ـمي ـالج   رـبـبالص  ك ـسـتم

 كوى ولا يتوجعـالش  عرفـي صامتا         فلا   د السقمم ـا جالـرزين  يـنفسـب

 نفعـسي يهـا العلاج ـرى فـنا نـوك       نـدن (  ـ) بل  لا  ـليـق   الا  ع ـنتفـي ولم 

 جع ـوين  دواء   ه ـدي ـيج  كـي لم ـا           فـفـضاعـم  ياء ـالع  ـداءـال  وعاوده

 تذرع ـبمـا ي  رورا  ـكان مغ م ـالآسي الأسى عند عجزه         وك  أعلن دـوق

 باء تصنع ـالأططس ـسى نـه       فماذا عــد رب ـعب ـلل  وتـبالم  ضىـا قـم  ذاإ

 ركع ـوت الأقوياء    ميعـج  هورُ ــا       ظـي لـن ـنحـت  وةـ قلا  إ وت ـالم  اـوم 

 ضع ـيخ وت ـمار للم ـالأق ترع ـلّ       ومخـتـعـت  جم ـمار للن ـالأق  مة ـقي وما 

 *** 

 يفزع  يأس الأطباء كان من  ا ـنا           ومـؤمـم  وتـالم  قـان ـع  لبـق  والله

 يهجع ليس  بعـده   با  ـقل  فل  ـئا            وخ ـانـه   ده  ـالمس   امـن   مـاـك   امـون

 رفعـت ـت  تـعل   باريهـاـل    وروح             يدر  ـح أرض يـف غاصم جسم   للهو

 *** 

 موضع في عيش دنياك  ا ـيس لـراحة          فل وت ـبالم  دينـال  يابن  هنكـلي
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 شر يسطع مان والبُ ـهك بالايـووج          صابرا     ذيلـاهـر الـط  قيا  ـن   بتم ـذه

 ع ت   ـرين ممـاهـطـب الــبح   تـوأن          امر  ـع دل  ـوالع د ـتوحي ـبال  ؤادكـف

 *** 

 وجع ـدك مـبفق  وعـفجـبي مـة         وقل ـنـزيـح  يـن ـُب  اـي   يـفسـن   نم ـولك

 ن جل أجزعإو  ت من رزء  ـوما كن         ل حادث   ـالعود في ك ليبـص  قتُ خُل

 زعـزعأُ أو   ادح  ـف  طب  ـلخ  ورـن         أخ ـأك  فلم دهري ـب   يـعلم نيـكنوح

 صدور وأضلع  ت ـوكم ضاق لحزن     هو الصدر الرحيب فلم يضق     وصدري

 لسع يُ  ة ـساع  الملسوع  لتويـي وي         كما  ـتـتل  اليوم  دكـبع   نفسي  بال  فما

 ع ـوق ـأت ن  ـأك م ـل ا ـمـم رزءك ـن        لد  ـوه   زاءـالع   كـفي  يـاننـخ د ـقل

 *** 

 مطمع  بعدك  النور  في   ي فهلـت         بعينـلم ـاي أظ ـي ) نعيم الدين ( دنيـنبُ 

 رجو قبلك الكأس أجرع أ كنتُ ريرة        وقد ـم  لّـس قب أـالك   ت ـرعـج يـنبُ 

 ع صـد  ـيت  ىـبالأس  ب  ـل قلـا كـل          رة  ـسكـب  أراك   لا    يـأن   ت ـبـوأحب

 س يردعـلي ىردـانا  والـحن ض ـفيين قلبه         إ ي ـأب   نيـع   واـغل ـاش   لتـوق

 تهرع   وت جاءتكـالم على سكرات          ساعة  ـب   تىـبّ حـال  زـت رمـكن  دـلق

 د منزع جل   ـوس الت ـان في قـل كـفي         فهـرعى عواطـت عند النزع  دتم ـل  ـتَ

 ع ـدفت تـ   دتـغ  فاس  ـأن  حُ ـباريـره         تـثيـت ياق ـالس سم ـبالج  د  ـج  دـوق

 يك يلمع ( م ـرق لـالبأن ـك  مى          وزالـبالح ق ـأل  ـت  دـق كبّق    تم ـن) وكُ 

 عـود  مُ   يظ ـالحف   الله   ذمـة  يـب           وف ـغي  ـم    م ـليـالع  الله    ـةـذم  يـفف

 وتقلع الغرور  ن الدنيـا ـخف مـسار قارب           ت  اـلمـمث  عش  ـن ـب بّت ـع

 فتخشع  العيون ستبكي ـوت  وحـوراءه           تن رجـال ـر الـيـاهـجَ  ارتـوس

 ما           فهل من )بنات النعش( كان مشيع ـالس ك في ـروح عت الأرواحُ ي  ـوش
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 عُ ـتب ـالله ي   نـم وان   ـورض  ليكـع             مـة  ـورح  وروح     ران  ـفـوغ  لام  ـس
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 
 الأستاذ رجب بركات 

 فيا  مؤرخا  و صح
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 
 فيا  الأستاذ رجب بركات مؤرخا  و صح 

الخصيب أبي  قضاء  في  بركات  رجب  السيد  عام    ولدَِ  البصرة  محافظة  م، 1925في 

ومن أبٍ عُرفِ بتطلعاته القوميَّة, ففي بيت السيد   وهو ينحدر من أسة عربية معروفة,))

الشيخ خزعل أمير  ل مؤتَر عربي حضره  أوَّ عُقِدَ  محمد بركات وفي منطقة أبي الخصيب 

سنة   النقيب  باشا  والسيد طالب  الكويت  أمير  الكبير  مبارك  والشيخ  رة  م 1913المُحمَّ

ة, إلاَّ أنَّ ظروف الحرب العالميَّة  لتكوين حكومة عربية تضمُّ الأطراف الثلاثة مقرّها البصر

 . (1) الأولى والاحتلال البَّيطاني للبصرة حال دُون التنفيذ ((

أبي  قضاء  في  المحموديَّة  مدرسة  في  الإبتدائية  دراسته  بركات  رجب  السيد  أكمل 

ثُمَّ أكمل المتوسطة والثانوية في ثانوية البصرة للبنين في محلَّة السيف في البصرة,   الخصيب,

وأكمل بعد ذلك دراسته الجامعيَّة في كلية الحقوق في جامعة بغداد، وحَصَلَ على ليسانس  

اب في البصرة، وبعد  1951م, وعُين  سنة  1950الحقوق عام   م مديراً لمصلحة نقل الرُكَّ

ات في هذه الدائرة انتقل إلى بلديَّة البصرة وأصبح حاكم الجزاء فيها، أي خدمة عشر سنو

تقاعدَه عام  1961في سنة   البصرة وكالةً لأكثر من مرّة حتى  لبلدية  ثَمَّ مديراً  م ، ومن 

 م .1982

 

 .  185ص 2010( عبير التوابل والموانئ البعيدة، إحسان السامرائي: مطبعة البصرة سنة1)
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الصحافة  العشرين في  القرن  من  الأربعينيات  نهاية  منذ  بركات  السيد رجب  عَملَ 

 رسميَّاً )حكوميَّاً( في دوائر الدولة. فضلًا عن عمله موظَّفاً 

ومن أهم  أسباب عمله الصحفي أنَّه نشأ في وسطٍ وطني، أي في بيت يُمارِس العمل 

الحزبي الوطني ويُعدُّ من مؤسسي حزب الإستقلال في البصرة, ذلك الحزب الذي وَقَفَ 

بالدعوة لتأميم   ضد توقيع معاهدة بورتسموث ودافع عن عروبة الخليج وبَشرَّ   -آنذاك    -

)الناس  جريدة  له  وكانتْ  مطلقاً،  تَريمًا  المذهبي  التعصب  م  يُحر  وكان  العراقي،  النفط 

اليومية السياسية( التي تَُث ل الجريدة الناطقة باسم الحزب وكان صاحب امتيازها الأستاذ  

يد عبد القادر السيَّاب وهو من مؤسسي الحزب في البصرة, وعمل سكرتير تَريرها الس

عبد العزيز بركات الأخ الأكبَّ للسيد رجب بركات، واستمرتْ هذه الجريدة بالصدور  

سنة   سنة  1944من  حتى  في  1954م  بغداد  إلى  إدارتها  انتقلتْ  ثُم  البصرة,  في  م 

 م.1957عام  -في بغداد كذلك   -م فتوقَّفتْ عن الصدور 7/6/1954

نيات مُراسلًا لهذه الجريدة   وكان رجب بركات عند دراسته للحقوق في نهاية الأربعي

كاً في تَريرها فيما بعد؛ كونه عضواً في الهيئة الإدارية لحزب الإستقلال,  في بغداد ومُشتَرِ

فون كُثُر، منهم الأديبان الكبيران غالب الناهي وحامد   كما كَتَبَ في هذه الجريدة أُدباء ومثقَّ

كُتَّابها كذلك المحامي عبدالله عب( 1) البازي المانع وهما , ومن  دالمجيد والمحامي عبدالعزيز 

 من مؤسسي حزب الإستقلال في البصرة. 

كما كَتَبَ الأستاذ رجب بركات كذلك في ))جريدة اليقظة لصاحبها سلمان الصفواني 

مع الشاعر محمود البَّيكان الذي اعتاد النشر باسم برق والشاعر عبد الحسن زَلزَلة باسم 

 

ص           :   م  صحافة البصرة1973 _م 1889الخليج العربي بين عامي  صحافة   ( يُنظر من تأريخ 1)
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لة مع البَّيكان وكان يحتفظ له بالكثير من القصائد التي قام  صقر, وقد اقترن بعلاقةٍ طوي

 . (1) الشاعر بنشرها في جريدة اليقظة نهاية الأربعينيات(( 

وأصدر حزب الإستقلال في البصرة كذلك جريدةً أخرى هي )آخر ساعة( وكان  

لحزب   بداية صدورها  في  تعمل  لم  الجريدة  وهذه  بركات،  عبدالعزيز  تَريرها  سكرتير 

منها  الإس  أصدر  قد  وكان  الناصري  عبدالرزاق  وفاة صاحبها  بعد  ولكن  تَاماً،  تقلال 

عام    631 منذ  وحتى  1941عدداً  الأستاذ 1945/ 29/11م  إلى  امتيازها  انتقل  م 

تْ الجريدة بالصدور ممثلةً لأفكار  عبدالقادر السيَّاب مسؤول الحزب في البصرة, واستمرَّ

 . (2) م1946حزب الإستقلال حتى عام 

البَّيد ب جريدة  تأسيس  امتياز  على  المانع  عبدالعزيز  محمد  الأستاذ  حَصَلَ  ذلك  عد 

في   عام  24/4/1946اليومية  حتى  الإستقلال  حزب  باسم  ناطقةً  تْ  استَمرَّ التي  م 

رئيس  12/10/1946 وكان  أخرى،  ةً  مرَّ الجريدة  إصدار  وأُعيد  احتجابها.  موعد  م 

ة عبدالعزيز بركات، وب تْ 1948/ 17/3دأتْ بالصدور من تَريرها هذه المرَّ م واستمرَّ

م, وكانتْ الجريدة في هذه المرحلة أكثر اندفاعاً وتعبيراً عن أهداف 1949/ 17/8حتى  

الاستقلال  )المنار(  (3) حزب  باسم  أخرى  بركات جريدةً  عبدالعزيز  الأستاذ  أَصدَرَ  ثُم   .

 م. 1963وهي سياسية يومية تَوقَّفتْ عام 

سها وعمل فيها عبدالعزيز بركات   - وبعد توقف جريدة البَّيد المشُار إليها التي أسَّ

ذكرنا في    -كما  كانتْ  التي  البَّيد  فتح جريدة  امتياز  على  بركات  رجب  الأستاذ  حَصَلَ 

تصدر  الجريدة  فبدأتْ  الاستقلال،  حزب  أهداف  عن  ة  ومُعبَّ  ناطقة  سياسيَّة  السابق 

تين في الأسبوع، وهي م تْ كثيراً بتأريخ البصرة،  مرَّ ن الجرائد القومية كذلك، وقد أهتمَّ

 

 . 185( عبير التوابل, إحسان السامرائي: ص1)

 . 137( يُنظر من تأريخ صحافة الخليج العربي: ص 2)

 . 145( ينظر من تأريخ صحافة الخليج, رجب بركات: ص 3)



188 

الشيخ عبد   المرحوم  تأريخية شارك في تَريرها  أدبية  فكانتْ جريدة  وأدبها وشخصيَّاتها, 

القادر باشا أعيان مؤرخ البصرة وأحد كِبار رجالاتها، وبعد فترةٍ من صدورها ، بقيتْ 

في وتُطبع  الأسبوع  في  ات  مرَّ أربع  حدادتصدر  مطبعة  في  البصرة  القاص    (1)  لصاحبها 

والأديب والصحفي يعقوب يوسف حداد, وفي هذه الأثناء كان الأستاذ رجب بركات 

إصدار  امتياز  مُنحَِ  وقد  البصرة  لبلدية  القانوني  المشاور  منصب  يشغل  موظَّفاً حكومياً 

على امتياز إصدار  حصول الموظَّف الحكومي    -آنذاك  -جريدة وفقاً للقانون الذي يُجيز  

 جريدة .

فضلًا عن ذلك فإنَّ الأستاذ رجب بركات كان رئيساً لتحرير صحيفة البَّيد ويعمل 

في   يكتب  وكان  بالوكالة،  البصرة  لبلدية  مديراً  ثَمَّ  ومن  البصرة  لبلدية  قانونياً  مشاوراً 

التي صدرتْ في   السياسيَّة الحكوميَّة  اليوميَّة  العربي  م في 1965/  6/  2جريدة الخليج 

في   إدارتها  انتقلتْ  والتي  في 1967/ 1/7البصرة  تَاماً  وتوقفتْ  بغداد  إلى  م 

م، وكان من الكُتَّاب فيها كذلك فضلًا عن السيد رجب بركات، الدكتور  1967/ 8/ 1

محمود محمد الحبيب أستاذ الإقتصاد في جامعة البصرة وأحد أعلامها وشعرائها وكُتّابها, 

المبدع كاظم وكذلك كاظم محمد علي خل والشاعر  الناهي  التميمي وغالب  يفة وطاهر 

ر صفحة المرأة .  مكي حسن ورشيدة العگيلي التي كانتْ تَُر 

اً بالكتابة في الشؤون السياسية والتأريخية، وقد نَشَرَ   كان السيد رجب بركات مُستمرَّ

مُذكَّ  به  ة ))في جريدة الشرق الأوسط تفضح ما جاءتْ  عِدَّ رات بعض  كذلك مقالاتٍ 

ح المسار القومي العربي((  .(2) الساسة وتُصح 

 

 .  216 ( ينظر من تأريخ صحافة الخليج, رجب بركات: ص1)

 . 185( عبير التوابل: ص 2)
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ً في تأريخ الصحافة البصرية  1977وفي عام   م أصدر الأستاذ رجب بركات كتاباً مُهماَّ

صحافة البصرة( عن مركز   1973  -  1889عنوانه )من تأريخ صحافة الخليج العربي  

ه مطبعة الإرشاد ببغداد  وطبعت 8دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة بتسلسل رقم 

تْ 1977سنة   م، تَتَبَّعَ فيه تطور الصحافة البصرية والمراحل التأريخية والسياسية التي مَرَّ

ة لمُدة ثمانين سنة، وذكر فيه اسم كل صحيفة صدرت   مها على أربع مراحل مُهمَّ بها وقسَّ

ة التي  في البصرة وصاحب الإمتياز ورئيس تَريرها ومَنْ عَمَلَ بها وتأريخ ا لإمتياز والمدَّ

استمرتْ بها في الصدور وتأريخ توقفها، والخط العام للصحيفة وسبب التوقف أحياناً, و 

التثبت   في  الدقَّة  هذه  نَعهد  لم  نا  أنَّ المؤكد  ومن  والسنين,  والشهور  بالأيام  هذا  كل  يُثبتُ 

ذلك في  والسبب  العراقية،  للصحافة  يُؤرخ  أي  شخص  عند  قبل  من  أنَّ    التأريخي  هو 

ساً لذلك فهو لا يذكر شيئاً إلاَّ وكان  الرجل كان حقوقيَّاً ومشاوراً قانونياً وصحفياً مُتمر 

خ  يُثب تْ صورة فوتوغرافية للجريدة، فهو صحفي مُؤر  داً منه مُوثَّقاً لديه، وكذلك  متأك 

 وثائقي يحترم دقَّة المعلومة .

البصرة بلدية  كُتبتْ عن تأريخ   فهو،    وكذلك الحال في كتابه  التي  الكتب  من أكبَّ 

خ لمدينة البصرة لأكثر من مئة سنة, وهو ليس كتاباً في القَصَص  البصرة وأفضلها، إذ يُؤر 

ة عن مدينة البصرة أفاد السيد  ،    التأريخي أو التأريخ المدحي أو غيره وإنَّما هو وثيقة مُهمَّ

ت بلدية البصرة في العهد ال عثماني وما بعده كونه مشاوراً قانونياً  رجب بركات من سِجلاَّ

ةٍ  تلك الوثائق    ويمتلك الكثير من  ،فيها ، وفي هذا الكتاب نجد كُلَّ المعلومات مُثبَّتة بدقَّ

عالية، لذا نستطيع أن نقول أنَّه الكتاب الوثائقي الرسمي لبلدية البصرة، والذي أصبح 

 ته وبنسخ معدودة .نادراً الآن بعد مرور أكثر من ثلاثين سنة على طباع

وقد جمع السيد رجب بركات في هذا الكتاب عصارة وثائقه ومعلوماته عن المدينة،  

 43ففي مقابلة معه في صحيفة المرفأ التي كانتْ تصدر في البصرة في عددها ذي الرقم  

الموافق    السبت  الصفحة  3/12/1977ليوم  في  بركات:   16م  رجب  السيد  قال 
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الأكبَّ   القسم  وأحداث, ))أنجزتُ  وقائع  عام،  مائة  في  البصرة  بلدية  عن  دراسة  من 

دة إضافة إلى ما  وتتناول هذه الدراسة تأريخ بلدية البصرة ومجالسها وإحصائيات مُتعد 

وقع من أحداث انعكستْ على البلدية((, وإذا ما عَلِمنا أنَّ الكتاب قد نَشره مركز دراسات 

م، فيكون قد استغرق السيد رجب بركات 1981الخليج العربي في جامعة البصرة عام  

ة  ئم عفي تأليف هذا الكتاب أكثر من ست  سنوات على أقل  تقدير لأنَّ الكتاب يقع بتس

 صفحة تقريباً.

وبعد طبع هذا الكتاب بعامٍ واحد بلغ الأستاذ رجب بركات السنَّ القانوني للتقاعد 

ي المحاماة، إذ استمرَّ بها من سنة  م ، وبدأ مرحلةً جديدة من العمل أَلَا وه1982أي عام  

سنة  1982 حتى  وهكذا  1999م  العراق،  خارج  الى  سافر  إذ  الرحلة  -م,  هذه    - عبَّ 

والسياسة  والأدب  والتأريخ  الصحافة  في  العمل  دائب  بركات  رجب  السيد  وجدنا 

في   يكتب  كان  بركات  رجب  السيد  أنَّ  من  سابقاً  ذكرنا  عمّا  فضلًا  والإدارة,  والمحاماة 

حاً لكثير مٍن الأفكار والآراء. مجم  قاً ومُصح  قاً ومدق  ت مُحق   وعة من الصُحف والمجلاَّ

ولعلّي هنا أقوم بعرض مجموعة من النصوص التي كتبها الأستاذ رجب بركات في 

رها غرفة تجارة البصرة في نهاية الستينيات من   صحيفة التاجر البصرية التي كانتْ تُصد 

ة لتطوير مدينة البصرة، منها  القرن العشرين، إذ يقترح السيد رجب بركات أفكاراً مُهمَّ

ها ما يتعلَّق بالتخطيط العمراني أو تصميم المدينة، إذ يقول مثلًا: ))إنَّه ما يتعلَّق بالمياه ومن

من الضروري إعادة النظر في تصميم المدينة العام, فمن هذه الزاوية أقول، إنَّ القرار الذي  

لتشجيع   إليه,  أشرتُ  الذي  النظام  وتعديل  المزروعة  الخضراء  المناطق  على  للإبقاء  أُتُخِذ 

اطق الداخلة في حدود التنظيم دون أن يصلها التنظيم من هذا المنطلق نقول البناء في المن

أنَّ من الضرورة إعادة النظر في التصميم الأساسِ للمدينة، لأنَّ واضع التصميم لم يُدرك 

صعوبات تطبيقه، إضافة إلى أنَّ هذا التصميم يُفسد على المدينة السياحية رونق قدمها، 

ة واحدة أمرٌ من التعجيز بمكان... كما وأنَّ وضع التصميم  في مجموعه موضع التنفيذ مرَّ
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إلى  الإسكان  وإخراج مشروعات  القديم،  للحفاظ على  الدعوة  د  نُجد  فإنَّنا حين  ولهذا 

ظاهر المدينة لخلق مدن جديدة بتخطيطات جديدة وبأبخس التكاليف.. كُلُّ هذا يجعل 

اً.. ولا نقول لهم اتركوا القديم مُهمَلاً لا بل إعادة النظر في التصميم أمراً واجباً ومُلحّ 

اً لإستقبال  العكس يجب أن يُحافظَ عليه ويُنظَّم ويكسب هذا القديم إدامة ويكون مُعدَّ

السُيّاح والوافدين إضافة إلى أنَّ في المدينة القديمة بعض الشوارع يجب أن تُنظَّم تنظيمًا  

ق، وإنَّ هذين الشارعين هُما عَصَب المدينة حديثاً وبالأخص شارعي الجمهورية والموُفَ 

وشريانها الحي ولموقعهما بمحاذاة نهر العشار يمكن أن نجعل منهما ومن النهر المذكور  

شيئاً رائعاً بالنسبة لمدينة سياحية كالبصرة, ومن أجلِ مدينةٍ سياحيةٍ يلزمنا أن نحرص على 

, النخيل شجرة  بقاء تكفل عناية  به نُعنى وأن – النخيل –مورد إنتاج هذه المدينة الرئيسي 

  الذي   الحرص  هذا  على  تأكيداً   النخيل  بساتين  منها  وبالطبع  البساتين  افراز  منع  قرار  وإنَّ 

ة أنَّ ما يُصرف على وسائل البستنة في المؤسسات البلدية وغيرها  وخاصَّ .  نبديه  أن  يجب

نة منه... ويمكن أن يتمَّ   ه للإعتناء بالنخيل وزراعته, وإنتاج الأنواع المحسَّ يمكن أن يوجَّ

 الهند   جوز  شجرة  نزرع  أن  من  بدلاً   أي  –هذا الزرع حتى على أرصفة الشوارع العامة  

هذه المدينة، يمكن أن نبذل على شجرة تدر العطاء ومعروفة   تَ بصلة إلىتََ  لا والتي مثلاً 

السائح عند قدومه إلى هذه  ل مورداً ومحصولاً حسناً, وأنَّ  المدينة، وبالتالي تُشك  في هذه 

المدينة يريد أن يعرف شيئاً عن هذه الشجرة التي وَرَدَ ذكرُها في الكتب المقدسة... ويمكن 

اد الأدب   أن نرى يوماً دار الشاعر )بدر شاكر السياب( وقد أُعتني ببنائها لتُتَخذ مزاراً لروَّ

اح وكان شاعراً عربياً  والشعر.... كما وأنجبتْ الزبير بلد المربد الشاعر المرحوم مُقبلِ الرمَّ

الزبير(( يوماً ما قصبة  أنصفته  الشعر وربَّما  النفََس في  احاً طويلَ  أبيَّاً صدَّ أقول  (1)فذّاً   ،  ،

للسيد رجب بركات إنَّه بعد أكثر من أربعين سنة على هذه المقالة بقي الحال كما هو بل  

والنخيل في تَناقصٍ مُستمرٍّ وكبير ولم يتمّ تصميم المدينة ولم تََتَفظ المدينةُ القديمة بطابعها 

 

( مقال رجب بركات )) البصرة مدينة سياحية ذات تأريخٍ مجيد(( مجلَّة )التاجر( الصادرة عن غُرفة  1)

 .  14_13: ص  1970آيار سنة  _نيسان   29_28تجارة البصرة عدد 
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تْ عليها والمآ ذ التصميم الأساسِ للمدينة بسبب الحروب التي مَرَّ سِ وغير ذلك، ولم يُنفَّ

لذا فهي دعوة جديدة لإعادة رسم المدينة وفقاً لتأريخها ومتطلبات المعاصرة فالتصميم 

الأساسِ للمدينة كما يقول رجب بركات )) ما هو إلاَّ حفاظ على تراثها وتأريخها الحافل 

التأريخية ... م المدينة  أنَّه ذوق مرهف يبَّز مفاتن ومحاسن هذه  دينة  بالمآثر والأمجاد كما 

نا نقول إنَّ تخطيط أي مدينة بعد أن   الشعراء والكُتَّاب ويظهرها بالمظهر الذي يليق بها. إنَّ

ق حاجة  يجب أن يُبَّز تراثها ومفاتنها ويضفي عليها لمسات من الذوق والفن   سكانهاتَُق 

 . (1)والإبداع ((

لجة ملوحة مياه  ولم يقف قلم السيد رجب عند هذا الأمر، بل يقترح كذلك أفكاراً لمعا

المالحة أخذتْ في الآونة الأخيرة تطغى على مياه شط   إنَّ مياه الخليج  يقول))  إذ  المدينة 

بعضهم   أرجع  وقد  الشط...  مداخل  في  كبيرة  أبعادٍ  إلى  الملوحة  وصلتْ  حتى  العرب 

ا حجزتْ المياه  السبب لوجود السدود التي تمَّ تشييدها في أعالي الفرات ودجلة بزعم أنهَّ

... وهنا نقول مياهه مما أدّىُ إلى الملوحة فيهالعذبة عن شط العرب وبالتالي تَسلَّط البحر ب

التي تمَّ تشي يدها على دجلة  السدود  الذي اعتبَّوه سبباً لم يكن بالحقيقة كذلك لأنَّ  إنَّ 

والفرات عامل ري دائم محافظ على مناسيب النهر في أوقات شحة المياه, أي عند الصيهود, 

ولا ندري إنَّ مَنْ أعطى هذا السبب غير المُسب ب, لماذا ترك الأسباب التي تَتَمثَّل بالأعمال  

تْ منابع روافد دجلة ومنابع نهر الوند وكذلك تَغي ير مجرى  التي أجرتها إيران عندما غيرَّ

بة من المياه نهر كارون ليصبَّ في ترعة بهمشير, وهذا التغيير يمنع الملايين من الأمتار المكُعَّ 

التي تغذي النهر من الإنسياب إليه ... إضافة إلى هذا فإنَّ حفر قعر النهر المتواصل لزيادة  

)شط العرب( لتستوعب المغاطس الكبيرة جعل من مستوى سطح مياه   عمق قناة الشط

البحر  مياه  تَلَّ  أن  إلى  أدَّى  ممَّا  البحر  سطح  مستوى  من  انخفاضاً  أكثر  العذبة  النهر 

 

ر1) للسيد  البصرة حالياً ومستقبلًا((  وما ستكون عليه  المدينة  )) تصميم  مقال  بركات مجلة  (  جب 

 .  31ص  1970أيلول سنة  34التاجر   عدد 
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وهذا التدفق الهائل من مياه الخليج   _قانون موازنة السوائل    _توعبها حوض النهر ,  ليس

أدَّى إلى ملوحة شط العرب .. ومن المؤكد أنَّ توقف أعمال الحفر فترة ما يكفي لتراكم 

كميات من الطُمى في قعر قناة الشط وبالتالي فإنَّ مياه الرافدين يمكنها أن تَلأ حوض 

 .(1) ى مجالاً لتدفق مياه البحر (( شط لعرب, ولا يبق

نقول ليس هذا هو السبب الرئيس لذلك لأنَّ أعمال الحفر توقفتْ منذ سنواتٍ طويلةٍ 

ولاسي ما  في الحرب العراقية الإيرانية التي وقع بعض معاركها عند هذا الشط, بل الأمر  

اق، لأنَّ تلك الدول أفادتْ يكمن في تقليل الدول المجاورة لكميَّة المياه المتدفقة إلى العر

من المياه لديا في مشاريع زراعية كُبَّى في تركيا وإيران وكذلك استَصلَحَتْ تلك الدول 

أراضٍ غير صالحة للزراعة, وكذلك يعود السبب في وجود المئات من المنشآت الحكومية 

ياه ومجاري وغيرها قد بُنيتْ على مجرى نهري دجلة والفرات, وكذلك إلى سوء استخدام الم

الأنهر   مياه  تلوث  إلى  تْ  أدَّ وأمور عديدة  النهرين  الواقعة على هذين  الصحي  الصرف 

 ولاسي ما  نهري دجلة والفرات ومن ثَمَّ شط العرب . 

أنَّ   د  أكَّ عندما  ما  يوماً  النجم  الله  عبد  الدكتور محمد  بما طرحه  مُقتَنعِاً   كُنتُ  ولَعلي  

ن البحر باتجاه البصرة يقضي وضع سدٍّ عند مصب  شط التخلص من الملوحة القادمة م

العرب في الخليج أو قريب من ذلك لإيقاف مياه البحر القادمة إلى شط العرب عند الجزَر 

وكذلك لتقليل كميات المياه التي يفقدها شط العرب عند مَصب ه في الخليج وأنَّ هذا السد  

 يُحكَم ببواباتٍ لدخول السفن إلى شط العرب . 

وقد وقعتْ عين الأستاذ رجب بركات على موضوعٍ مُهمٍّ آخر يَتَعلَّق بشط العرب، 

م من الجرف العراقي للنهر مما يجعله يفقد مئات الأمتار سنوياً   وهو أن جريان الشط يُد 

العراقية،   النهر  ضفة  تكتيف  وعدم  المياه  سعة  عوامل  بسبب  العراقية  الأراضي  من 

 

حزيران   30( مقال )) لماذا هذه الملوحة في شط العرب(( للسيد رجب بركات مجلة التاجر العدد  1)

 .  39: ص  1970سنة 



194 

المف الأرض  وهذه  ب بالحجر  يَتَرسَّ ممَّا  الإيرانية  ة  الضفَّ على  جديدة  إضافة  توازيا  قودة 

هناك: ما يُؤد ي إلى إضافة أرض هناك  بسبب الترسب وفقدان  أرض هنا بسبب المياه، 

لذلك يقول: )) إنَّ الظاهرة الطبيعية المميَّزة لهذا الجزء  من العالم, هي أنَّ البحر ينحسر 

ويخل العراق  جنوب  عند  بمياه  دوماً  العالق  الطُمى  من  الجديدة  الأرض  بانحساره  ق 

ن من انسحاب البحر وتراكم   الرافدين المتُدف قة منذ الأزل ... أن الأرض الجديدة تَتكوَّ

الطمى لتغطّي تلك الأجزاء التي انسحب البحر عنها ... وبهذا يمتدُّ السهل الرسوبي عبَّ 

عليه أن يخلق الأرض الجديدة تنفيذاً لنواميس  الـتأريخ دون أن يَتَوقَّف.. إنَّ شط العرب  

على حساب   الأرض  نخلق  أن  يصح  ولا   , العالم  من  المنطقة  هذه  م  تَتَحكَّ التي  الطبيعة 

م للغير الذي يطمع في الحصول على شبٍَّ من الأرض  الأرض وبفعل أصحاب الحق, لتُقدَّ

الشرقي   الشاطئ  نمو  إلى  إشارة   .. الواطئ  الماء  خط  م  تَقدُّ حساب مع  على  )الإيراني( 

 ( 1)تيارات الماء والحفر الدائم لقناة الشط (( 

هذه الحقائق التي ذكرها السيد رجب بركات في بداية السبعينيات من القرن العشرين  

ه البصري المحُِب  لمدينة البصرة ولبلده, لِمَ لا وهو منذ شبابه كان يتمتَّع بحسٍّ  عرفها بحس 

قبل, فعن هذا يقول الأستاذ معن العجلي الذي زار البصرة وكتب  مُرهَف مُستَشِرف للمست

مشاهداته عنها في نهاية الأربعينيات وفي عقد الخمسينيات من القرن العشرين ونشرها في 

كتاب عنوانه) في البصرة (، يقول عن الشاب رجب بركات عندما إلتقاه: )) السيد رجب  

اق النفَس إلى  الأدب الدقيق والمعاني العالية, وعميق الشعور بركات شابٌ وثَّاب الروح توَّ

ر وواسع الذهن في تلقيّ كلّ ما يَرد إليه من عالم   مرهف الحس  في إدراك كل  ما يقرأ ويُفك 

الثقافة و الأدب, ويقظ العقل نافذ البصيرة في فهم الصور المتعارضة في دماغه من دراساته  

ه إلى  فلسفة )شوبنهور( ومَنْ يجري على منواله في النظر الأدبية التي تكاد تنحصر أو تتوجَّ

 

التاجر   1) مجلة  بركات  رجب  للعرب((للسيد  الجديدة  الأرضَ  يَخلُقَ  أن  عليه  العرب  مقال))شط   )

 .  44: ص 1970 سنة 33العدد 
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ة   مرَّ ل  أوَّ الشاب  هذا  عَرَفتُ   .. القوي  والإدراك  الاستقلال    _الدقيق  حزب  فرع  في 

ار   ب الفاضل السيد عزيز   _بالعشَّ ل نظرة اهتديتُ إلى أنَّه شقيق لصديقي المهذَّ ومن أوَّ

))... تشاؤم  (1) بركات  عن  العجلي  معن  ث  لفلسفة   ويتَحدَّ القارئ  بركات  رجب 

ليس   هذا  تشاؤمك  إنَّ  يا عزيزي رجب  أجل   (( لرجب:  فيقول  المُتشائِمة  )شوبنهور( 

رأيي    -تشاؤماَ   مداركك,   -في  بها  وتنداح  عقلك,  فيها  ينطلق  روحيةٌ  وثباتٌ  هو  وإنَّما 

ثيل  فيضيق هذا الجسد عن احتمالها والإستقلال بها, وعند ذاك ولضيق الجسم المادي عن تَ

أغراض الروح تَتَخيَّل أنَّك مُخفقٌّ ومُندِحر في الحياة, أقول لك إنَّك لستَ متشائمًا تشاؤماً 

العارضة لك   بالعوائق  وثباتٌ روحيةٌ يصحبها منك إحساس دقيق  وإنَّما عندك  طبيعياً 

وتضطرم  قلبك  ج  ويَتوَهَّ شُعورك  يصخب  وعندئذ  غايتك،  دُون  المنصوبة  والعراقيل 

 مَّ تَتَخيَّل أنَّك مُتشائم. عواطفك ثُ 

نعم يا أخي رجب إنَّك لست مُتشائمًِا إنَّك ذو إحساسٍ وشعور دقيقين, وذو خيال  

ة واسعة وهي بنظر الحقيقة لا شيء، هكذا كُنتُ  م لك أبسط الآلام فتراها مُكبََّّ واسع يُجس 

 (2) أجيب الأديب رجب بركات((

 بركات هي: والمقالات التي جمعناها للأستاذ رجب 

البصرة    -   ١ رها غرفة تجارة  ، تصد  التاجر  ، مجلة  العرب  الملوحة في شط  لماذا هذه 

 . ١٩٧٠حزيران سنة  ٣٠العدد 

سنة   ٣٣شط العرب عليه أن يَخلُقَ الأرضَ الجديدة للعرب ، مجلة التاجر ، العدد    -  ٢

١٩٧٠ . 

نيسان   ٢٩  -  ٢٨ددان  البصرة مدينة سياحية ذات تأريخ مجيد ، مجلة التاجر ، الع  -  ٣

 . ١٩٧٠آيار سنة  -

 

 .) د.ت(.  43( في البصرة معن العجلي, مطبعة الإستقلال : ص 1)

 .  46 _45( في البصرة معن العجلي, مطبعة الإستقلال ص 2)
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العدد    -  ٤ التاجر  المدينة الأساسِ ، مجلة  سنة   ٣٢المرور والسير وعلاقته بتصميم 

١٩٧٠ . 

  ٣٤تصميم المدينة وما سَتكون عليه البصرة حالياً ومستقبلًا ، مجلة التاجر العدد    -   ٥

 . ١٩٧٠أيلول سنة 

مجلة الخليج العربي ، الصادرة عن   -من تأريخ العراق المعاصر    -طالب النقيب    -٦

 . ١٩٨٤سنة  ١عدد  ١٦ة البصرة مجلد مركز دراسات الخليج العربي في جامع

نهر العشار أصل نشوء مدينة البصرة الحديثة وله حق بذمتها ، مجلة الخليج العربي   -٧

 . ١٩٨٥سنة  ٤-٣العدد

،  إليه عند التخطيط الحديث   وما آلتالمُشيَّدات التُراثية في مدينة المدن ) البصرة(    -  ٨

 . ١٩٨٩سنة  ٢١مجلة الخليج العربي مجلد 

العدد    -  ٩ البغدادية  الإتَاد  صحيفة  في  البصرة(  )صحافة  في    ١٣٢مقال 

24/7/1989 . 

اف الصحافة البصرية ( منذ العهد العثماني وحتى الوقت الحاضر ،    -١٠ مقال ) كشَّ

 .1990/ 1/ 15في   ١٥٧في صحيفة الإتَاد العدد 

  ١٧٩مقال ) الزوراء الجريدة الرسمية لولاية العراق ( صحيفة الإتَاد العدد    -  ١١

 .1990/ 18/6في  

 .1990/ 25/6في    ١٨٠مقال ) لا يا زميلنا معاذ ( صحيفة الإتَاد العدد  -١٢

١٣  -    ) البصرة  في صحافة  يعملون  والموصلية  البغدادية  الصحف  محررو   ( مقال 

 . ١٩٩٢/  ٦/   ١٥في  ٣٩٣٦صحيفة القادسية العدد 

أعوام لأعياد صحافة العراق ( في صحيفة   ١٨٨٩و    ١٨٧٥و    ١٨٦٩مقال )    -١٤

 . ١٩٩٤/   ٦/  ١٥البصرة يوم 

والمقالات الست الأخيرة كان قد كتبها في الأعياد السنوية لتأسيس الصحافة العراقية 

 كما هو واضح من تأريخ نشرها ومادتها . 
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 المقالة الأولى 

 ؟ الملوحة في شط العربلماذا هذه 

من   الرسوبي  السـهل  ن  وتكوَّ الرافديـن،  وادي  البحر عن جنـوب  انحسر  أن  بعد 

من  مانعاً   اً  سدَّ بالطُمى  لة  المُحَمَّ المياه  انحدار  أصبــح  والفرات  دجلـة  النهرين  طمى 

من   يجعل  أن  من  ناً  متمك  الفرات  وامتد   .. السهل  هذا  على  المالحة  البحر  مياه  طغيان 

ن نهر  ا مًا لواديه، ومنه نَفَذَ وكوَّ ر جزءاً متم  ي من البحر مُنخَفَض هور الحماَّ لمنخفض المتبق 

لقاءه بدجلة عند   بالإنحدار حتى  آخذاً  البصرة  الأبلَّة غرب  بنـهر  اتصل  الـذي  معقل 

السهل   التأريخ  يذكرها  التـي  –  الأبلَّة  –مدينـة   هذا  في  دلتيهما  الرافـدان  ن  كوَّ ..وقد 

ر كما  يا  من منخفض الحماَّ الرسوبي، وأنَّ الدلتا هـذه عبارة عن مسارب للفـرات تُغذ 

ومتَّصلة   والأبلَّة  معقل  بنهري  متَّصلة  كانتْ  الحالية  البصرة  أنهر  بدجلة   -أيضاً -وأنَّ 

المسارب وشبكة الأنهر هذه  .. فمن تلك  الدلتـا  لتلك  مة  مُتم  العرب  العوراء أي شط 

.. الطمى  غطَّاها  أن  بعد  البحر  خلَّفها  التي  الملوحة  – والجزر تمَّ غسل التربة من  ومياه المد  

إلاَّ أنَّ مياه الخليج المالحة أخذتْ في الآونـة الأخيـرة تطغى على ميـاه شـــط العرب حتى 

إلى  (1) وصلتْ الملوحة إلى أبعادٍ كبيرة  في مداخل الشـط ... وقـد أرجـع بعضُهم  السبب 

ا حَجـزََتْ المياه الع ذبـة عن السدود التي تمَّ تشي دها في أعالي الفـرات ودجلة بزعم أنهَّ

شـط العـرب وبالتـالي تَسلَّط البحر بمياهه ممَّا أدَّى إلى الملوحة فيه ! .. وهنـا نقول أنَّ  

الذي اعتبـروه سـبباً لم يكن بالحقيقة كذلك لأنَّ السـدود التي تـمَّ تشييدها على دجلة 

ة الم ياه أي عند والفـرات تعدُّ عامـل ريٍّ دائمٍ, تَافظ على مناسيب النهر في أوقات شحَّ

التي   الأسباب  تركت  لماذا  المسب ب،  السـبب غيـر  هذا  أعطى  من  نـدري  الصيهود ولا 

تْ منابع لروافد دجلة     – ر الونـد نه  منابع  –تتمثَّل بالأعمال التي أجرتها إيران عندما غيرَّ

 

هـ الموافق  1389الصادر في جمادي الأول عام  129إشارة إلى ما نشرته مجلة العربي في عددها    - (  1)

 م, في حقل )انت تسأل ونحن نجيب(. 1969آب 
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  مياه  تضخَّ   أن  إلى  أدَّى   ممَّا  ديالى  نهر  باتجاه  تجري  أنَّ   من  ومنعتها  بسدود  المياه  وحصرتْ 

منابعه  تغي    عند  النهر  خسره  عماَّ   تعويضاً   ثانيـة  ديالى  نهـر   في  لتصبّ   قناة  في  دجلة ير 

الرئيسية.. وعملية نقل المياه هـذه تُفقِد نهر دجلة كميَّات كبيرة من مياهه فضلًا عن ما 

ت منابـع الوند ، إلاَّ أن     فقده عند تغي ير منابع روافـده !.. كما ولم تَكتَفِ الجهة التي غَيرَّ

يمنع   التغـي ير  وهذا  )بهمشير(  ترعة  في  ليصبَّ  كارون  نهر  مجـرى  تغيير  محاولة  تسعى 

إليه ! فضلًا عن  النهر من الإنسياب  ي  تُغذ  التي  المياه  بـة من  المكُعَّ الملايين من الأمتـار 

ـهر المتواصل لزيادة عمق قناة شط العرب لتستوعب المغاطس  هـذا فـإنَّ حفـر قَعـر الن

انخفاضاً من مستوى  سـطح  أكثر  العذبة  النهر  الكبيرة جعل من مستوى سـطح مياه 

النـهر,   ليستوعبها حوض  البـحر  ميـاه  أن تَـلَّ  إلى  أدَّى  ممَّا   قانـون  بحسب   –البحـر 

السوائل  العـرب  شط  ملوحة  إلى  أدَّى  ليجالخ  مياه   من  الهائـل  التدفق   وهذا  –موازنة 

..ومن المؤكد أنَّ توقف أعمال الحفر فترة ما يكفي لتراكم كميَّات من الطُمى في قعر قناة  

الشـط، وبالتالي فإنَّ مياه الرافـديـن  يمكنها أن تَلء حوضَ شط العرب ولا يبقى مجالٌ 

 لتدفق مياه البحر فيه. 

 –الذي باشرتْ الجهات المَعنية بتنفيذه  -ة  ومن المؤكد أن إنجاز مشروع ترعة البصر

هم يأخذ مياه الفرات لتصبَّ في خور عبد الله أي يأخذ المُ   المشروع   فهذا,  مهماً   انجازاً   يُعدُّ 

دة في جوانـب الهـور لتصبَّ بالترعة الجديدة ومنها تَتَغذّى شبكة  المياه التي هي الآن مُبدَّ

النهري  دلتا  وتعـود  القديمة  الملوحة الأنـهر  وغسـل  الـري  في  كبيـراً  عاملًا   لتمثل  ن 

 العالقـة بالتربة بعد أن طَغَتْ عليها .
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 المقالة الثانية 

لُقم الأرضم الجديدة للعـرب   شـط العـرب  عليه أن يخم

إنَّ الظاهرة الطبيعية الممي زة لهذا الجزء من العالم )جنوبي العراق( هي أنَّ البحر ينحسر  

المتدفقة  الرافدين  العالق بمياه  الطُمى  بانحساره الأرضَ الجديدة من  دوماً عنه، ويَخلُق 

ن هذه الأرض الجديدة من انسحاب البحر وتراكم الطمى الذي يُغط ي   منذ الأزل, إذ تَتكوَّ

لك الأجزاء التي انسحب البحر عنها .. وبهذا يمتدُّ السهلُ الرسوبي عبَّ التأريخ دون ت

ل البشر في تَغي ير مسارها.   أن يتوقف. ولو تركنا لقوانين الطبيعة أن تعمل دون أن يَتَدخَّ

في تَغي ير تلك الظاهرة الطبيعية، بعد أن عَمَدَ    -بإصرار    -ولقد أخذ الإنسان بالبذل 

ع امتداد السهل الرسوبي الذي كان لابدَّ أن يمتدَّ ليتَّصل بالأجزاء التي انحسرتْ إلى من

 . (1) من البحر 

من  وما يحملانه  الرافدين  تدفّق  يُوقف  أن  من  ن  يتمكَّ لم  التَغي ير  في  اغب  الرَّ أن  إلاَّ 

اس  الإنسان  أنَّ  أي  الطبيعة،  لنواميس  المُخالفِة  التَغي ير  الذي شلَّ عملية  أن  طمى،  تطاع 

ها. ولقد اعتمد التَغي ير وسائله في تعميق قناة الشط الذي هو  يُوقف تولّد الأرض ونموَّ

مجمع النهرين حتى مداخله عند الخليج العربي؛ لتكون تلك القناة أخفض من مستوى 

ليستوعب  النهر  لملء حوض  الرافدين  مياه  على  تطغى  البحر  مياه  وجعل  البحر،  قاع 

فأصبح هذا السدُّ من الماء مانعاً للطَمى من أن يجد منفذاً نحو البحر المغاطس العميقة،  

 ليغط ي الأرض المنسحب عنها، وليكون امتداداً للسهل الرسوبي. 

ب ما    إنَّ الطُمى ر، وتَرسَّ اً في منخفض الحماَّ المُتدف ق مع مياه الفرات، وَجَدَ له مستقرَّ

ر ودجلة تلك الكميَّات الهائلة  في مياه دجلة من طمى في قاعها، ولكن لمَّا لم يستوعب الحماَّ

 

ثلث 1) البحر عن  نتيجة لإنحسار  التي ظهرتْ بمداخل الخليج  بوبيان ووربة وغيرهما من الجزر   )

 الأصقاع . 
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النهرين   ابتداء من ملتقى  العرب  لتستقرَّ في شط  اندفعتْ  الطمى  عند گرمة علي    (1) من 

. إلاَّ أنَّ الإنسان والضرورات المُحتَّمة التي لازمته، ساعدا على مواصلة الحفر    حتى البحر

الدائم لقناة شط العرب ومداخلها ورفع الطمى المُستَقر  في القعر ورميه على الضفاف،  

يا   نَ عناد الراغب في التغيير أن يمنع امتداد السهل, ولكن جابهته الطبيعة بتحد  وهكذا تََكَّ

 لقوانينها في هذه المنطقة لتخلق الأرض ولكن على حساب الأرض, فقد دفع حفر تنفيذاً 

الحديثة   الوسائل  تَجرُفه  ما  عن  فضلًا  الأرض  لتجرف  المياه  تيَّارات  العرب  شط  قناة 

ب في الجانب الآخر فأصبحتْ الأرض الجديدة تُخلق   المُستَعمَلة بالحفر, وأخذ الطمى يترسَّ

م مع تَولُّد الأرض، وبالتالي (2) على حساب الأرض القديمة ، وأخذ خطُّ الماء الواطئ يَتَقدَّ

يزحف الشطُّ إلى الجانب الآخر المتآكل, وأصبح النهر عاجزاً عن ملاحقة انسحاب البحر  

بل أضحى السهل يتآكل ليخلق أرضاً بدلاً من الأرض المتآكلة، أي أنَّ السهل أخذ ينمو  

لق الأرض الجديدة, ونعتقد أنَّ الحفر الدائم لقناة الشط على حساب تآكله دون أن يمتدَّ لخ

ه لتيارات الماء كي تأكل الأرض، وأنَّ عُمق الحفر يمنع الطمى من أن  هو المُسب ب والموُج 

م باستمرار إلى حد  منتصف  يصل إلى البحر، وبالنتيجة أخذ جانبٌ آخر من الشط  يَتَقدَّ

, وهذا يزحف مع خط  الماء  العميق. الشط 

 

( ملتقى نهر الفرات بنهر دجلة عند گرمة علي وكان مُلتقى النهرين فيما مضى جنوب البصرة الأبلَّة 1)

البصرة, وكانتْ نقطة الملتقى هي هناك إذ كان الفرات يمتدُّ بامتداد نهر معقل متصلًا بنهر الأبلَّة غرب  

ة الشرقية  العربية في الضفَّ النهر الذي يروي الأرض  مصبٌّ لدجلة ودجيل والفرات, وإنَّ دُجيل هو 

وينبع من الجبال الفاصلة بين الأرض العربية وفارس ويُسمّى اليوم كارون, وكانتْ تسمية نهر دجلة  

فإنَّ هذه التسمية لم   –قورنه  – سمّى اليوم بملتقى النهرين قبل مُلتقاه بالفرات )بدجلة العوراء( وإنما يُ 

باً يلتقي بدجلة كما كانتْ مساربه قديمًا جميع أنهر   تكن بالمعنى الصحيح لأنَّ الفرات هناك ليس إلاَّ مَسْرَ

 البصرة الحالية التي كانتْ تتصل شرقاً بدجلة وغرباً بنهري الأبلَّة ومعقل . 

على حساب تيارات الماء والحفر    – جزيرة الحاج صلبوخ مثلًا    –( إشارة إلى نمو الشاطئ الشرقي  2)

 الدائم لقناة الشط. 
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ومن نافلة القول: يُمكن أن نترك الطبيعة على سجيَّتها لملاحقة البحر المُنسَحِب كي 

قناة شط  قعر  يكون  عندما  إلاَّ  أن يَحدث  يُمكن  الأمر لا  وهذا  الجديدة،  الأرض  يخلق 

شط   في  الماء  سطح  يكون  كي  البحر  مداخل  قعر  مستوى  من  أعلى  مستوى  في  العرب 

ى سطح ماء البحر، ويمكن أن يكون هذا بعد أن أصبحتْ الملاحة العرب أعلى من مستو

 ذات المغاطس الكبيرة تستطيع أن تسلك بوجهتها إلى الموانئ العميقة.

ب ما تَمله من طمى في قعر مجراها،   إنَّ المياه التي تَتَدَفَّق مُنحَدِرة، لا يمكن أن تُرس 

وهذا الذي نعنيه هو المفهوم المخالف لنظريَّة الحفر التي تجعل من قعر القنال بامتدادها  

أدنى من مستوى قعر البحر في مداخله، وهو المسب ب للترسّبات داخل قعر القنال بدلاً  

لنواميس من   تنفيذاً  الجديدة  الأرض  لخلق  المُنحَسِر  البحر  ملاحقاً  الطمى  ينطلق  أن 

حساب   على  الأرض  نخلق  أن  يصحُّ  ولا  العالم،  من  المنطقة  هذه  تَكم  التي  الطبيعة 

من   شبٍَّ  على  الحصول  في  يطمع  الذي  للغير  م  للتَقدُّ الحق،  أصحاب  وبفعل  الأرض 

م خط  الماء الواطئ.  الأرض مع تَقدُّ
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 المقالة الثالثة 

 البصرة مدينة سياحية ذات تأريخ  ميد

البصرة .. ذات التأريخ الحافل, والموقع المهم الذي يُوصِل الغربَ بالشرق, والطبيعة  

بة التي من مظاهرها نظام الري المُعتَمِد على المد  والجزر، وشبكة القنوات والأنهار   الخلاَّ

 منها مدينةً سياحية بحق . الممي زة لها .. كل ذلك جعل

هذا وإنَّ الحرص الذي يُبذل في تَقيق ما تَنَّيناه لهذه المدينة لمفخرة من المفاخر التي  

بقانون   العزم  دُعِمَ ذلك  المستحيل، كيف لا وقد  البُناة يخلق  الرجال، وإن عزم  قها  يُحق 

ر منع  المحافظات، ودُعِمَ بقرارٍ وثيق الصِلة بالتنظيم والزراعة على ح دٍّ سواء، حينما تَقَرَّ

إفراز البساتين والعمل على الحفاظ عليها, وكلُّ ذلك سيعكس آثاره على هذه المدينة كما 

والأبنية   الطرق  نظام  تعديل  حالياً    -عكس  به  الإنشاء - المعمول  عملية  تسهيله  عند 

..  يط بعدللمدينة ولم يلحقها التخط  والبناء في الأرض التي تدخل ضمن التصميم العام

مناه نعرض حقائقَ يمكن الأخذ بها من أجل مدينة سياحية, نوجزها  ومن هذا الذي قَدَّ

 بما يلي:

آثار ذلك  قُلنا إنَّ البصرة ذات تأريخٍ حافلٍ جعل منها مدينة سياحية ..ومازالتْ   -1

أن  يمكن  لا  وفكرٍ،  وأمجادٍ  تراثٍ  من  المدينة  هذه  مته  قَدَّ ما  وإنَّ  للعيان،  ماثلة  الماضي 

 يمسحه الزمن إذا ألزمنا أنفسنا بالحفاظ عليه، وأوجدنا داراً لآثارها ومَتحَفاً لتراثها.

  - اب  ببنائها الخليفة الثاني عمر بن الخطأليستْ هذه المدينة أولى الحواضر التي أمر  

وكان   ما.  يوماً  اً لخلافته  مقرَّ  ) السلام  )عليه  أبي طالب  بن  الرابع علي  الخليفةُ  واتخذها 

ا موضعاً  مسجدها الجامع قد عُرِفَ باسمه الكريم وشهد منبَّه نهجاً من بلاغته؟ كما أنهَّ

  رسول   صحابة  خيرة  بها  استشهد  وقد  الإسلام،   معارك  أولى   وهي  –  الجمل  لمعركة   –

,  الرجال   من  أفـذاذاً   وأنجبتْ   اللغة؟  ومدرسة  والأدب  العلم  مربد  هي  أليستْ (,  ص)الله
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كانتْ مدارسها الفكرية لإخوان الصفا والمُعتزلة وغير ذلك  و  منها،  العالم  على  الفكر  فَشَعَّ 

 من الفِرق تنبضُ بالحياة..

أن   السائح على  لتساعد  الآثارية  الدار  أنَّ تجد لها تلك  حَريَّة  البصرة  كل هذا جعل 

د من تأريخها بما يطمع في معرفته.   يتزوَّ

ومن المؤُكد أنَّ الذي يروم الدراسة والتتب ع يمكنه أن ينهل من تلك المعارف موقعياً, 

أثر مفكر ..لهذا فإنَّ الإهتمام أي أن يرجع بذلك إلى المتحف ليتثبَّتَ من معالم موقع، أو  

اه هذه المدينة اليوم جعلني أبحث في هذا الباب.   الذي تَتَلقَّ

من أجل مدينة سياحية، أجد من الضروري إعادة النظر في تصميم المدينة العام,  -2

المزروعة.  الخضراء  المناطق  على  للإبقاء  أُتخذ  الذي  القرار  أنَّ  أرى  الزاوية  هذه  ومن 

النظ أن وتعديل  دُون  التنظيم  الداخلة في حدود  في  البناء  لتشجيع  إليه  الذي أشرتُ  ام 

  للمدينة،   الأساسِ  التصميم   في  النظر   إعادة-  أيضا  – يصلها التنظيم، وإنَّ من الضرورة  

يُفسِد على التص  واضع  لأنَّ  ميم لم يُدرك صعوبات تطبيقه، فضلًا عن أنَّ هذا التصميم 

قِدمِه رونق  السياحية  آن المدينة  في  التنفيذ  موضع  بمجموعه  التصميم  وضع  أنَّ  كما  ا، 

د الدعوة للحفاظ على القديم، وإخراج   واحد أمرٌ من التعجيز بمكان؛ لهذا فإنَّنا حين نُجد 

مشروعات الإسكان إلى ظاهر المدينة، لخلق مدنٍ جديدة بتخطيطات جديدة، وبأبخس  

أمراً واجباً ومُلِحاً, ولا نقول أن يُتَرك  التكاليف, كل هذا سيجعل إعادة النظر في التصميم 

اً   القديم مُهملًا  بل يجب أن يُحافظ عليه ويُنظَّم ويُكسب هذا القديم إدامة، ويكون مُعدَّ

لإستقبال السُيّاح والوافدين فضلًا عن أنَّ في المدينة القديمة بعض الشوارع التي يجب أنَّ  

الج  شارعي  وبالأخص  حديثاً  تنظيمًا  والموُفَق تُنظَّم  هما    -مهورية  الشارعين  هذين  فإنَّ 

أن يُجعَل منهما ومن  العشار يمكن  المدينة وشريانها الحي ولوقعهما بمحاذاة نهر  عَصَب 

 النهر المذكور مَعلَمًا سياحياً رائعاً لمدينة سياحية كالبصرة.
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نة أن نحرص على مورد إنتاج هذه المدي  -أيضاً    -ومن أجل مدينة سياحية يلزمنا  -3

 منع  قرار  ومنها,  هذه  النخيل  شجرة   بقاء  تكفل   عناية  به   نَعتني  وأن  –  النخيل–الرئيسي  

رص الذي يجب أن نُبديه وتسخير ما يُصرف على وسائل  الحِ   هذا  على  تأكيداً   البساتين  فرز

الأنواع  وإنتاج  وزراعته  بالنخيل  الإعتناء  إلى  وغيرها  البلدية  المؤسسات  في  البستنة 

نة منه, ويمكن أن يتمَّ هذا الزرع حتى على أرصفة الشوارع العامة, فبدلاً من أن نزرع   المُحَسَّ

لة إلى هذه المدينة ، يمكن أن نبذل هذه النفقات شجرة جوز الهند مثلاً والتي لا تَتُّ بص

ل مورداً اقتصادياً  ل جزءاً من تراثها، وبالتالي تُشك  على شجر ة تدرُّ العطاء للمدينة وتُشك 

د أن السائح عند قدومه إلى هذه المدينة يُريد أن يعرف شيئاً عن هذه الشجرة  لها, ومن المؤُكَّ

المُ  الكتب  وَرَدَ ذكرها في  أُجريتْ  التي  انفتاح زراعي وقد  أبواب  البلد على  إنَّ   .. سة  قدَّ

ة وحيوية ومن تلك المشاريع   التي  العرب شط إلى  الموازية –   البصرة ترعة – مشاريع مُهمَّ

الرقعة سَ   مناطق  إلى  الفرات  مياه  تنقل بالمدينة إطار من  يتمُ اصلاحها زراعياً وسيحيط 

ً من عوامل المد  السياحي لبلدنا .الخضراء يكون عاملًا لتلطيف المناخ وع  املًا مُهماَّ

م شاعر البصرة الكبير المرحوم بدر شاكر السياب    -4 ومن أجل مدينة سياحية كُر 

مَ عندما عُقِدَ مؤتَر الشعر في مربد  عندما أُطلق اسمه على أحد ميادين هذه المدينة كما وكُر 

البصرة وجامعتها كما أُطلِقَ اسمه على أحد شوارع قصبة أبي الخصيب محل مولد الشاعر، 

يوماً ما دار مولد الشاعر قد أُعتني ببنائها لتُتَخذ مزاراً لرواد البصرة ...    ويمكن أن نرى

اً   -بلد المرِبَد    - كما أنَّ الزبير   أنجبتْ الشاعر المرحوم مُقبل الرَمّاح وكان شاعراً عربياً فذَّ

ا الزبير.. وبهذه  يوماً ما قصبة  أنصفته  الشعر وربَّما  النفََس في  احاً طويل  لمناسبة  أبيَّاً صدَّ

وبعد أن دعوتُ إلى إبقاء القديم على قِدمه للحفاظ على طابع المدينة السياحي أقول من  

ومدارسها   وساحاتها  وميادينها  المحافظة  شوارع  تسميات  في  النظر  يُعاد  أن  الضرورة 

ممَّا هي عليه الآن, وقد احتواها ظلام الأزقة.  وأقضيتها كي تتصدر أسماء الأعلام بدلاً 

س البصرة وبانيها.. وأين شارع مُ   –ئلٌ أن يقول أين شارع عمر بن الخطاب  ورُبَ قا  ؤس 
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هلَّب بن أبي صُفرة والجاحظ والخليل  المُ  شارع  عليه إنتهى وأين  – ع  –علي بن أبي طالب 

إنّ تلك التسميات لها أثر سياحي على مدينةٍ سياحيةٍ     ؟.. وأين إنزوى شارع إخوان الصَفا

 ومنها يشعر القادم أنّه في مدينةٍ ذات تأريخٍ مجيدٍ عريقٍ.

ومن أجلِ مدينةٍ سياحيةٍ عربيةٍ لابُدَّ من الإهتمام بالفروسيَّة التي تُعَد من صميم    -5

ا الحياة العربية. لذلك فإنَّ إيجاد نادٍ لها يكون بمثابة تنمية لت لك الروح ورعايتها كما أنهَّ

ا رياضية مُحبََّبة ومُلائِمة لطبيعة ثقافة شعبنا، ولم  تَُثّل تنمية للثروة الحيوانية،  فضلًا عن أنهَّ

نُدل ل عليه بما حدث في عهد عمر بن   .. وإننا حين نقول هذا  تكن بدعة في الإسلام ! 

حاكَمة سببها  المُ   تلك  كانت  مصر   والي  العاص  بن  عمرو  لابن  محاكمته  عند   –الخطاب  

يها  ز الحرية الشخصية ويُنم  سباق الخيل فلم يُورد الحد من المسابقات، بل أوردَ نصاً يُعز 

دَثَ حَ   الذي  هذا  إنّ   –متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟    :حينما قال عمر

تَتَعلَّق بطبيعة الإنسا العربي وحياتهكان في صدر الإسلام ولضرورات حياتية  .. لهذا  ن 

فإنّ الدعوة الى إيجاد هذا النادي دعوةٌ مباركة. فكم نرجو أن تلحقها خطواتٌ لتفتح البلد 

 سياحياً . 

اللَّهو ونقل الملاهي بعيداً عن  -6 للهو تضمُّ جميع ما يحتاجه طالب  إنَّ إيجاد مدينة 

وتزدهر ستنمو  الملاهي  مدينة  لأنَّ  واجب  أمر  القديمة  مَحلّاً   المدينة  وتكون  وتنتعش 

ذات   القديمة  المدينة  تزيل عن  كما وأنها  والاستجمام،  الراحة  يطلب  مَنْ  يرتاده  سياحياً 

لمدينة  نَتَمنَّاه  ما  هذا  أمجادها..  الى  لتنصرف  اللهو  عبث  والحضاري  التأريخي  الماضي 

 البصرة.. ثغر العراق ومركز خيراته.
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 المقالة الرابعة

ير وعلاقته بتصميم المدينة الأساسي المرور   والسم

تَعتَمِد حركة المرور والسير في أيَّة مدينة من مدن العالم على تنفيذ تصميم تلك المدينة 

الأساسِ .. وهذا معناه أنَّ حركة السير والمرور تعتمد الشارع المُهيأ  لإستقبال واسطة  

دون تأثير على حركة المرور والسير   النقل وتنظيم انتقال الواسطة من جهةٍ الى جهةٍ أخرى 

المُلائِمة   المواقف  وإيجاد  والفلكات,  والتقاطعات  ات  الممرَّ تصميم  عبَّ  عامة  بصورةٍ 

 للوقوف والإنتظار. 

منفتحة   مدينة  ولكونها  والغرب،  الشرق  بين  وسطاً  موقعاً  البصرة  مدينة  ولوقوع 

أصبحتْ   وخيراتها  ومينائها  هذه    -باقتصادها  النقل مو  -والحالة  وسائط  لمرور  ضِعاً 

اح العرب والأجانب، والمواطنين الذين   -بطريق الترانزيت ومقصداً إلى الكثير من السوَّ

يأتونها من محافظاتٍ عراقية مجاورة, وَلَّد كلُّ ذلك ضغطاً هائلًا على شوارع المدينة, ودَفَعَ 

لمجابهة هذا الفيض من  العاملين على شؤون تنظيم المرور والسير أن يعملوا بجد ومثابرة 

الوافدين لتنظيم سيره وإعداد السبل لمروره, ومن التلازم بين التصميم الأساسِ وحركة 

 السير والمرور نستخلص ما يلي:

أولاً: يجب أن يُعتَمد وضع التصميم الأساسِ للمدينة موضع التنفيذ دفعة واحدة 

في تنفيذ بعض   - الإعتماد على جهة أو شخصية حكيمة تَرص على المصلحة العامة، فإنَّ 

على مَنْ يراعي المصلحة الشخصية في التنفيذ من الأشخاص والجهات الذي    -جوانبه  

ر حركةَ تنظيم السير والمرور, وهذا ما رأيناه في بعض شوارع   يُعرقل الإنجاز ومن ثَمَّ يُؤخ 

ر، وأنَّ    المدينة وميادينها وأرصفتها، فقد تداخلتْ جوانبها دون أن يُراعى العرض المقُرَّ

سبب هذا التداخل هو التنفيذ من جهةٍ وما ينتظر التنفيذ من جهاتٍ أخرى, وقد كان هذا  

 التداخل سبباً رئيساً في اضطراب حركة السير والمرور . 
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إنّ وضع التصميم العام للمدينة موضع التنفيذ دفعةً واحدة يلزم أن لا تنتظر الجهة  

قيام   التصميم  لتنفيذ  التنفيذ المعينة  كان  إذا  فيه, خاصة  له مصلحة  ليس  ومَنْ  به  غيرها 

 ( 1) المطلوب بدون مقابل 

قات في تنظيم شوارع المدينة وتَديد   ولا يمكن التَغلُّب على هذه الصعوبات والمُعو 

رة، إلاَّ إذا تمَّ تنفيذ التصميم الأساسِ للمدينة على مراحل   ذلك مع تقديم    (2) أبعادها المقُرَّ

على المهم وترك تنفيذ المهم التالي وإجرائه على ضوء ما معمول به, أي على حساب  الأهم  

مَنْ له مصلحة في إخراج التنظيم عن طريق الإفرازات أو الرجع بعد هدم أو انهدام بعض 

 المنشأة الداخلة ضمن استقامة الشوارع بمقابل أو دون مقابل .

إنَّ وجود الشارع المنفتح من أجل استقبال واسطة النقل، يقتضي رسم خط    -:ثانياً 

. فإنَّ نقل السَير عند إنجاز التصميم (3) تلك الواسطة تأميناً لإنتظام حركة السير والمرور 

ثُمَّ إنَّ هناك    (4) للشارع يلزم تَغيير  اتجاه السير في الشوارع المتصلة بتلك الشوارع المُنجَزَة  

 

( أرصفة شارع دينار بين نادي الجنوب ]سابقاً[ وجسر الخندق وما يعترضها من منشآة هندسية  1)

, كما ونعني   السير والمرور  يؤثر على حركة  الرصيف ممَّا  تنفيذ تَجب معالم  بعد  المُتَصِلة  الشوارع غير 

 الإفرازات ولم تُفرَز الأملاك المجاورة لها . 

 ( إشارة إلى مدخل المدينة عند باب الزبير وشارع الموُفَق بامتداده بما فيها عمارة النقيب . 2)

( عند تنفيذ التصميم الأساسِ لشارعي الساحل الجنوبي والشمالي امتد خط السير إلى ميدان أسد  3)

 بابل وإياباً منه باتجاه دار المحافظة بمحاذاة الشارع الشمالي. 

( المقصود شارع الثورة يمكن أن يكون المرور فيه من مدخله عند ميدان أسد بابل كي تسهل الحركة  4)

في هذا الشارع ويؤمن السلامة من مخاطر اللقاء في ميدان أسد بابل وحيث إنَّ هذا الشارع من أهم 

ية فلا يمكن أن يكون المرور فيه من مؤخرته وبالتالي يمكن أن ينظم حركة المرور في  الأحياء التجار

ر الذي يجب أن تكون الحركة به معاكسة   لة إليه بـما فيها شارع المُظفَّ الشوارع الموازية أو الفرعية الموُص 

 لحركة السير عن شارع الساحل.
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لا يمكن أن تكون مَسلَكاً لوسائط النقل ما دام تنفيذ التصميم الأساسِ لذلك   شوارع

 . (1)الشارع لم يتم بعد في تلك المناطق 

ل عصب حياة النقل الآمن لمدينة مثل البصرة،    -ثالثاً   اب تُشك  إنَّ مصلحة نقل الركَّ

الشارع في  باص  فوجود  المُتصِلة  غير  المتباعدة  بأحيائها  عرفتْ  حياة    التي  على  تأثير  له 

المواطنين وتسهيل انتقالهم إلى محلّات  سكناهم, وأماكن عملهم, وبالطبع أن الباص يجب 

. بعد تنفيذ التصميم الأساسِ للمدينة كي يُوصِل ركابه (2) أنْ يَتَّبع بحركته الشارع المنفتح

وثي له علاقة  الشارع  المصلحة في  باص  يقصدونها. فوجود  التي  الأماكن  بحركة  إلى  قة 

اب  (3) المرور والسير، لهذا يلزم أن يكون سير الباص غير منقطع   كَّ . كي لا ينقطع أمل الرُّ

في الوصول... ومن ثَمَّ تنظيم أوقات الذهاب إلى أماكن عملهم و الرجوع منه إلى مناطق 

سكناهم. كما ويجب أن تكون مواقف الباص في متناول الجميع. وأن يكون الوصول إليها 

 

ل بين شارع ( شارع منطقة الأسواق في البصرة 1)  / تَوز وميدان عز الدين.14الموُص 

و  2) الجنوبي  الساحل  انفتح طريق  أن  بعد  بابل  أسد  باتجاه ساحة وميدان  الباص سيره  يواصل  لم   )

عمارة   اجتياز  من  أكثر صعوبة  النقيب  عمارة  عند  ووقوفه  استدارته  أنَّ  نعتقد  و   ... بمروره  الشمالي 

الم بابل  أسد  ميدان  باتجاه  الثورة  النقيب  الباص في سيره شارع  يسلك  أن  يمكن  ومنه  الحي   _ذكور 

النقيب موقفاً    _التجاري   . كما و نجعل من ميدان عمارة  ليُوصِل ركابه إلى ذلك الحي و حملهم منه 

ر .   للسيارات المختلفة و يكون منفذاً لخروجها إلى الشوارع الفرعية بما فيها شارع المُظفَّ

في خط  سير باص المصلحة الصاعد إلى الجمهورية من ساحة أنس و تكون   ( يمكن أن يُعاد النظر3)

حركة الباص مسيرة دائرية باتجاه الأصمعي و البصرة ثم يكون موقفه الأخير عند ساحة أنس بالعشار  

,ويقابله خط سير الباص الصاعد من البصرة إلى الأصمعي ومنه إلى الجمهورية ثم العشار نزولاً إلى  

موقفه الأخير .  . وهذه الحركة الدائرية تشمل عدة خطوط تساعد على حركة الباص دون    البصرة عند

 انقطاعها . 
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المنطقة  دون تلك  في  السير  حركة  موقف  موقفها  يعرقل  ولا  من (1) مخاطر,  أنَّ  ونعتقد   .

ضروريات تنظيم المرور إعادة النظر في سير الباص على جميع خطوطه، مع تَديد مواقفه  

ومحطاته، وإبعادها عن المنعطفات ومداخل الجسور. كما أنَّه من الضروري مدُّ خطوط 

انتقال المواطنين وتيسير ذلك الإنتقال، وهذا من  (2) الباص إلى المحال السكنية   ، لتنظيم 

إذ عليها  المدينة،  والمرور في هذه  السير  تنظيم  الركاب في  نقل  صُلب واجبات مصلحة 

 ملاحظة تنفيذ التصميم لتنظيم سير الباص ومروره في الشوارع والأحياء .

زمة  -رابعا لتنظيم حركة السير والمرور وملازمته  وسائل الأمان من الضرورات اللاَّ

لتنفيذ التصميم الأساسِ للمدينة؛ لأنَّ نصب الإشارة الضوئية يكون في تقاطع   -أيضاً    -

ات، وتكون تلك الإشارة وسيلة من وسائل الأمان للواسطة والسابلة   الطرق وعند الممرَّ

أنَّ مِن وسائل الأمان تخفيف سعة وسائط النقل أمام مدارس  -أيضاً  - .ونعتقد (3) معاً 

الأطفال ، بعوارض كونكريتية في قارعة الطريق لمنع السير السريع. وخاصة أنّ مدارسنا  

الذي يعدُّ كل   معظمها تطل على شوارع رئيسية مستمرة الحركة.... بعد وأنَّ الوصف 

السابلة بتعليمات المرور والسير, وبالطبع إنَّ وجود   هذا من أجل ضمان السلامة كي نُنقِذ

تلك الوسائل ملازمٌ للتنفيذ التصميم الأساسِ لشوارع المدينة وميادينها وأرصفتها, فإنَّ 

 كلَّ إنجاز يصاحبه عمل لمد  وسائل الأمان إليه.

 

الساحل    _( الذى نقصده هنا هو موقف عمارة النقيب الذى يستلزم الوصول إليه عبور شارعين  1)

اب الباص هم من النساء و الأطفال و الشيوخ    الجنوبي و الشمالي المزدحمين, و من المعلوم أنَّ غالبية ركَّ

 ممَّن يصعب عليهم اجتياز الشوارع المُكتظَّة .

على  2) المُطِلَّة  السكن  محال  هي  المَصلَحة  باصات  من خطوط  والمحرومة  المُكتَظَّة  السكنية  المناطق   )

 شارعي فلسطين والجزائر ومحلّات بريه و غيرها . 

اطع شارعي البصرة و الكويت تصلح ( مواضع عبور المشاة في مدخل شارع الصيادلة و عند تق3)

لنصب إشارة تنظيم مرور السابلة .. كما وأن ميادين ساحة أنس و ميدان بدر السياب و ميدان محافظة 

 البصرة و مداخل الجسور يمكن أن تُنظَّم لتستوعب الحركة أكثر. 
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 إنَّ الذي استخلصناه من علاقة ما أوردنا بالتصميم العام الأساسِ للمدينة يمكن

ة لما   أن تكون الجهة المَعنية بشؤون تنظيم المرور والسير قد لا تراه جوهريا مُسب باً، وخاصَّ

وجدنا الحرص الذي يبذلونه في هذه المدينة السياحية وتنظيم حركة السير والمرور فيها  

اه السالك القادم إليها..   يؤدي الغرض الذي يتَوخَّ
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 المقالة الخامسة 

تكون عليه البصرة. .  حاليا  ومُستمقبلا  تصميم   المدينة وما سم

ان تلك  إنَّ التصميم الأساسِ، لأي  مدينةٍ في مدن العالم يعني تخطيط متطلبات سكَّ

سات و المرافق العامة و  المدينة من إيجاد مناطق السكن الملائمة لهم, و تثبيت مواقع المؤسَّ

ة لحركة المرور و السير. تَديد أبعاد الطرق والمبادئ الموصلة ل  تلك الأحياء و المُيسر 

د أن يختلف التصميم الأساسِ تَبعاً لمساحة الأرض المرُاد تخطيطها، و نسبة   ومن المؤُكَّ

مع  أرضها ضي قة  تكون مساحة  التي  المدن  إنَّ  إذّ  مستقبلًا.  و  فيها حالياً  ان  السكَّ كثافة 

السكان يكون تخطيطها غير تخطيط مدينة تَتلك مساحاتٍ   وجود ضغط هائل في عدد 

واسعة من الأرض، يقابلها قِلَّة بعدد السكان. . . . أي أنَّ واضع التصميم لمدينة ضي قة 

انها الحالية و الرقعة و كثيف ان، لابد أن يراعي حاجة هذه المدينة و متطلَّبات سكَّ ة السكَّ

ان ،   ا بالنسبة لتخطيط مدينة تَتلك الأرض الواسعة ، وتشكو قلَّة السكَّ المستقبلية . . . أمَّ

فإنَّ تخطيطها يأخذ بنظر الاعتبار حاجة المدينة الآنيَّة، مادام باستطاعة هذه المدينة أن تَتدَّ 

لمدينة  الأساسِ  التصميم  وضع  من  أنَّ  نجد  لهذا  المستقبلية،  الحاجة  لكفاية  مستقبلًا 

البصرة، جعل نُصبَ عينيه الحاجة المستقبلية، أي ما ستكون عليه المدينة بعد ألف سنة، 

دام   ما  الآنيَّة،  المواطنين  حاجة  ى  يتوخَّ أن  يجب  للمدينة  التصميم  أنَّ  يُلاحَظ  أن  دون 

 الحاجة المستقبلية من المساحات التي يمكن أن تُضَم إلى المدينة وتدخل في  بالإمكان تلافي

قات في تنفيذ التصميم الأساسِ لأنَّ  ضمن تخطيطها دون عناء. ولهذا وجدنا بعض المعو 

ة و متطلباتها عند و ضع التصميم   واضع التصميم ربَّما كان لا يعرف حاجة  المدينة الملُحَّ

 لة أعمال الإنشاء و التعمير .ممَّا أدَّى إلى عرق

ة. و تطمينا  لمقتضيات ع العراقي تلك الجوانب المُهمَّ المصلحة العامة   لقد لاحظ المُشر 

لسنة   165التعديل الثالث لقانون إدارة البلديات رقم    1970لسنة    10أصدر قانون رقم  
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لم    1964 التي  المناطق  في  الأساسِ  التصميم  مخالفة  لفترةٍ محدودةٍ  و  بالإمكان  وأصبح 

ر الحفاظ على الأرض الزراعية، بقرارٍ أصدرته الحكو   مةيصلها تنفيذ التصميم بعد, كما  تقرَّ

، و منع فرز الأراضي المغروسة بالأشجار داخل المدن، و هذا القرار بمعناه الضمني يعد  

 . (1)إيقاف للعمل بالتصميم الأساسِ في المواضع التي تدخل في ضمنها تلك الأراضي 

من هذا القرار المهم، و القانون الذى أشرنا إليه يَتَحتَّم علينا أن نرجع إلى التصميم  و

دينة لإعادة النظر فيه و تعديله أو إلغائه كي يستقيم التصميم مع قرار من الأساسِ للم 

ها، كما أنَّ البناء خِلافاً للتصميم في البصرة خفَّف من أعباء المواطنين  أخطر القرارات وأهمَّ

كفايتهم   و  المواطنين  حاجة  أنَّ  د  يؤك  وهذا  يملكون.  بما  التصرف  حريَّة  لهم  وأطلق 

لها الأرض الجديدة التي هي خارج حدود التخطيط و هي البديل عماَّ المستقبلية تَتَحمَّ 

 تَُدِثُه المخالفة .

إنَّ التصميم الأساسِ لمدينة البصرة عند تنفيذه يَتَطلَّب منَّا هدم المدينة و قَلعِها من 

ض أساسها وإعادة بنائها وفقاً لما خطَّطه مهندسو المدن، لنجد المركز المدني مثلًا على انقا

التصميم لم  . . لأنَّ واضعي  المزروعة  الصناعية على الأرض  المناطق  السكن، و  مناطق 

يلاحظوا أنَّ لهذه المدينة في أبنيتها القديمة ريازة خاصة مميَّزة لها، ولا يتم الحفاظ على تلك 

ن اها  الريازة  إلاَّ إذا أبقينا القديم على قدمه مع إدخال التحسينات على ذلك القديم و نفذَّ

 . (2) على و جه الإستعجال

كما لم يُلاحظ واضع التصميم أنَّ ما خطَّطه من أرض من الصعوبة إلزام أصحابها 

دها   بالتخطيط الجديد و خاصة إذا كان ما يملكونه أقلَّ من الحد المقُرر في المناطق التي جدَّ

ن منا شطراً كبيراً منها فإنها التخطيط. . إنَّ المدينة القديمة فنٌّ هندسٌِّ قائم بذاته, ولو أنَّ ا هدَّ

 

مها الى مناطقَ سكن ممتازة و1) رابعة و ثالثة وثانية وأولى ( إشارة إلى التصميم الأساسِ المدينة الذي قَسَّ

رة للمساحة. د مستقبل الأرض التي توجد ضمن إحدى المناطق وهي أقل من النسبة المُقرَّ  ... لم يُحد 

منا شارع بشار الذى كان يمتاز ببنائه القديم و كثرة الشناشيلات فيه, وقد تناول الهدم  2)   _أيضاً  _( هدَّ

 لدور و أجملها رِيازة ويقع في بقعة من أجمل بقاع المدينة.بناء دار الچلبي الذى هو بحق من أنضر ا



213 

هذا  الحفاظ على  الأساسِ  التخطيط  من  نطمع  لهذا   .  . المُمُيَّز  بطابعها  زالتْ تَتفظ  ما 

الطابع الأصيل كما نطمع أن تكون الشوارع المُنفََذَة تصاميمها منطقة عمرانية واحدة كي  

نأخذ من التخطيط الأساسِ   . . . و بالتالي يمكن أن   (1)يتم انسجام الشارع عند امتداده

بعضه إذ ليس من المعقول أن لا ينفذ مدخل المدينة ليكون مُتلائمًِا مع عظم هذه المدينة  

وماضيها المزُهِر, كما و من المعقول أن نأخذ من التصميم ما يمكن أخذه دون أن نؤثر على  

يتصل مدخليها ين  مهمَّ لشارعين  الأساسِ  المخطَّط  تنفيذ  من   القديم؛ لأنَّ  يعدُّ  ببعض 

الموفق وربطهما بجسر معيني و  السياحة لانَّ شارعي الجمهورية  لتعديل    (2) الضرورات 

استقامتهما عند ميدان البلدية مع تنظيم حدائق ساحل نهر العشار, وتطهيره من الترسبات  

ر وأخذ ما يمكن أخذ ه  والأقذار العالقة به مع إعادة النظر في عرض الشارع الشمالي المقرَّ

حدائق  غرس  إعادة  ثُمَّ  واحداً,  اً  ممرَّ الشارع  مادام  العرض  ذلك  من  الرصيف  لحدائق 

ع بتنفيذه, ولم ينجز بعد هذه هو غاية ما يُؤخذ من   الميادين في وسط الشوارع, وإتَام ما يُسرَّ

التصميم   إنَّ  لإتَامه.  ومعجزاً  للتنظيم  مُربِكاً  سيكون  ذلك  وعند  القديم  التصميم 

مدينة ما هو إلاَّ حفاظ على تراثها و تأريخها الحافل بالمآثر والأمجاد, كما أنَّه ذوق  الأساسِ لل

مُرهَف يبَّز مفاتن هذه المدينة التأريخية و محاسنها، مدينة الشعراء و الكُتّاب، و يظهرها 

 

دتْ مناطقه  1) الرئيسي إذا تعدَّ تَوز والجمهورية والموفق. فإنَّ تنظيم جوانب    14شارع    _( الشارع 

الطريق يتبع المنطقة العمرانيَّة التي يخترقها, فمثلًا في حالات بيع فضاء الطريق في منطقة يصح وآخر لا  

 يجوز. 

الشارع  2) استقامة  لتعديل  المدينة و شارعي الجمهورية والموُفَق وربطهما بجسر معيني  إنَّ مدخل   )

ق هذا الأمل.    الشمالي أمل يُراود الجميع, و نرجو أن يَتَحقَّ
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ق مكانتها و  (1)بالمظهر الذى يليق بها يبَّز . أخيراً نقول إنَّ تخطيط أيَّة مدينة يجب أن يُحق 

 ي عليه لمسات من الذوق و الفن و الإبداع .ضفتراثها و مفاتنها و ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقالة السادسة 

 طالب النقيب.... من تأريخ العراق المعاصر

خٍ، أن يكتب في تأريخ العراق المعاصر، دون أن يذكر السي د  لا يمكن لباحثٍ أو مؤر 

ل مَن وَضَعَ بصماته عليها وفي بدأ مسيرتها،  طالب النقيب ودوره في الأحداث، لأنَّه أوَّ

 

ا أولى المدن العربية التي شُيَّدتْ في الإسلام وفيها موضع معركة  1) ( إنَّ ماضي هذه المدينة حافلٌ لأنهَّ

ا  الجمل و فيها المسجد الجامع الكبير. والمدينة بحق مدينة الخلفاء ومثوى خيرة صحابة الرسول وأنهَّ

ا مدرسة العلم و   بلد الخليل والجاحظ وأبي الأسود الدؤلي والموُفَق والفرزدق و غيرهم من الأعلام, إنهَّ

 الأدب. 
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ة الثانية   دنا فترة البدء بإعلان الدستور العثماني للمرَّ م، وما تلاه من نشاطٍ  1908إذا ما حدَّ

ومي عربي، فبدأ فيه السيد طالب مركز الصدارة للتوصّل إلى تَرير البلاد العربية من نير ق

التبعيَّة والاستبداد, المتمثل في جمعية الإتَاد والتَرق ي التي هَيمَنتَْ على واقع الدولة العثمانية, 

عام   باريس  مؤتَر  رات  مُقرَّ شتّى 1913وكانتْ  في  العرب  أحرار  لتطلعات  نهجاً  م 

رات عندما عُقد مؤتَر )الفيلية(  أقطارهم، من هنا اعتمد السي د طالب ورفاقه تلك المقرَّ

]أي منطقة أبي الخصيب[ في آيار من العام نفسه، وبه أيَّد المؤتَرون ما تمَّ الإجماع عليه في  

مركزيَّة، وعند عدم تَقيق   ذلك مؤتَر باريس، والمناداة لتحرير البلاد العربية والدعوة للاَّ

يات التي تَيط   الهدف أجمعوا على أن يَستقلَّ العراق عن الدولة العثمانية لمواجهة التحد 

معاهدة  وإسقاط  العربي،  الخليج  في  يتزايد  الإنكليزي  التغلغل  أخذ  أن  بعد  بالمنطقة 

أرضروم الثانية عند الإعتراف باستقلال العراق من قبل المجتمع الدولي الذي يعدُّ إقليم 

الذي يشمل البصرة   (1)جزءاً من العراق، وأرجأ البحث في موضوع )الإتَاد(  عربستان

 والكويت وإمارة عربستان ...

إنَّ هذه الأحداث وما سبقها، ابتداءً من إعلان الدستور الذي أشرنا إليه يمكن أن  

س فيها بصمات السيد طالب النقيب, فضلًا عن  علاقته الح د نقاط البدء التي نَتلمَّ ميمة تَُد 

التي لم تنقطع من أجل وحدة النضال العربي بين ولاية البصرة التي هي أولى المُدن التي 

تْ لتشمل القطر العراقي ملتحمة مع الجمعيات  عَرفتْ الجمعيات السياسيَّة، ومنها امتدَّ

اهما السي د طالب في   العربية الأخرى، كلُّ ذلك معناه وحدة الفكر والهدف اللَّذين يتوخَّ

 سيرة التأريخ . م

 إنَّ كتابة التأريخ الذي نعنيه مَرَّ بثلاثةٍ عهود هي: 

 

م( للأستاذ  1925م ـ  1897( يُلاحظ كتاب )التأريخ السياسِ لأمارة عربستان العربية بين عامي  1)

 . 4حاشية  41الدكتور مصطفى القادر النجار .ص
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لاً: العهد العثماني الأخير عند سيطرة جمعية الإتَاد والترق ي على الحكم وجنوحها  أوَّ

 إلى سياسية التتريك . 

 البَّيطاني للعراق من الحرب العالميَّة الأولى.  ثانياً: عهد الإحتلال

تة وبداية الحكم الوطني, هذه العهود الثلاثة  ثالثاً: عهد تأسيس الحكومة العراقيَّة المؤقَّ

د في   هي التي ترسم المدخل الأساسِ في دراسة تأريخ العراق المعاصر، لهذا يلزمنا التَجرُّ

 وقائع.... كتابة تأريخها لاستخلاص الرأي ولتثبيت ال

فإذا ما أوردنا مثلًا حادث اغتيال فريد بيك قائد الفرقة الثالثة، العثماني  ومصطفى  

ف لواء المنتفك في شريعة نهر العشار في مركز ولاية البصرة ، التي كانتْ ذات  نوري مُتصر 

في  يجتهد  مَنْ  فهناك  والتركي،  العربي  الجانبين  بين  الصراع  يمث ل  سياسِ  ومغزىً    أبعاد 

ا حوادث عابرة وقطع طريق .. والحقيقة إنَّ هذا الإجتهاد   (1)تفسير هذه الحوادث إلى أنهَّ

ربَّما يُضي ع على الأجيال القادمة مُسَب بات هذه الحادث وبواعثها، ويختلط عليهم الأمر..  

مَّ  كما نجد أنَّ بعض من كَتَبَ في تأريخ الأحزاب والجمعيات السياسيَّة في العراق والتي ت

راته الشخصيَّة ، وعنه كُتبَِ    (2)تشكيلها في العهد العثماني، منهم من نسبها إليه....في مذكَّ

مَنزِلةَ  تُنزَل  أن  يمكن  لا  الشخصيَّة  رات  المذكَّ أنَّ  من  وبالرغم  الأحزاب.  تلك  تأريخ 

, ومن المعلوم  الوثيقة, بل إنَّ بعض الوثائق لا يمكن الركون إليها  إذا ما خالفها ما وَقَعَ فِعلًا 

لتْ في أواخر العهد العثماني كانتْ ولاية البصرة السبَّاقة   أنَّ الأحزاب العربيَّة التي تَشَكَّ

في تأسيسها, وكان لها دورها الممُيَّز في توجيه الفكر القومي والدعوة إلى الوحدة العربية ..  

 

 (. 4م )أضواء... من أوراق طالب فقره 1979( في كانون الثاني سنة 5( آفاق عربية عدد )1)

( يلاحظ كتاب )غمرة النضال( للأستاذ سليمان فيضي المحامي وكذلك ما وَرَدَ في )أوراق طالب 2)

الد التي نشرها  الثاني سنة  5كتور حازم مشتاق وعلَّق عليها ـ آفاق عربية عدد )مشتاق(  ( في كانون 

العراقية في  4م فقرة  1979 ة الأحزاب  الرزاق الحسني في ملفَّ المذكرات.. وكذلك الأستاذ عبد  من 

 العهد العثماني .
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اجتهد مَنْ  نجد  ا  (1)ثُمَّ  طالب  السي د  إليه  ذهب  لما  الرغبات خلافاً  ده ضدَّ  وتشد  لنقيب 

الإنكليزيَّة ما قبل الحرب العالميَّة الأولى وعند مفاوضته على الثورة ضدَّ )الإتَاديين( وما  

أبداه من رأي. لأنَّ ذلك من التأريخ وليس)تشكيكاً( بذات السيد طالب، وهذه الوثائق  

ل الموضوع نفسه,  تطابق وقائع الأحداث وما جرى من تفاوضٍ مع عزيز علي المصري حو

وهكذا وجدنا بعض من كَتبَ مُجتَهداً عن فترة أواخر العهد العثماني عند تَسلُّط الإتَاديين 

تة   المؤقَّ الحكومة  تأليف  الأول، وعند  العالميَّة  بالحرب  البَّيطاني  الإحتلال  فترة  وكذلك 

 وبداية تأسيس الحكم الوطني.

نا نعتقد إنه من الضرورة بمكان أن يُحاكَ  م الخبَّ وتُناقَش الوثائق ثُمَّ نأتي على كتابة  إنَّ

التأريخ، ولو أن هناك مَنْ انبَّى لتفسير بعض الوثائق عند كتابة تأريخ العراق المعاصر،  

بتلك  وَرَدَ  ما  أحداثٍ تخالف  ما وقع من  الى  متناقضاتها، إضافة  منها يحمل  الكثير  لأنَّ 

 ائق البَّيطانية .الوثيقة أو الوثائق وتطعن صحتها  وبخاصة الوث 

الذي  بالمنطق  النقيب(  الرجل )السيد طالب  البَّيطانية مسيرة  الوثائق  تناولتْ  لقد 

يريده الإستعمار وصانعو تلك الوثائق، ومن غير المُستَغرب ألاَّ يُكيل الإنكليز الإتهامات 

العثمانيَّ  الدولة  إنهيار  قبل  لمشيئتهم  يُذعن  لم  َنْ 
لمِ يُريدون  التي  احتلال  بالكيفيَّة  وعند  ة، 

مدينة البصرة وسقوطها بأيديم، وموقعه حِيال مخطَّطاتهم أثناء ما تبوأ المسؤولية كوزير  

 في وزارة السيد عبد الرحمن النقيب الأولى.  (2) للداخلية

 

م( لمؤلفة الأستاذ حميد حمدان 1921-1914البَّيطاني  ( يراجع: كتاب )البصرة في عهد الإحتلال 1)

 (. 116من الصفحة    54التميمي وهامش 

( لم يكن طالب النقيب في مركز المسؤولية عند بدء ثورة العشرين أو عند انتهائها إذ أنَّ آخر بلاغ  2)

ن النقيب أل فتْ م ـ وأنَّ وزارة عبد الرحم1920تشرين الثاني سنة    26صدر يشير إلى إنتهاء الثورة في  

م ـ  يُلاحظ: الثورة العراقية الكبَّى ـ للأستاذ عبد الرزاق  1920في الحادي عشر من تشرين الثاني  

 الحسني( . 
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عن ) السيد    (1) قبل أن ينشر بحثة  فاروق العمرومن المصادفات أن ألتقي بالدكتور  

ن على ضوء الوثائق البَّيطانية ( وكان حديثنا قد تناول طالب النقيب .. وثورة العشري

لمشيئة  إلاَّ  تُوضَع  لم  الوثائق  تلك  أنَّ  نظره  وجهة  وكانتْ  عموماً،  البَّيطانية  الوثائق 

الإستعمار وخدمة لرغباته، وتََنَّيتُ عليه أن يكتب عن السيد طالب النقيب وتُفنَّد تلك 

عي أن يصنع الدليل لنفسه،  الوثائق لأنَّ الاستعمار البَّيطاني مدع ي بوثائقه ولا يصح لمدَّ

إضافة إلى كونه قد حَصَلَ على وثائقَ تُؤي د  الدكتور العمر  وبخاصّةٍ أنَّ ما يُكتَب من قبل  

موقفه بالدفاع عن السيد طالب النقيب وتأريخه الفذ، فإنَّه ابن منطقة أنجبتْ السيد طالب 

رات  النقيب وعايش معاصريه .. ثُمَّ تناول نا الحديث عن )كتاب غمرة النضال( وهو مذكَّ

ا لم  تُخطَّئ بالردِ   المحامي سليمان فيضي وقد اعتبَّها الأخ الدكتور من عداد الوثائق لأنهَّ

الأخ   وبين  بيني  حديثٍ  من  رته  تذكَّ وما  بحثٍ،  من  قرأته  ما  استوقفني  لقد   .. عليها 

فة وثائقاً، وبعد أن مرَّ أكثر من نصف  الباحث قبل نشر بحثه، وقبل أن تكون الوقائع المح رَّ

قرن على وفاة من عناه البحث وسينطوي هذا القرن، ومعه ينطوي معاصرو تلك الحقبة، 

أو الذين تفتَّحتْ أعينهم على معاصريا، وعرفوا عنهم أحداثها ووقائعها ومن ثَمَّ ينقطع 

رات أملتها )الأنا( إذ  حبل التواتر ويبقى للأجيال القادمة قراءات في التأريخ بعضه ا مذكَّ

أن   الأمانة تقضي  أنَّ  أجد   ... الركام  هذا  الحقيقة وسط  إلى  القادم  الجيل  ل  يَتَوصَّ كيف 

الوثيقة   أنَّ  علمنا  ما  إذا  وبخاصة  الغرض،  من  خالياً  القادمة  أجيالنا  إلى  الخبَّ  نُوصِل 

أُ  ما  أنَّ  كما  كاتبيها،  لمصلحة  إلاَّ  ر  تَُرَّ لم  اعتماده البَّيطانيَّة  يمكن  لا  ص  يُمحَّ لم  إذا  خ  ر 

ج بالبَّهان والإجتهاد، وعند سلامة ما   إليه، إذ يلزم أن تَاكم الرواية ويُحاجَّ والركون 

 وَرَدَ يعتمد ليكون دليلًا للأجيال القادمة . 

 

السنة الثالثة الصادر في تشرين الثاني    3( نُشِرَ بحث الدكتور فاروق العمر في مجلة آفاق عربية عدد  1)

 .1982سنة 
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العشرين  ثورة  من  النقيب  طالب  موقف  في  البَّيطانيَّة،  الوثائق  إليه  هَدَفَتْ  ما  إنَّ 

رته التي رفعها إلى    (1)وقياداتها، مثَّل أمراً مردوداً ... إذ لو لم يكن للسيد طالب سوى مذكَّ

وطلبه إعادة جميع )المَنفِيّين( وإعلان العفو 1920/ تشرين الثاني /29مجلس الوزراء في 

ل موقفاً مهمًا، وبإباء،  رة تُسج  العام عن رجالات ثورة العشرين لكفاه فخراً أن تلك المذكَّ

م  1921 شباط سنة  إذ أنها من المبَُّ رات التي حَدَتْ بمخط طي مؤتَر القاهرة المُنعَقِد في

الا من  واضحاً  موقفاً  وَقَفَ  الذي  الرجل  ونفي  تأريخ إبعاد  من  رجلٌ  لأنَّه   .. ستعمار 

 العراق المعاصر .. 

 

 

 

 

 

 

 المقالة السابعة

 أصل نشوء مدينة البصرة الحديثة، وله حق بذمتها  نهر العشار

يتزامن نشوء )مدينة البصرة الحديثة (، مع شق نهر العشار وحفره، أو أن كليهما وجِدَ  

بعد خراب )البصرة القديمة ( على أيدي المغول إثر اجتياحهم لها، والذي استمرَّ زهاء 

 

 اقية لمؤلفه الأستاذ عبد الرزاق الحسني الوزارة الأولى.( يُراجع: تأريخ الوزارات العر1)

    أورد الدكتور محمد طارق الكاتب بكتابه )شط العرب وشط البصرة والتأريخ( بحثاً قيّمًا عن أنهار

خون من حساب المسافات،   البصرة، وذهب إلى أنَّ نهر العشار هو نهر الأبلَّه، مُعتَمِداً على ما قام به المؤر 

ل إلى رأيه في أنَّ نهر العشار هو نهر الأبلَّه. غير أنَّنا نجد أنَّ المصادر التي اعتمدها المؤلف ابتداءً  وتوصَّ 

في)سُننهِ(,   داود  وأبو  البلدان(,  )معجم  الحموي  وياقوت  الأرض(,  )صورة  كتابه  في  حوقل  ابن  من 

سِ, وسا بيون, وابن بطوطه, في  وناصر خسرو في )سفر نامة(, ولسترنج) بلدان الخلافة الشرقية(, والمقَدِ 

الدكتور  رأي  تناقض  كلُّها  وغيرهم،  الأسفار(  وعجائب  الأمصار  غرائب  في  النظار  )تَفة  رحلته 

خون شهادات مُلزمة عند   الكاتب في اجتهاده، بغض النظر عن حساب المسافات، وإنَّ ما أورده المؤر 

ار  كتابة التأريخ.  و لا يمكن أن نورد هنا تلك التناقض ات وبهذه العجالة، غير أنَّنا نقول إنَّ نهر العشَّ
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م وعلى الرغم من الفتك والدمار 1395-1355هـ،  795 -هـ 756تسع وثلاثين سنة  

، وتَفشي  الأوبئة فيها ، أبى المهاجرون من أهلها، إلّا أن    وما لحقها من بطش تيمور لنك

مَقربةٍ من    (1)يحفروا نهراً   يَأكلونه وهم على  يَستَقون منه، ويغرسون ما  مَورِداً  يتخذونه 

بإنحسار   ة  الغُمَّ تنقشع  أن  بعد  إليه  مُعل لين عودتهم  منه،  الذي هاجروا  الأول  مصرهم 

يُ  ولم   ... المغوليَّة  تَمَّ الموجة  الذي  الجدول  هذا  )العشار( على  تسمية  إطلاق  علَّل سبب 

 حفره .

وفي بداية القرن التاسع من الهجرة النبوية الشريفة، وفي مطلع القرن الخامس عشر  

م ( نَزَحَ مَنْ بَقيَ على قَيد الحياة من  1407-هـ 810م أو 1397هـ ـ 800للميلاد )سنة 

أهالي ف من  التَعسُّ النهر الجديد، وأنشأوا    الناجين من هول  إلى موقع  القديمة،  البصرة 

 هناك إيذاناً منهم بإنشاء مدينة البصرة الحديثة.  (2) مساكنهم 

 
ليس نهر الأبله ولا يمكن أن يكون هو، كما إنَّ العشار تسمية أطلقتْ على ما حُفِرَ من نهر نسبة إلى  

)العشار( وهو جمع )عشراء( وهي من الأبل ما مضى لحَملهِا عشرة أشهر فإذا وَضَعتْ لتمام سنة فهي  

بل وأنفسها، ويمكن أن تكون تسمية النهر نسِبة إليها لا إلى ما يُجبى من ضرائب  عشراء وهي أحسن الإ 

)العشر( التي فُرضتْ بالإستيفاء عند نفاد القوانين لأنَّ الموقع هذا كما ذهبتْ إليه سنن أبي داود، الذي  

هر ليس معناه أنَّ  كتب بالقرن الثالث الهجري، عند إشارته إلى مسجد العشار في قرية الأبلَّه وما يلي الن

 نهر الأبلَّه هو نهر العشار، بل نعتقد أنَّ العشار موقع لمرعى لتلك الإبل نُسب إليها 

 هـ . 1292/ شعبان / 21في566( جريدة الزوراء عدد 1)

( تأريخ البصرة العُظمى )مخطوطة( للمرحوم الشيخ عبد القادر باش أعيان العباسِ / الجزء الأول  2)

ت المركز بين نهري الخورة والخندق أورد المؤلف عشر  الباب الثالث ــ ا لفصل الخامس في ذكر محلاَّ

ت القديمة في البصرة الحالية عند أول تأسيسها بعد خراب   ت منها محلة المشراق وهي من المحَلاَّ مَحلاَّ

 م . 1407/  1397هـ / 800/810البصرة الأولى .. في أوائل القرن التاسع الهجري سنة 
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إنَّ هذا التزامن بين شق  النهر ونشوء المدينة معناه أنَّ النهر كان بداية لتأريخها الجديد 

ا بقيتْ تعيش امتداداً لفترة البصرة القديمة المظلمة التي بدأ ضمورها في القرن    (1) ولو أنهَّ

 الثاني لتأسيسها. 

لا نريد  هنا أن نكتب قصة التأريخ وأحداثها إلاَّ بالقدر الذي نكتبه عن نهر العشار 

وأصل نشوء مدينة البصرة الحديثة، والذي له حَقٌ بذمتها ... بعد أن خَلَقَ أرضاً جديدة 

لتُشيَّد عليها مدينة جديدة، وأصبح النهر شريان حياتها, ولم يبخل أبناء المدينة الجديدة في 

تْ شبكة    إدامة النهر والعناية به، لأنَّه موردٌ لمعاشهم، عُرفتْ المدينة به وعُرف بها، وامتدَّ

الإرواء للأرض المُستَصلَحة بعد أن رُبطَِ هذا النهر بالأنهر الرئيسيَّة الموازية له بأنهر فرعيَّة 

يليه،   الذي  له  الموازي  النهر  الآخر  هو  ي  ويُغذ  الصاعد  المد   بمياه  ى  عملية تتغذَّ وعند 

فإنَّ الأنهر  العرب،  باتجاه شط  الرئيسي  المجرى  وانحدار  السهل  وتبعا لإنحدار  الجزر، 

الفرعية شمال النهر تنحدر مياهها إليه، وتنحدر مياه النهر بالأنهر الفرعيَّة الجنوبيَّة باتجاه  

فإ العرب,  شط  في  الرئيسي  المَذَبُ  يُفرغه  عماَّ  فَضلًا  الآخر،  الموازي  المد  النهر  عملية  نَّ 

تين كلَّ أربع وعشرين ساعة يومياً .  والجزر تجريان مَرَّ

د الماء إثناء المد والجزر بدقة فرضتها الطبيعة، ومهارة صانعي شبكة الإرواء  ويَتجدَّ

إليها ما أولوه من عنايةٍ تاليةٍ للتطهير ورفع الطمي وتعديل أكتاف   وخبَّتهم، ويُضاف 

ة من  النهر.  تلك الشبكة المُمتدَّ

م، اعتباراً 1869م ـ  1396هـ /  1286هـ ـ796إنَّ الفترة المحصُورة بين تأريخي  

من انحسار المد  المغولي ولغاية نفاذ القوانين التي حملها مدحت باشا والي بغداد إلى سنجق  

ا  البصرة ، لم تَتد يد حاكم خلالها لتطهير نهر العشار، وإنْ وجِدَتْ هناك أعمال تطهير فإنهَّ

ى جهد مَنْ يعنيهم ذلك النهر لتأمين عملية الإرواء للبساتين أو للشرب. وبَقيَ  لا تتعدَّ

ة  تزيد على أربعمائة وإحدى وتسعين سنة منها مئة وستون   حال النهر على ما كان عليه مدَّ

 

تْ على البصرة استمرتْ أكثر من أحد عشر قرناً وإنتهتْ عندما وضعتْ  ( الفتر1) ة المُظلمة التي مرَّ

م. يُلاحظ ما كتبناه في  1869هـ /  1286/ شوال /    4القوانين موضع التنفيذ في ولاية البصرة في  

 ة. مجلة الخليج العربي الصادر عن مركز دراسات الخليج العربي في البصرة / العدد الخاص بالبصر
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قوينلو  قره  بحكم  مروراً  بصِلة  لها  يَمتُّون  لا  ام  حُكَّ بحوزة  خلالها  البصرة  كانت  سنة 

)  والإحت العثماني  الحكم  بداية  فترة  ا  .أمَّ الصفوي  /  945لال  فكان  1538هـ   ،  ) م 

الإقطاع والضمان وفقدان الأمن والاستقرار ، وعدم وجود المؤسسات، كل هذا أبقى  

وكان أمد هذه الفترة يبلغ    ( 1) أمر تطهير نهر العشار وصيانته وحفره لمَِنْ لهم مصلحة فيه

تْ، عندما وُضِعَتْ القوانين موضع  ثلاثمائة وإحدى وثلاثين سنة . غير أنَّ الحال قد تَغيرَّ

هـ  1286/ شوال /  4التنفيذ، بعد زيارة مدحت باشا إلى البصرة حاملًا القوانين إليها في  

البلدية بواجباتها، وكان على رأسها تأمين سلامة مياه الشرب، 1869  / م فاضطلعتْ 

لتلك   وتََقِيقاً  بالمواصلات،  الإعتناء والإعتناء  إلى  الحال  اقتضى  وتنفيذها  الواجبات 

ع  بعملية تطهيره وكريه   وأنجز ذلك في ولاية عبد   (2)بمصدرهما وهو نهر العشار .. إذ شَرَ

م وهذه أُولى عمليات التطهير والكري والحفر للنهر بعد أن  1878هـ / 1295الله باشا  

ه وحفره .   مضى أكثر من خمسة قرون على شق 

سة البلديَّة بهذا النهر وهي في بدء تشكيلها لأنه عصب ومن البدي ي أن تعتني المؤسَّ

وانقطاع  الشرب،  مياه  قطع  معناه  للمجرى  انسداد  أيَّ  وإنَّ  ومعاشها،  المدينة  حياة 

لة بالبضائع لتسهيل ايصالها  المواصلات التي تربط شطَّ العرب حيث رسو السُفن المحُمَّ

 رك داخل المدينة، وغيرها من المنافع في الإرواء الزراعي . عن طريق النهر إلى دائرة الكم 

إنَّ أعمال التطهير تجري عن طريق )الحشر( السخرة لمصلحة المسخّرين وليس امتهاناً 

من  العاملة  للقوى  البلدية  تنظيم  معناها  هنا  السخرة  لأنَّ  العاملين..  أولئك  لبشرية 

البلدية تلك القوى العاملة كمجموعةٍ   أصحاب المصلحة في تطهير النهر. لذلك نَظَّمتْ 

 

عدد)1) بصرة  جريدة  و  138(  في    140(  و9الصادرة   / الأول  ربيع  سنة  23/   / الآخر  ربيع   /

 هـ. 1310

 هـ . 1327/ رمضان / سنة  15في  519( المصدر السابق عدد  2)
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واحدةٍ تَت إشرافها، مع تهيئتها لكل  الوسائل من طعامٍ وأدوات حفر متاحة لديا مع  

ة لهم آنذاك.   وسائط النقل الحيوانيَّة المُتيسر 

لقد كانتْ عملية تطهير نهر العشار وحفره أول المشاريع التي باشرتها البلدية في عهد  

ا التطهير الثاني للنهر فقد تمَّ بعد مضي ما يقارب خمس عشرة سنة    تأسيسها الأول .. أمَّ

البلدية مع المعنيين من أصحاب المصلحة   من التطهير الأول للنهر ، إذ قامتْ المؤسسة 

كما جرى التطهير الثالث بعد سبعة عشر   (1) م1892هـ  1310بالتطهير والحفر وذلك في  

الثاني والحفر  التطهير  من  وكري عاماً  التطهير  عملية  بإجراء  البصرة  بلدية  قامتْ  إذ   ،

م, وقد  1909هـ ـ  1327حوض النهر تطهيراً شاملًا بعهد ولاية راقم أفندي وذلك في  

نهر العشار، تم تشكيلها على أعلى مستوى   (2) أُل فتْ لهذا الغرض لجنةٌ عُرِفتْ بلجنة تطهير  

لبلدية على أن لا يكون التطهير ماسّاً بالملاحة لأهمية العمليَّة .. وقد حرص وكيل الوالي وا 

ومُنح    ، التطهير  مراحل لأغراض عملية  أربع  النهر على  م  يُقسَّ أن  أُرتُئيَِ  إذ  والشرب، 

وافتتح   به  الاضطلاع  من  السنة  خلال  أُنجز  وقد  بـ)اللَّزمة(،  لإستقبال   (3) العمل 

الموافق منتصف ذي الحجة المواصلات النهرية ولأغراض الإرواء والشرب يوم السبت  

هـ باحتفالٍ رسمي كبير .. ويمكن أن يكون دور ملتزم عملية التطهير تهيئة  1327سنة  

رين من فلاحي  المُسخَّ للعاملين من  الطمي وتهيئة الأكل  لنقل  ل إضافيين ووسائط  عُماَّ

 المُلّاك المُستَفيدين من عملية التطهير . 

ا لم تألُ لقد كان نهر العشار قيد اهتمامات الح كومة المحل ية لولاية البصرة، حتى أنهَّ

ة النهر الجنوبيَّة ،  جهداً عندما وجدتْ الضرورة في فتح )جادة الرشاديَّة (المحاذية لضفَّ

 

 في ربيع الآخر سنة هـ .140( المصدر السابق عدد  1)

 . 120( كتاب بلدية البصرة الصادر عن مركز دراسات الخليج العربي ص  2)

 ( المصدر السابق ص. 3)
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وقنطرة   جسراً  عشَر  إثني  تُنشئ  الجادة    (1) وأن  لمد   تسهيلًا  الفرعيَّة  الأنهر  مداخل  على 

الأنهر   عن  الماء  قطع  وعدم  الخورة، المذكورة،  بنهر  العشار  نهر  توصل  التي  الفرعية 

..  الزوارق وحمولاتها من تلك النافذوشيَّدتْ أكتاف الجسور بالصورة التي تسمح بمرور  

عة  وما زالت تلك القناطر والجسور باقية في مواقعها على الرغم من اندثار الأنهر المُتفر 

 على النهر . 

أم   العشار  للمدينة، سواء بمواصلاتها بين قصبة  بالنسبة  العشار  لم تنقطع أهميَّة نهر 

مدينة البصرة ، رغم تكاثر استعمال وسائط النقل البَّية، وكذلك لم يُستَغنَ عنه كمورد 

من موارد الشرب بعد مد أنابيب إسالة الماء للاستعاضة عن مياهه بها .. كما بَقيَ مورد  

النخيل أخذتْ    بساتين  الفرعيَّة  الأنهر  أنَّ  ولو  وبالمدخل،  به  تَُيط  كانتْ  التي  والمزارع 

الأراضي   على  أتتْ  التي  المدروسة  غير  والإفرازات  الردم  لعمليَّات  نتيجة  بالإندثار 

الزراعيَّة، دون إدراك لأهميَّة تلك الأنهر وتأثيرها على حياة المدينة .. لم تنقطع أهميَّة النهر  

لناحية التأريخ التي أشرنا إليها، أو من الناحية الصحيَّة التي يجب أن يبقى للمدينة من ا

دون  والجزر  المد   أثناء  كاملة  بدورةٍ  مائه  تجديد  عند  الجوفيَّة  المياه  لتصريف   ً محلاَّ النهر 

م قد أهمل هذا  1914انقطاع.. وعلى الرغم من هذ الأهميَّة نجد الإحتلال البَّيطاني سنة  

، وتركهُ دُون تطهيٍر أو تنظيف، مع أنَّ هناك مقترحات قد ناشدتْ بإحياء النهر النهر كليَّاً 

إعادة  أنَّ  غير   .. للتنفيذ  سبيلًا  تجد  أن  دون  الأشراف  مجلس  أوردها  قد  كان  وتنظيمه 

ة الثانية، بعد تأليف الحكومة العر تة في  اتشكيل بلدية البصرة للمرَّ / 2/ ت11قيَّة المؤقَّ

إلتفات البلدية إلى نهر العشار في السنوات الأولى من دورة مجلسها، م، أسهم في  1920

يُطالبِ به أصحابه ردم النهر أو تطهيره. نُوقِشَ هذا   (2)عندما عُرِضَ على المجلس اقتراح 

 

 .  127( المصدر السابق جادة الرشادية ص 1)

في    70جلسة    12، و    1923جنوري سنة    4في    58جلسه    14( قَرارَي المجلس البلدي المُرقَّمين  2)

 . 1923نوفمبَّ  17



225 

ر بالأغلبيَّة رفض مبدأ )الردم( والعمل على تطهير  الموضوع من قبل المجلس البلدي وتقرَّ

بَ   ونَسَّ  ، النهر  البلدية وحفر  ل  تتحمَّ وأن  )الحَشْر(  بواسطة  التطهير  أعمال  تكون  أن 

المصاريف مناصَفةً بينها وبين الواردات العامة .. ومن فحوى ما دار في اجتماع المجلس  

الردم   مع  كان  لو  الإقتراح  أنَّ  أي  النهر،  لتطهير  مخالفاً  رأياً  هناك  أن  وجدنا  البلدي 

ا بقي وجود لهذا النهر.. فكم جابهتْ المدينة من المشاكل للأكثريَّة، وقِلَّته مع التطهير، لمََ 

عندما رُدِمتْ الأنهر الفرعيَّة، فكيف بها وهي تواجه ردماً للنهر الرئيس! وتعزيزاً لموقف  

من  المصلحة  أصحاب  م  تقدَّ النهر،  ردم  ضدَّ  وقفتْ  التي  البلدي  للمجلس  الأكثريَّة 

الإ طالبين  البصرة،  مدينة  في  استعدادهم المواطنين  وأبدوا  وكريه,  النهر  بتطهير  ساع 

د.. وقد ثبَّتتْ البلدية والمجلس البلدي الرأي   ل نفقات التطهير بالقدر الذي يَتحدَّ لتَحمُّ

 بضرورة تطهير عموم النهر وكريه 

ع في صندوق البلدية من مبالغَ مُستوفاة كرسوم رصيف )أجور( مُهيئةَ   وأنَّ ما تَجمَّ

ا )  للدفع لأغراض تلك  المبلغ هو  ما  15600لعملية، وأن مقدار  إليه  ، مضافاً  روبية( 

ع من رسمٍ إضافي يتراوح بين خمس عشرة روبيَّة وعشرين روبيَّة عن كل جريب  يَتجَمَّ

ل الواردات العامة بقيَّة المصاريف .   يُسقى بماء النهر يُستوفَّ من المالكين على أن تَتَحمَّ

وضرائب تُصرف للغرض الذي استُوفِيتْ من أجله،    إنَّ ما تستوفيه البلدية من رسوم

العشار  لنهر  الرصيف  السابقة   ،  أي متراكمات أجور  الميزانيات  ع من موارد في  مَّ تَجَ وما 

 /   1922كانتْ كلُّها مُهيأة للصرف على عملية التطهير، لهذا فإنَّ موارد سنتي الميزانية )

ة ابتداء ( وضِعتا لهذا الغرض، وإنَّ اج1923/1924و1923 راءات البلدية كانتْ جادَّ

ك بالإبقاء على النهر ورفض مبدأ الردم، وما اتخذته من خطواتٍ    (1) من موقفها من التمسُّ

 

المُرقَّم )1) البلدي  المجلس  المُرقَّمة 1923ديسمبَّ    11في    72( جلسة  5( قرار  القرارات  . وكذلك 

/  20و1924/آب/  24و1924/جون /  12في    95و82و80المُتخَذَة بجلسات المجلس    21و11و

 على التوالي .1925حزيران/
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من  تطلَّبته  وما  والحفر  التطهير  عمليَّة  على  الصرف  لأغراض  جمعه  تَمَّ  ما  بتهيئة  سواء 

يملكونه من ) المالكين وما  أسماء  المختارين حول  لغرض فرض معلومات من  أجربة( 

لقد    .. التي سيباشر بها  قة عن الأعمال  مُتحق  ينقص من كلفةٍ  أو أجور لإطفاء ما  رسم 

فاتَتْ المهندس الاجرائي للأشغال لتَتبين  ما سيُكل ف من مبالغ .. وبعد ورود المعلومات 

ريباً من النخيل  ج  691الإحصائيَّة التي تُبين  المساحة التي تُروى من نهر العشار وأنها تبلغ  

بـ)ـ/ والتطهير  الحفر  المهندس الاجرائي لأعمال  ره  قدَّ ما 218448وإنَّما  وأنَّ   ، روبية( 

ع من جباية الرسم المفروض  ر استيفائه عن كل جريب خمس عشرة روبيَّة، فإنَّ المُتجم  تقرَّ

ق بالصندوق هو مبلغ ـ / ره المهندس روبية ، وهذا ينقص عماَّ قدَّ   25965والمبلغ المُتحق 

الإجرائي بكثير؛ فطالبتْ البلدية أن تأخذ الحكومة على عاتقها دفع المتبقي .. وقد أجابتْ 

المتصرفية برفع ما يصيب سعر الجريب من تكاليف إلى مبلغ )خمسين روبية( وأن يُعطى 

  الأمر بـ)اللَّزمة(, وعلى الرغم من كل هذه الجديَّة لم تَظ من الواردات العامة بتخصيص 

أن تُرجئ الموضوع إلى حين   البلدية الى  أي مبلغ لأغراض التطهير والحفَر مما اضطَّرت 

تْ بكل  قراراتها ودونَ تراجع على أنَّ حفر جزء من النهر يُؤد ي  زم .. وأصرَّ تَيسرُّ المال اللاَّ

 منطقة الحفر،  إلى تجمع المياه وركودها بالموقع المَحفُور ومن ثَمَّ يُؤد ي إلى أن يكون آسناً في

ثُم إنَّ تعليق أمر تطهير النهر على ما تدفعه مديريَّة الواردات العامة أمرٌ هو الآخر فيه نظر  

لأنَّ كثيراً من واردات البلدية ذهبتْ إلى تلك المديريَّة كضريبة الأملاك التي استُقطعتْ 

لسنة   الأملاك  ضريبة  قانون  نفاذ  عند  البلدية  الموارد  وبمو1923من  تْ م،  شحَّ جبه 

التي   العامة  الواردات  فإنَّ  وبالتالي   .. وإلتزاماتها  واجباتها  عتْ  توسَّ أن  بعد  مواردها 

فضلًا عن  رفض مبدأ السخرة لتغطية   -رفضتْ التخصيص لأغراض التطهير والحفر

يمكن أن يكون رفضها جهلًا منها لأهميَّة النهر بالنسبة إلى مدينة البصرة , وبقي   -النقص

في المجلس الأمر  أمام  موضوعه  أُثير  أن  بعد  حتى  عنه،  مسكوتاً  وحفره  النهر  تطهير   

بتأريخ  النشوان  أفندي  عبد  السيد  وهو  آنذاك  أعضائه  أحد  قبل  من  البلدي 
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توفر 1929/ 2/ت2 حين  إلى  المبادرة  وأُرجئتْ  الأعضاء  جميع  قبل  من  أُيَّد  وقد  م، 

 م.1932سنة الإمكانيات إلى تطهير عموم النهر وكريه في أوائل 

استُعمِلَتْ  إذ  آنذاك،  عليها  والمُتعارف  المُتاحة  بالوسائل  والتطهير  الحفر  تم  لقد 

)المسِحاة( اليدويَّة في الحفر و)الدواب( في نقل ما تَخلَّفَ من أطيان حتى وصل الحفر إلى  

من   تمَّ نصب عدد  الشرب  مياه  إلى  ة  المُلح  الحاجة  ولملافاة  بالقار..  المبلَّطة  النهر  أعماق 

للإرواء في كل من محلّات البصرة والعشار تسهيلًا للشرب والغسل عند    (1)يات المياه  حنف

 انقطاع المياه من النهر حين المباشر بعمليَّة الحفر والتطهير .

البلدية نقل الأطيان المُتخل فة على جوانب    (2) لقد بُوشر بالعمليَّة وبنجاحٍ، وقد أعطتْ  

ة المُنخَفِضة المُحاذية للنهر لغرض رفع مستواها ..   النهر بالإلتزام لردم العرصات الأميريَّ

ر نهر العشار بعد ذلك التأريخ ، وانقط الفرعية   (3)عتْ العناية به، ورُدِمتْ الأنهرولم يُطهَّ

الموُصِلة له. بالأنهر الرئيسية الأخرى، وكان آخر ما رُدِم منه هو فرع مهم من فروعه عند 

 

 .1932اب / 14في 8جلسة   84( قرار المجلس البلدي المُرقَّم 1)

ه إلى قائمقامية  1932/ نيسان /11في  3102مُنحَِ تعهد نقل الأطيان بكتاب بلدية البصرة  (  2) الموُجَّ

ديناراً وأُعطي إلتزام حفر  1954ن الياهو بملغ ـ/  اشط العرب بعهدة متعهد تنظيفات البلدية صيو

 النهر إلى المقاول أحمد جلعود. 

جم عنها من ضررٍ صحي ، بعد ما تَسلَّط البناء  ( من حيثيات قرارات ردم الأنهر الفرعية، هو ما ين3)

ت لتصريف المياه القذرة، أو لأن البلدية تروم اتخاذ النهر  على مقتربات تلك الأنهر، وأصبحتْ محلاَّ

الأنهار   وأن  للمجاورين.  لبيعه كفضلاتٍ متروكة  أو  الاستملاك  الماليَّة عند  الأعباء  لتخفيف  طريقاً 

ة ، ونهر  28/9/1954م لغاية  1934/  1/  6ين  التي رُدمتْ خلال الفترة ب م هي كل من نهر المجَصَّ

الگزاره،  المالية، ونهر بريه، ونهر  الملح، ونهر  التحسينية، ونهر جسر  المهدي في  كري مكنزي ، ونهر 

قرارات   ـ  تُراجع   .. المناوي  ونهر  العروة،  ونهر  الشمالية(،  )الضفة  العشار  نهر  عن  عة  المُتفر  والأنهر 

والجلسة    4/11/44في    59والجلسة    34/ كانون الثاني /8( في  1جلس البلدي المؤشرات بجلسة )الم

، وتقرير المهندس البلدي 7/950/ 11في28والجلسة 7/5/46في  21والجلسة  27/3/45في  19

 . 25/6/53في  1340/و28/9/39في  1784
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فتح شارع )التنانير(، كما تَمَّ سابقاً ردم فرع مهم والذي مازالت آثاره باقية غير مُندَرِسة 

ة من محلَّة الباشا)قرب المجرية( حتى محلَّة القبلة وإلى غاية إلت قائه بنهر الخورة،  وهي ممتدَّ

لتنظيم  الزبير(  عليه )جسر  أُطلق  عليه جسر  وشُي دَ  بمكان,  السِعة  من  الفرع  هذا  وكان 

حركة المرور بشارع مدخل المدينة .. ولقد رَدَمَتْ البلديةُ أكثرَ من واحد وعشرين فرعاً 

كان قد تَمَّ  تُوصِل النهر بنهر الخندق عند فتحها الشارع الشمالي المحاذي لنهر العشار ، و 

قبل ذلك أن ردم إثني عشر فرعاً كانتْ البلدية في العهد العثماني قد نَظَّمتْ مداخلها عند 

ة الرشاديَّة )شارع الفردوس( بمجموعةٍ من القناطر والجسور وهي بالجانب   فتحها جادَّ

 الجنوبي من النهر. 

شار وما زالتْ المدينة  لقد مضى أكثر من إثنتين وخمسين سنة من التطهير الرابع لنهر الع

المياه في النهر بصورةٍ طبيعية، فضلًا عن    (1)تختنق من المياه الجوفية غارقة فيها؛ لعدم جريان

الأخرى   بالأنهر  واتصالاته  وفروعه  النهر  لشبكة  ردم  من  فعلًا،  حَدَثَ  وما  التهالك، 

ينة لأنَّه أصل  نتيجة لعمليات فرز غير مدروسة .. وسيبقى نهر العشار له حق بذمة المد

 . نشوئها الحديث!

 المقالة الثامنة 

 المُشي دات التراثية في مدينة المدن ))البصرة(( وما آلت  إليه عند التخطيط الحديث 

م، عند ما تمَّ 1980لم تُرصد الجوانب التراثيَّة في مدينة البصرة الحديثَّة ، إلاَّ في سنة  

ا بالتراث، لحصر  المَعني ين  من  عليهاتأليف لجنة  والِحفاظ  التراثيَّة  تلك (2)لمُشيَّدات  ، لأنَّ 

المُشيَّدات )التراث( لم تدخل بالتحديد الزمني المثبت للثار، كما أشار إلى ذلك بيان القائد  

 
لذي أُقيم على نهر العشار مثل  ( إنَّ )قواعد(بعض الجسور منها جسر فلسطين والجزائر و)السَدّ(ا1)

موانع جريان المياه في النهر مداً أو جزراً, وإنَّ السد الذي كان الحاجز الأساسِ في انعدام حركة المياه،  

 م بعد أن بَقيَ طوال سنوات مانعاً طبيعياً للمد والجزر.  1985/ 8/ 18ثُمَّ التخلص منه برفعه في 

نشورات مركز دراسات الخليج العربي في جامعة البصرة / من م  1981ـ    1869( بلدية البصرة  2)

 . 840ص 
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الإحتلال لقوات  بتأريخ    العام  العراق  حُدِدَ 1917/مايس/ 22البَّيطانية في  ما  أو  م، 

  59م، وكذلك قانون الآثار رقم  1924/حزيران/  26بقانون الآثار القديمة الصادر في  

 . (1)م 1936لسنة 

ولم   منها،  الشاخصة  القديمة،  البصرة  مدينة  بآثار  تْ  اهتمَّ العامة،  الآثار  مديريَّة  إنَّ 

بالنسبة ساكناً  ك  من   تَُر  بَقيَ  ما  تربتها  بباطن  تضم  أراضٍ  على  تََّتْ  التي  للتجاوزات 

 أطلال تلك المدينة بعد خرابها .

إنَّ اهتمام مديرية الآثار العامة على ما هو ظاهر من المعالم الأثرية ولغاية تَديد موقع  

ون بالتراث الإهتمام المؤيَّد بقانون, غير أنَّ )التراث( الذي  البصرة القديمة، وواكب المُهتمُّ

لم يحمه قانون يكون عِرضه للضياع حتى بعد وضع اليد عليه بعمليات استملاك أُجريتْ 

 خليصه والحفاظ عليه .لت

د من عُمر   لم يتناول الرصيد الآثاري لمدينة البصرة، لأنَّ كل ما شُي دَ جاء تالياً لما حُد 

لل لسنة  زمني  القديمة  الآثار  قانون  من  الثانية  المادة  من  )أ(  الفقرة  لأنَّ  م  1924ثار 

زم الحفاظ عليه, أما هـ هو الحدُّ الفاصل بين الذي يل1118م ـ 1700أشارتْ إلى أنَّ عام 

دَ من مُدَد في قانون  فلا حماية لما شُي د خارج  1936لسنة  59ما تَلى هذا التأريخ أو ما حُد 

حدود ذلك التحديد .. وبالرغم من هذا فإنَّ مديرية الآثار العامة لم تغفل المدينة الحديثة 

وحضارته، الرافدين  وادي  آثار  على  ف  والتَعرُّ النشر  وأهميَّة  بكتابها   ،  فاتَتْ  لهذا 

 

في  1) العام  القائد  من  الصادرة  والإعلانات  البيانات  مجموعة  سنة  11(  ورد  1917اذار  وقد  م 

( )كلمة قديم في ما يخص هذا البلاغ يعني كل ما هو سابق لسنة ألف وخمسمائة ميلادية( وقد 2)بالفقرة

بقانون   البيان  هذا  لسنة  أُلغي  القديمة  رقم  1924الآثار  القديمة  الآثار  قانون  صدر  وكذلك 

سنة   1936لسنة59 د  حدَّ الآثار  من  يعتبَّ  لما  الزمنية  الفترة  تَديد  أو1118وإنَّ  ميلادية  1700هـ 

 ( .     2ف 2)م
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في  1147المرُقَّم خ  حول 16/6/1938والمؤرَّ البصرة،  بلدية  لواء  متصرفيَّة  من  كل  م 

آثارها،  وعظمة  القديمة  العراق  الحضارة  رمز  بابل(،  )أسد  تَثال  من  نسخة  نصب 

( في  25( جلسة )241ووجدتْ هذه الدعوة قبولاً لدى المجلس البلدي بقراره المرقم )

م، محدداً ))أحسن بقعة لنصب تَثال )أسد بابل( عليها هي المساحة  1938/ حزيران / 2

ية إلى  الواقعة أمام نادي الموظَّفين بالنظر لكونها مَحطَّ أنظار العموم وتَر فيها الطريق المؤُد 

 . (1) قناصل الدول والشركات الأجنبيَّة ((

يُسمَّ  ما  لتأريخ  دة  المُحد  القانونيَّة  الأحكام  مدلول  اهتمامات  فمن  ومن  بالآثار،  ى 

تكن   لم  الحديثة  البصرة  أنَّ  معناه  المعني،  التمثال  نسخة  لنصب  للثار  العامة  المديريَّة 

موضعاً آثارياً يسمح لتلك المديرية العامة بالتدخل، والحفاظ على المشيَّدات التأريخيَّة التي  

سات غير تمَّ تَشي يدها لما بعد سنوات التحديد، والتي يمكن أن تكون   قد سُل متْ إلى المؤسَّ

كانون الأول 18الآثارية بموجب أحكام قانون محافظة الأبدات العثماني الصادر بتأريخ  

المساعدة 1330  / ماجرتْ  )أنَّ  منه  الأولى  بالمادة  وَرَدَ  رشاد، حيث  السلطان محمد  هـ 

البلديات المحليَّة في    بهدمه في نظام الآثار القديمة ) الأبدات ( من قلاعٍ وأسوار يُترك إلى

ل فيها بلديات، أو هي خارج حدود البلديات  ا غير المُشَكَّ لة فيها بلديات, أمَّ الأماكن المشكَّ

فضلاً    (2) فتُترك مع عرصاتها إلى الولايات على أن تُراعى في ذلك أحكام النظام المذكور(  

غير التي عناها قانون الأبدات  عن أنَّ في مدينة البصرة مُشيَّدات تراثيَّة تعود إلى جهاتٍ  

م، هي الأخرى من الناحية الزمنية لم تُشمَل بتدخل السلطات للحفاظ عليها.  المُتقد 

ما   فتح  أو  الحديثة، وتَديد عرضها،  المدينة  بدايات تخطيط شوارع  مع  لقد وجدنا 

وأزال  المشيَّدات  تلك  على  أتى  الجديد  التخطيط  ذلك  أنَّ  الشوارع،  من  فتحه   يقتضي 

 

 .584( بلدية البصرة المصدر نفسه ص  1)

م سنة    679( جريدة بصرة العثمانية عدد  2) في جمادي الآخر    621ذلك عددها  هـ , وك1332في مُحرَّ

 هـ نشرتْ نص القانون .1330سنة 
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يتها التأريخية, ومن أبرز تلك المشيَّدات التراثيَّة والتي تمَّ  معالمها، ولم يُحسَب حساباًّ لأهم 

 :هدمها

 :( بناية الطوبخانه1)

كانتْ موقعاً للمدفعيَّة العثمانية ، وبعدها مقراً لمتصرفيَّة البصرة في عهد أشرف باشا 

ـ  1291) ن1874هـ  بعهد  البصرة  لولاية  ثُمَّ   ) السعدون  م  باشا  ـ 1296اصر  هـ 

بلدية    ،(1) م1879 قبل  من  بالإيجار  واتخذتْ  الأملاك،  لدائرة  مُلكاً  أصبحتْ  وأخيراً 

لغاية   لها  التابعة  المركزية  للصحة  دائرة  لتكون  /  2البصرة  ثاني  تشرين  ثُمَّ 1929/  م 

اس  اللَّتين  النساء  وحديقة  الگزارة  بحديقة  هدمها  بعد  البناية  أرض  تحدثتهما أُلِحقتْ 

هـ بعهد مدحت باشا والي  1286البلدية عند صدر نهر العشار، هذا وإنَّ بنائها كان سنة 

 بغداد عند زيارته لسنجق البصرة .

 ( دائرة البحرية العثمانية. 2)

المطُل ة على شط العرب ونهر المناوي، أُشغل موقعها من قبل مديريَّة الأشغال بالعهد  

لفتح شارعٍ موازٍ لشارع الوطني، وتمَّ هدمها تدريج بامتداده  المناوي  رُدِمَ نهر  أن  ياً بعد 

في 28( جلسة  1الموفق حتى مستشفى )دويد( بعد أن اتخذ المجلس البلدي قراره المرُقّم )

/7/7 /1942 . 

نة العسكرية العثمانية )الخي الة(.3)  ( الثمكم

وكانتْ  العشرين،  القرن  مطلع  في  تشييدها  وكان  بالقشلة،  للقيادة  عُرفتْ  اً  مقرَّ  

احتلال  عند  البَّيطاني  العسكري  الحاكم  معاون  اتخذها   . البصرة  ولاية  في  العثمانيَّة 

اً 1914/ تشرين الثاني /  22الإنكليز لمدينة البصرة في   م مقراً له فيها ، وأصبحتْ مقرَّ

 

 . 72( البصرة في أدوارها التأريخية للشيخ عبد القادر باش أعيان ص1)
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تها الحكومة لدائرة بلدية العشار الملُحَقة بتلك المعاونيَّة, وعند تأسيس الحكم الوطني اتخذ

العراقية موقعاً لشرطة الخيَّالة وكانتْ البناية من السعة وحسن الريازة ومتانة البناء يمكن  

البصرة   لواء  كتاب متصرفية  ابتداءً من  المحاولات  أنَّ  إلاَّ  الزمن،  تقاوم  في 14142أن 

البلدي    3/12/944 الثكنة )قرار المجلس  في    72وما اتخذ من قرارات لإفراز ساحة 

البناية  1945/ 8/  19( و) قرار فوق العادة في  19/12/1944 ر هدم  ثَمَّ تقرَّ ( ومن 

عام   بمجموعةٍ 1957بعمومها  وأُلِحقَتْ  علاوٍ   الأسواق  م  تشييد  وتمَّ  العصرية 

 للخضراوات مُلحَقَة بتلك السوق .

 ( قره غول خانه الضبطية في سوق الدجاج .4)

أقدم تَشي يداً من الثكنة العسكرية أو مخفر الرشاديَّة. فلم تنقطع استعمالاته في شتَّى  

في   واتُخِذَ  /  8العهود،  مايس  الإنكليز 1941/  احتلال  بعد  الوطنيَّة  للحكومة  اً  مقرَّ م 

مبادلة  البلدية  واستلمتها  المتصرفيَّة,  مقر   ( وسيطرتهم على  )العشار  البصرة  لمدينة  الثاني 

 م تمَّ هدمها . 1979أرضٍ من الجهة المالكة لها ، وفي عام ب

 سوق كاظم آغا .. ( 5)

نهجتْ بعض المؤسسات نهج البلدية في التخلص من المُشيَّدات القديمة، فقد كانتْ  

سات وإنما أرادت بذلك أن  تخلص  سة البلدية تتَّبع التنظيم للتخلص من تلك المؤسَّ مؤسَّ

ا كانتْ تَسب حسابات للمردود المالي عند بيع عرصات هذه  من تكاليف صيانتها، أو أنه

 المنشآت بعد هدمها. 

تأريخاً     (1) وسوق كاظم آغا ممَّا ينطبق عليه ما أوردناه، فقد أورد كتاب التحفة النبهانية  

هذا  أن تَيي  البلدية  حاولتْ  وقد  عليه,  الحفاظ  بالإمكان  كان  الذي  السوق  لهذا  شي قاً 

 

( التحفة النبهانية في تأريخ الجزيرة العربية / تأليف الشيخ محمد بن خليفة بن حمد موسى النبهاني  1)

الخليج العربي .. هذا مع العلم أن الشيخ النبهاني  من منشورات مركز دراسات    308الطائي / ص  

 كان عضواً في بلدية البصرة.
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أ بإلزام  )السوق  بقرار  موضح  هو  كما  الأصناف لإشغاله  ( في  5( جلسة )43صحاب 

/ أذار 30في    3429م استناداً إلى كتاب متصرفية لواء البصرة رقم  1933/ نيسان /   19

م, وبَذَلَتْ مديرية أوقاف بغداد سنة على المدينة أثراً تُراثياً عند جذوره مع استلام 1933  /

 هـ  .1236سؤولية إذ تمَّ تشييده بتأريخ محمد كاظم آغا مُتَسل م البصرة الم

التنظيم منها مخفر  متْ لأغراض  المُشيَّدات التراثية العثمانيَّة هُد  كما كان هناك بعض 

الدو  من  فضلًا عن مجموعات  الزبير  باب  بقرار   رالرشادية ومخفر  وَرَدَ  ما  منها  التراثية 

، وكذلك مجاميع أخرى في مدخل مدينة البصرة   61/  12/  17في    698لمجلس البلدي  

... أن رصد المشيَّدات والدور التراثيَّة يمكن   12/63/ 18في  304كما مُؤشرَّ بالخارطة 

النموذج المحلَّة  التراثيَّة وبكاملها واختيار  ت  المحلاَّ يكون على عموم  وإنَّ   أن  للتراث، 

موقعٌ  بحق  هي  تشييدات  من  عليهما  وما  بامتداده  العشار  نهر  تي  وضفَّ السيف   محلَّة 

تُراثي... هذا وإنَّ بالإمكان إدخال ما تمَّ هدمه في حسابات الرصد لإعادة تشي يده لما فيه  

 من فائدة .
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